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افد فة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبدالله 
حاتم النبيين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وبعد: 

فهذا الحزء الثانى من کتاہا «تاریخ العا الإسلامي الحديث والمعاصر». 
وبضم الأمصار الإسلامية في القارة الإفريقية . كا يشمل الأقليات المسلمة في هذه 
القارة على أا جزء من المسلمين. وإن كانوا حارج حدود أمصاره. 

وإفريقية قارة تصل نسبة المسلمين فيها إلى حوالي ١‏ فتعد بذلك قارة 
إسلاامية . وقد خحضعت مع مطلع التاريخ الحديث للاستعار الأوربى حتى شنمل 
ا جزاءها كلها لا تستثنى سوى رقعتين صغيرتين ليستا من دار الإسلام. ومه)ا قلنا 
في هذا الاستعمار. وحاولنا أن نزيد دوافعه الاقنصادية فإن الدوافع الصلبية تبقى 
هى الخالبة. إذ كانت هجمته العنيفة بعد إحراج المسلمين من الاندلس. وقيام 
حاكم التفتيش فيها. وقد رافق الدافع الصليبي كل مراحل الاستعار. فنلاحظ 
الارساليات النصرانية تلدفع مع جنوده. وتبقی مع حکوماته . وتستمر باستمرار 
نفوذه . ويحميها داث). ويدافع عنها دفاعه عن كيانه . ويعد المتنصرين في كل مكان 
والنصارى من رعاياه. كا نلاحظ الظاهرة الصليبية في التمييز عند المستعمرين 
التمييز الصارخ بين المسلمين والنصارى في كل أرض وطاتما أقدام الاستعار. 
وإن كانت وإاضحة بشكل خاص في هذه القارة. فالمدارس» والمستشفيات› 
والمساعدات. وإقطاعات الأرض كلها للنصارى. تؤخحذ من المسلمين» ومن 
حسابامم لتعطى لأولئك وذلك حتى رافق كلمة المسلمين الفقر. والجهل› 
والمرض وما ظهرت هذه الجوانب الاجتاعية في شعب إلا أضعفته وأذلته» وهذا 
ما سحاق بشعوب هذه القارة نتيجة الأستعمار الذي منیت به» وهذا مانلاحظه من 
حلال استعراضنا لتاريخ أمضار هذه القارة من الأرض»ء هذا إلى جانب الحرب 
الشديدة التى شنت على المسلمين ومؤسساهم» والإبادة التى تعرض ها المسلمون 


¢ مقدمة 


٤‏ هذه الأمصار اثناء توراتہم الى قاموا مبا. عغاولين النہوض»› أو مطالين 
بالساواة. أو على الأقل معرفة معنى الحياة وتذوقها. 

وقد دحل الإسلام إلى هذه القارة منذ بداية انطلاقة الفتح الإسلامى لنشر 
الدعوة وإزالة معام الظلم بعد أن ران على المجتمعات وذاقت مرارته الشعوب. 
فانتشر الإ سلام مح الفتح وراأفغه لته العربية. فکانت أمصار شای إفريقية . 
وهى التى تعد اليوم ضمن إطار العام العربى وقد بدأنا بهاموضوعاتنا. وبعد 
الفتح انتشر الاسلام عن طريق التجارة. فاجتاز الصحراء حتى عمها. وتدحل 
صمن هده المناطى اليوم دول الصحراء أو وسط إفريقية الشالية فحعلنا هله 
البلدان الجرء الثانى . كا وجد طريقاً من غربى القارة سلكه التجار. کا سار 
فيه الدعاتق وتشکلت الإمارات فعملتث عل دشر الاسلام وحمارة الدعوة. 
وأاسلمت قبائل بإسلام أمرائها فتوسع إنتشار الاسلام هناك. وكانت بلدان غربى 
إفريقية » وعلى الطريق نفسه حدث في شرق القارة فكانت بلدان شرق إفريقية. 
تصل نسبة أتباعه إلى أكثر من النصف فعاشوا هناك على شكل أقليات تختلف 
نسبتهم بين مكان وأحر فكانت هذه الأقليات آخر الموضوعات التى تعرضنا ها. 

وقد اعتمدنا في تاريخنا على التقويم الهجرى نمييزاً للشخصية الإسلاميةء 
اوخحاصة أن المسلمين لايعرفون تاريخهم في مراحل عرهم إلا هذا التقويم» فعندما 
صعف شام ایلوا التقويم النصرانى مفروضا من الاستعار» واستمر ااذه میداً 
بعد جالاء الأجنبى - مح الأسف واب كانت معظم الأمصار الاسلامية تصدر 
مراسيمها وقوانينما بالتقويم امهجرى قبل النصرانى إشارة إلى إسلامها ولكن 
لاتدون به تارخا لذلك فلا محفظ إلا الثانى : وكنا من هذا المنطلق نضطر أحيانا 
٤‏ الئفوس و-حقظ مح الأيام » وهدا عل عير رعبة منا ولا رصی . 
خلفهاء وإنا كان همنا إعطاء الإطار العام للتاريخ الحديث والمعاصر. والخطوط 
المريضة لسر الحوادث» وذلك كله بعد أن رسمنا الميكل العام لأهداف 
الاستعمار» وكيفية تنفيذ أغراضه من خلال حكومات اعتمدها. سارت على 
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منهجه» وادعت العمل لمصلحة البلاد. وتعلم أنها باقية ما اتبعت الخط المرسوم 
ها» فإن خالفت خلفها غيرها أكثر طواعية» وإن أكثر إدعاء أعلى صرتاً. وإن 
كان هناك أمور نسرية لا تكشفها الوثائق» ولا تتحدث عنہاء الجهات المسؤولة. 

وأحيرا فإنا نرج من الله أن يوفقناء وأن يسدد خطانا» ويصلح أمور أمتناء 
ویرشد قادنہا إلى ا خير والى اتباع الطريق السوى»ء وأن يلهمنا الصبر على ما ابتلينا 
به. فهو نعم المولى ونعم النصير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 


دکتور اساعیل احمد یاغی 
نحمود شاکر 


الفصل الأول 
4ر 


يبدأ تاريخ مصر حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق. م» والتى بدأت معها المجرات السامية 
من الزيرة العربيةء والتى ظلت تتسرب وتتدفق خلال العصور القديمة» ثم في 
معصور الأسرات المالكة الأول إلى أن كان عصر الهكسوس. وخحضعت مصر إلى 
-حكم الفرس» واليونان» والرومان» وأخيرا دحلت مصر في العهد الإسلامي . 
فمصر بالفتح العربى دخلت عصراً جديدأً وكان دخوها نطاق العروبة والإسلام 
ما قواها ودعمهاء فأاصبحت مصر خلال عصور التاريخ الإسلامى قفلعة من قلاع 
الإأسلام قامت فيها دول قوية» وکثیراً ما أغرت حکامها بالاستقلال» فاستقل بہاء 
الطولونيون» ثم الإخشيديون» ثم دخلها الفاطميون واتخذوها عاصمة -خلافتهم» 
ثم انتقلت مصر من حكم الفاطميين إلى حكم الأيوبيينء وقامت بدور هام في 
جماية الأمصار الاسلامية من الغزو الصليبى » وقامت بعد الدولة الأيوبية دولة 
ا اليك فكان فيها سلاطين عظام» مثل السلطان « قطز» الذي هزم المغول في 
ين جالوث» فصد بذلك هذا التيار المدمر» وهمى غربى العام الإسلامى من 
ويلاته . وقد بقى سلاطين الماليك»ء والشعب في مصر يكافحون الخطر الصليبي 
إلى جانب الخطر المغولى ويردونه عنهم وعن بلاد الشام» وهكذا كانت مصر مركز 
الخقل في العام الإسلامى» وظلت مصر تحت الحكم المملوكى إلى أن خحضعت 
للجكم العثمانى في أوائل القرن العاشر المهجرى (السادس عشر الميلادى). 
وجلحلت مصر نطاق الدولة العثانية فأفاد العثانيون. من علمها وحضارتهاء إذ 
اتحقل مع السلطان الفنائين» والمفكرين» والعلياء إلى استنبول بصفتها أصبحت 
عاصمة الدولة الكبيرة» ومركز الحركة» حيث أفاد مر فنهم وعلمهم وخبرتهم حتى 
كانت الملة الفرنسية على مصر. 
ا 


| 


وكانت فكرة احتلال مصر لأهمية موقعها الجغرافية والاقتصادية قد راودت 
الأوساط الفرنسية مراراً في القرن الثاني عشر الهجرى رالثامن عشررالميلادى) 
لأسباب كثيرة» منها الحرب الصليبية التي ما انقطعت في يوم من الأيام» ومنها 
الافادة" من خيرات مصرء ومنها رغبة فرنسا في تكوين إمبراطورية فرنسية في الشرق 
لغزو اند وجعل البحر المتوسط بحيرة فرنسية» وذلك من أجل القضاء على 
النفوذ البريطانى في المند والشرق ضمن الصراع والتنافس الاستعمارى القائم» 
وهناك أسباب أخحرى ثانوية للحملة مها إبعاد نابليون عن فرنسا للتخلص منه» 
وحاية التجار الأجانب في مصر. ويعد الكثير من المؤرحين الغربيين أن تاریخ 
مصر الحديث يبدا بالحملة الفرنسية» ولكن المؤرحين المسلمين يعدون هذه الحملة 
بدء| لانتشار الفساد» ودخحول الوهن إلى منفوس. 


الحملة الفرنسية على مصر : 

انطلقت الحملة من ميناء طولون الفرنسى في ذى القعدة ١۱۲۱۲‏ ه (أيار 
۷ م)» وکانت تتكون من أربعين آلف جندى بقيادة نابليون بونابرت› 
فوصلت إلى الإسكندرية (حليج أبى قير) بعد شهرين» وإاستولت على المدينة. 
واستمرت الحملة في سيرها» فاستولت على دمنهور» ثم الرحانيةء ورشيد» ثم 
توجهت الحملة إلى القاهرة بعد وقوع معركة فاصلة قرب الأهرام» وتقهقرت 
جيوش الاليك إلى الصعيد» ووزع نابليون منشورا باللغة العربية بهدف توطيد 
نفوذه في مصر» وادعى بأنه جاء لينقذ المصريين من الحكام الظالين» وأضاف 
أنه يحترم القرانء وأن الناس جيعا متساوون عنده» كا ادعى أنه مسلمء وأن 
الفرنسيين أيضا مسلمول . وواضصح تماما أن هذا المنشور كان فيه تودد وتزلف من 
نابليون إلى شعب مصر. ولكن الؤرخ المصرى المعاصر للحملة «عبدالرحمن 
ا لŞحرتی‏ » كشف كذب نابليون وسوء يته عندما وصف دخول الفرنسيين إلى الأزهر 
الذى انطلقت منه الثورة على هؤلاء: «وبعد هجعة من الليل» دحل الافرنج 
المديلة كالسيل» ومروا في الأزقة والشوارع كاعم الشياطين أو جند إبليس» وهدموا 
ما وجدوه من متاريس. . ثم دحل أولئك الوغود إلى الجامع الأزهر. وهم راكبون 
الخيول» وولجوه من الباب الکبيں ‏ وخرجوا من الباب الثانى» حيث موقف 
الحمير» وداسوا فيه المشاة بالنعالات» وهم محملون السلاح والبندقيات. وتفزقوا 
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في صحنه ومقصورته» وربطوا خيوهم بقبلتهء وعاشوا بالأروقة والحجرات . 
وكسروا القناديل والسهارات» وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين الكتبة» ونهبوا ما 
وجدوه من الماع والأوانى والقصاع والودائع . ودشتوا الكتب والمصاحف على 
الأرض» وداسوها بأرجلهم ونعالاتہم » وش بوا الشراب» وكسروا أوانيهء وألقوه 
بحصنه ونواحیه» وکل من صادفوه به عروة من ثیابه وأخرجوه» ووجدوا في بعض 
الأروقة إنسانا فذبحوه» ومن الحياة أعدموهء وفعلوا بالجامع الآزهں مالیس عليهم 
بمستنكر لأمهم أعداء الدين» وأخصام متغلبون» وغرماء متشمتون» وضباع 
متكالبون» وأجناس متباينون» وأشكال متعاندون . وتهبوا بعض الديار بحجة 
التفتيش على النهب وآلة السلاح والضرب» وخرجت سكان تلك الجهة بهرعون 
وللنجاة بأنفسهم يطالبون» وانتهكت حرمة تلك البقعة بعد أن كانت أشرف 
البقاع». 


ومه) يكن من أمر» وبعد أن استقر نابليون في القاهرة» عمل على تنظيم جهاز 
يدير بواسطته أمور البلادء فدعا .كبار العلاء» وشيوخ الأزهرء والاعيان» وكلفهم 
الحتيار أعضاء الديوان الذين كان عليهم مشاركته في الحكم» وبعد هذا الاجتماع 
تم الاتفاق على تأليف الديوان من الشيخ السادات. والشرقاوى» والبكرى» 
والصاوى» والفيومى » والعريشى» والسيد عمر مكرم نقيب السادات ا 
وغبرهم › غبر أن نابليون اخحتلف مع هؤلاء الرجال في مور كثرة ما منہا الضرائب 
والغرامات» وقطع رواتب الأوقاف للفقراء» ومصادرة الدور والمنازل› الاج 
والمبانى الأثرية وهدمهاء وانتهاك حرمة :الأزهر» وتزيق المصاحف إلى غير ذلك 

ما أثار هياج الشعب المصرى. فكانت ثورة القاهرة الأول والتی نتح عا تعطيل 
الديوان الوطنى » وإعدام المشايخ » ومصادرة أملاكهم . وفقد نابلیون كل إمكانية 
للتعاون مع الشعب الملصر ى وانتشرت الاضصطرابات في باقی أنحاء القطر 
الصرى. 

وفقدت الحملة الفرنسية كل أمل هما بالسيطرة على مصر بعد أن قضى على 
الأسطول الفرنسى في خليجح أبى قير بالاسكندرية على يد الأسطول الانكليزي . 
هذا فضلا عن تعاون الدولة العثانيةء وبريطانيا في القضاء على الحملة الفرنسية 
بالتعاون مع الشعب في مصر وني بلاد الشام» حيث فشلت الحملة الفرنسية على 


۲۹ مسر 


بلاد الشام» ول تستطع احتلال «عكا» فتركها نابليون وعاد إلى فرنسا. وخلال 
وجود الحملة الفرنسية في بلاد الشام قامت ثورة القاهرة الثانية التي فشل نابليون 
ني القضاء عليها فغادر البلاد إلى فرنسا سرأء وترك مكانه (كليب) ليفاوض السلطة 
(الدولة العثمانية) بشأن الجلاء عن مصرء وتم توقيع اتفاقية العریش ٠٠٠١‏ هھ 
(١٠۱۸ء)‏ بين فرنسا والعثمانيين إلا أن هذه المعاهدة لم تنفذ بسبب تدخل انكلترا 
وإصرها على جلائهم دون أسلحة فرفض (كليس الذي قتل على يد سلان 
ا لحلبى » وقامت انكلترا بالتدحل عسكرياء فأجبرتہم على الجلاء في شهر ربيع 
الآحر ۱۲١١‏ ه (أيلول ١١۱۸م).‏ ولم يكن تدخل انكلترا في مصر لحاية الدولة 
العثانية أو الشعب المصرى بقدر ما هو تحقيق لأطاعها في احتلال مصر والسيطرة 
عليها إما عن طريق الماليك الذين أصبحوا يؤيدونما» أو عن طريق اححتلاها 
المباشر کا حدث في حلة «فریزر» ۱۲۲۲ ه (۷١٠۱۸م)‏ التي فشلت بسب مقاومة 
الشعب المصرى هما. والذي لاختلف عله فرنسا عن انكلترا. 

وبعد لحروج الفرنسيين من مصر» بقيت القوات الالكليزية فيها مع بعض 
القوات العثمانية فحصل تسابق وتلافس بين الماليك والعثانيين للاستئثار بالسلطة 
ما مهد السبيل أمام محمد على للاستيلاء على مصرء فالماليك يعدون أنفسهم 
أصحاب احق الشرعى وتساندهم بريطانيا للإفادة منہم» والعثمانيون كانوا يرون 
أہم أنقذوا مصر من الفرنسيين بالقوة» وكانوا يرغبون في خروج الانكليز لتعود 
البلاد إلى حظرة الدولة العثمائية . فاضطر الانكليز للخروج من مصر عام 
۸ھ (۱۸۰۳م) بعد توقیعم صلح «إمیان» مع فرنساء ولکنہا عادت لاحتلال 
مصر کا آشرنا (۹۲۲۲ هھ ) غر أا فشلت. 

وكانت بعض اثار الحملة الفرنسية على مصر ليجابية مثل: معرفة النظام» 
والاتصال بالعلم» ووجود مطبعة» ورسم مصور للمصر» ومعرفة الأسلحة الحديثة. 
كا كانت هناك اثار سلبية منها: انتشار الخمرء والمجاهرة بالمعصيةء واإالاعتداء 
على الحرمات» وكل ذلك غير من طبيعة الشعب وأفسد أخلاقه. 

وهكذا عاد العثانيون إلى مصرء وبدأوا بإبعاد أمراء الماليك عن الحكمء كا 
عينوا الولاة الواحد بعد الآخر» وكان أحرهم خورشيد باشاء ولكن أمراء الشعب 
انتخبوا محمد على ليكون والياً عليهمء وأجروا السلطان العثانى على أن يصدر 


۲١ مسر‎ 


مرسوماً بتعیینه (حمد عل) لیکون حاک)ً على مصر وکان ذلك عام ۱۲۲۰ ھ 
(١٠٠۱۸م).‏ فوافق السلطان على ذلك وطلب زعاء الشعب من عمد على أن 
يحكم بموجب الشريعة» وأن يزيل المظام والأعمال غير المشروعةء وأن لاينفرد 
بأعياله دون استشارة الشعب وزعمائه فوافق محمد على . 


عمد على وبثاء الدولة الحديثة ٤‏ مصر : 

تول عمد على ولاية مصر عام ۰ھ (٥۱۸۰م)»‏ واتسم عهده بانتهاج ) 
سياسة داخحلية غختلفة عا سبقهاء وأخرى خارجية. أما الداخحلية فقد وطد سلطانه 
بادىء الأمر فقضى على المعارضين حكمه من الماليك (مذبحة القلعة) والحنود 
الألبان: والأتراك وغبرهم (وأرسلهم في حملات عسكرية)٠وكذلك‏ تخلص من زعاء 
الشعب فنفاهم إلى الصعيد وإلى دمياط وصادر متلكاتمم. ثم أحذ يعمل على 
إرساء نہضة ثقافية وعمرانية واسعة . غير أا كانت نمضة افرنجية فقسم مصر 
إلى عدد من المديريات (سبع مديريات) وكل مديرية إلى عدد من المراكز» وكل 
مركز إلى عدو من الأقسام» وإنشاء الديوان العالى» وجالس أخرى لكل إدارة 
من الإدارات: مجلس الحربية ونجلس الزراعة» والتعليم وغيبر ذلك» ویکون 
رؤساء المجالس ملس الشورى ومهمته استشارية فقط . وقد احتفظ عمد على 
لنفسه بالرئاسة العلياء وأشرف على كل كبيرة وصغيرة عا حدا ببعض المؤرخحين 
إلى أن يطلقوا على تاريخ مصر إذ ذاك عصر (محمد على). 


کا اهتم بالتعلیم› فانشا المدارس الابتدائية والتجهيزات (الثانوية) الحديثة› 
ثم المدارس العالية كالطب. واهندسةء والمدارس الحربية» بالإضافة إلى البعثات 
الخارجية . وكانت الحكومة تقدم الطعام» وا مأوى» والرواتب للتلاميذ فأقبل الناس 
على التعليم ا لحديث بعد أن لاقى معارضة في بادىء الأمر» وأصدر جريدة رسمية 
للدولة هى جريدة (الوقائع المصرية) باللغتين العربية والفرنسية وماتزال حتى أاليوم 
با لهدف نفسه. وعنى عمد على كذلك بالزراعة فقام بمسح الأراضى الزراعية 
جميعهاء وعد نفسه مالکا للأرض» ووزع الأراضى الزراعية للفلاحين يزرعوها 
لحسابه» وأمدهم بالاللات والمواشی › وحدد هو نوع الزراعات التي يز رعوشا 
واحتكر بيع المحاصيل» وأدخل زراعة القطن» وبدأ بإنشاء القناطر الخيرية» كما 


أسس عددًا من المصانع لسد حاجة الجيش من سلاح وملابس» هذا فضلا عن 
صناعة السيجح» إضافة إلى نشاط التجارة الحارجية في عهده. وإاهتم كذلك 
بتأاسیس جيش جديد على نمط حديث. ففرض التجنيد الإجبارى على الفلاحين 
الصریین» وأنشاً أسطولا بحرياً قوياً. وهكذا دبت في مصر في عهده روح عامة 
أيقظت الأفكار» ودفعت العمل المستمر في جميع ميادين النشاط البشرى. وفي 
الوقت نفسه أبقت الفلاح عبداً للطغاة» وأوجدت فيه روح الذلة والانقياد 
الأعمى . 
وني محال السياسة الخارجية فقد کانت تراود محمد على أفكار وأمانى وأحلام 
بتكوين امبرأطورية وأاسعة مستغلا بذلك ضصعف الدولة العثانية » فكان له ذلك 
عندما كلفه السلطان العثانى بالقضاء على الحركة الوهابيةء فأرسل حملة عسكرية 
إلى الجزيرة العربية ١۱۲۲-٤١۲۳١ه‏ (١١۸١-۱۸۱۸م)‏ وقضت على الدولة 
السعودية الأولى» وأتبعها بحملة أخحرى إلى السردان فأخحضعته ١۲۴۳٠-۷١٣۲٠ه‏ 
(۸۹۹١-١١۱۸م)»‏ وأردفها بحملة ثالثة إلى الیونان ۱۲٤۳-۱۲۳۸‏ م 
(۱۸۲۷-۲م)» وأخيراً أرسل حملة رابعة احتلت بلاد الشام وجزءاً من تركيا 
۱۲١۹-۷۲۷‏ هھ (١۱۸۳-١٤۱۸م).‏ وأحرز انتصارات كاسحة وتكونت دولة 
واسعة تحت حكمهء وأثار ذلك حاوف الدول الأوربية وعلى وجه الخصوص 
بريطانيا. فدعت هذه الدول إلى عقد مور في لندن. وتم توقيع معاهدة لندن 
*٣‏ (١۱۸4م)»‏ وفيها فرض على محمد على الالسحاب من جيع الأراضى 
التى احتلهاء وإعادتما إلى الدولة العثانية التى عجزت عن مقاومته. وإبقاء مصر 
ولاية وراثية له ولاأولاده من بعده. وأرغم محمد على بالقوة بعد أن رفض شر وط 
معاهدة لندن على الانسحاب وعاد إلى مصر. شريطة أن م ميته سنو من 
قبل السلطان العثانى » وأن يسرح الجيش المصری ويخفض عدده إلى ٠۸‏ أ 
جندی» وآن پلغی لصتاء ا الموجودة في البلادء وأن تسرى قرانين ل 
العثانية على مصر باغتبارها ولاية عثانية تتمنع باستقلاها الداحلى» وأن يدفع 
محمد على للدولة العثانية عائدات سنوية قدرها »)٠٠٠١«‏ ألف جنيه» وأن يضم 
السودان إلى مصر مقابل دفع ميزانية سنوية للدولة العثانية. 

وهکذا| 2 تعطمت آمانی وأحلام محمد على بتحوين دولة واسعة لأسہاب منها: 


سسس ۳ 
ا 


وقوف الدول الكبرى الأوروبية ضد هذه الدولة لتهديدها مصالح تلك الدولء 
إضافة إلى سوء معاملة أهالى الشام من إبراهيم باشا. 

وعلى العموم» فإن مصر في عهد محمد على أصبحتتنفي القرن الثالث عشر 
امجرى (التاسع عشر الميلادى) دولة كبيرة قوية شغلت السياسية العالمية بسياستها 
وغزواتها وأحدائها وأبدى الشعحب قدرة عجيبة في الاستجابة للوعى والنمو والتطور 
والنہوض» فکان أن تامرت الدول الغربية - كا أشرنا - على مصر وعمدت إل 
حصرها ضمن حدودها بعد انتصاراتها الواسعة الكاسحة. 

توي محمد على عام ٩۱۲۹ھ‏ - ۹٤۱۸م‏ وکانت مصر قد دخحلت مرحلة 
تاربجية جديدة لي حياتها السياسية والثقافية. وقد حاول خلفاؤ الاستمرار فى 
النهضةء فلم يتمكلوا إذا لم يكونوا على المستوى الذي كان عليه من حيث الكفاءة 
والقوة والذكاء - عدا انه إبراهيم الذي 1 بحكم سوى سبعة شهور - ہل کان 
حفیده عباس الأول ۱۲۹۱٩١‏ - ١۱۲۷ھ‏ )4-۱۸4۹ 1۸9م( فاسيا شاذ الطباع 
سىء الظن بمن حوله حتى أسخط الحميع ومات مقتولاء وكان عهده عهدا 
رجعياً قليل الإصلاحات حتى أنه ألغى بعض المدارس العاليةء ركان سال 
للانکلیز ولل یکن خلفه (عمه محمد سعید) یمتاز عنه کثیاً ون کان عب 
للاصلاح مستدرا فقد کان صعيف الإرادة سهل الانقيادء عبا للأجانب مشجعا 
هم على العمل في مصر (وخاصة الفرنسيين) متساهلا معهم إلى أبعد الحدود حتى 
اصح عددهم ف مصر أضعاف ماکان ف عهد والده محمد على » إذ من المعلوم 
أن الطاغية يستطيع أن يرفع اسم بلده عالیا لکنه في الوقت نفسه یمیت في شعبه 
العزة» ويعوده على المذلة فإذا انتهى الطاغية انهارت بلدة دفعة واحدة» ك أن 
جيشه إذا هزم في معركة لم يستطع بعدها مواصلة القتال. 

ومنذ عهد محمد على کانت کل من فرنسا وانکلترا تتسابقان على الفوز بالسيطر: 
على طرق المواصلات المصرية لتربط مصيز التجارة المصرية بالتجارة في بلادهاء 
ولتسيطر على طريق التجارة بين الشرق والغرب» وكانت فرنسا ترغب في شق قناة 
السويس وعارضت انكلترا ذلك .فأرادت مد خط حديدى بين الاسكندرية 
والسويس» اوقد عرض المشروعان على محمد على غير أنه رفضها. وبقيتا مصر 
ى عهد عباس وسعید مسر حا للتنافس الانکلیزى - الفرنسى » وكان الأول مالا 


للانكليز والشانى مالا للفرنسيين. وقد استطاعت بريطانيا بفضل نفوذها على 
عباس أن تحصل منه على امتياز سكة حديد الاسكندرية - السويس» كا 
استطاغت' فرنسا في عهد سعيد باشا بالحصول على امتياز حفر قناة السويس 
۱ه (٤١۱۸ءم)‏ والتي بدىء بتنفيذ المشروع فيها منذ عام ١۷١٠ھ‏ 
)۱۸9۹م( وقد تحمل مصر آکبر قسط من نفقاته» کا اشترت القسم الأعظم 
من الأسهم )۱۷۷,٦٤۲(‏ سه)ا من مجموع )٠٠١(‏ ألف سهم. وقد جر هذا 
الشروع على مصر الاحتلال الانكليزي . وكانت مدة امتياز الفناة ۹4 سنة. 

على أن الخدیری اساعیل ۱۲۹۷-۱۲۸۰ه (۱۸۷۹-۱۸۹۳) الذي خحلف 
سعيدا حاول تعديل شروط امتياز القناة فأحفق في الوصول إلى نتيجة خحدم 
لملصلحة الوطنية. لكنه حصل من السلطان العثانى على شروط وراثة العرش»› 
رحق مصر في زيادة فوانها البرية والبحرية دون تحديد. فاندفع إسماأعيل في تقوية 
الجيش وتسليحه وزيادة عدده» والنوسع في التعليم» وقيام هضة عمرانية› 
وتطلہت كل هذه المشروعات والماشآت أموالا ضخمة اقترضها من الأجانب» 
وکانت وسيلة من وسائل التدحل الاستعارى في شؤونها الداخحلية ويعد الخديوى 
إسماعيل هو المسؤول عن الديون المصريةء لأنها أنفقت إلى جانب المشروعات 
الحبوية على أعمال لا مسوغ هماء إقامة حفلات» إنشاء قصور» ودور الصورء 
والقيام بالسياحة إلى أوربا» وإقام الحفلات [حفلة افتتاح قناة السويس ١۸١١د‏ 
(٩۱۸۹م)]‏ ورشوات وهدايا للسلطان العفانى » إلى غير ذلك ول يصرف من 
جموع الدیون ٩۸(‏ مليون) سوى ۳۹ مليوناً للأعمال العامة جسور» سكك 
حديدية» مصانع› حفارات وغير ذلك في حين ل تتعد ميزانية مصر )٠١ ,٥(‏ 
مليول جنيه. 

عمد الخديوى إساعيل إلى إرهاق الشعب المصرى بالضراثب لسداد الديون. 
ورهن معظم موارد البلاد لدى الأجانب ما تاح هم السيطرة على الاقتصاد 
الصرى. وعندما بلغت الضائقة المصرية المالية حدها ۱۲۹۲ھ ۱۸۷١(‏ م) قام 
إسماعيل بطرح حصة مصر من أسهم القناة للبيع بثمن بخس (أقل من ٤‏ مليون 
جنيه) ٠‏ » وترتب على ذلك أن أصہحت انکلتر| الت اشترت الأسهم هى صاحبة 
الكلمة العليا في شؤون القناة. ومح ذلك فلم تحل المشكلة المالية» وتزعزعت ثقة 


مب سسم ٥‏ ۲ 


البيوت المالية الأوربية بالحكومة المصرية» فاضطر الخديوى إساعيل أن يقبل 
بإنشاء صندوق الدين الذي تقوم على إدارته لحدة ثنائية فرنسية - انكليزية مهمتها 
مراقبة مالية البلاد واستيفاء الديونء وكان قبوله بذلك اعترافاً منه بشرعية التدحل 
الأاجنبى » وقد ثبت بالفعل أن اللجان الثنائية أصبحت تتدخحل في تعيين الوزراء 
أو عزهم مع تعيين الموظفين الأجانب برواتب ضخمة . وفرضت الدولتان انكلترا 
وفرنسا أن يكون فما إسهام في الوزارة المصرية» فشكل (نوبار) باشا وزارة ختلطة 
۶ھ (۱۸۷۸م) کان من بين أعضائها وزير انكليزي للالية وآخر فرنسى 
للأشغال, 


ولكن هذه الوزارة لم تخلص في إصلاح حالة البلاد الالية فأحالت ۲٠١‏ 
ضصابطا عل التقاعد فقام هؤلاء بمظاهرة أمام الوزارة المالية مطالن برواتبهم 
للنأحرة وإعادتيم إلى الجيش» وضربوا نوبار باشاء وناظر المالية الانكليزي 
وأهانوهماء ما دفع إسماعيل إلى إفالة الوزارة وإلى تكليف نجلة الأمير توفيق تأليف 
وزارة جديدة ‏ بقى فيها الوزيران الأجببيان - وبقيت فا سلطته) السابقة ل 
رفض کل قرار تصدره الوزارة ولا يوافقان عليه» وانتهى بالوزير الانكليزى أن 
أصدر قراراً ماليا بإفلاس الحكومة المصرية وعدم قدرتها على تسديد ديوما. 


نولى إسماعيل الذعر من النفوذ الأجنيى » واستعان ضده بالحركة الوطنية النامية 
الق ارتفع شانہا وازداد حطرها بسبب التدخحل الأجنى ٠‏ وقجاوبت معه نفوس أبناء 
الشعب الواعية ممثلة في مجلس شورى النواب الذي أحدثه إساعيل سنة ۸١۲۸۳‏ 
(١۱۸۹م)‏ وتحركت العواطف الوطنية » واتفقت الآراء على ضرورة إسقاط الوزارة 
المختلطة وتأليف وزارة مصرية بحتة» فعقد زعماء الحركة الوطنية اجتاعا أسفر عن 
تقديم مجلس الشورى عريضة إلى الخديوى شرحوا فيها الوضع» وكذبوا إدعاء 
الوزير الانكليزى بعدم قدرة مصر على الوفاء بديونا» فا كان من إساعيل إلا 
ن استجاب لطلبهم › وألفثت وزارة جديدة برئاسة شريف باشا جيم أعضائها من 
المصريين فبدأت بإصلاحات منہا: وضع دستور للبلاد أصبح الوزراء بمقتضا 
مسؤولين أمام مجلس النواب» وما تنفيذ مشروع التسوية المالية الذي اقترحة 
مجلس شورى النواب . وكان من نتيجة ذلك أن انكلترا وفرنسا قد هلتا السلطان 
العثماني على إصدار مرسوم بعزل إسماعیل وتعیین ابنه توفیق مکانه في عام ۱۲۹۷ھ . 


۲٦‏ مصر 


تولی الغدیوی توفیق الحکم ۷-١٠۳١ه‏ » ولكنه كان ضعيف الشخصية 
متخاذلا عدي الهمة» مستسل) للنفوذ الأجنبى » وقد عاد التسلط الاستعارى في 
زمنه إلى سابق عهده من التحرك وتهديد سلامة البلاد. فلا تسلم العرش› 
واستقالت وزارة شريف باشا طلب من شريف نفسه إعادة تأليفها بشرط أن تحكم 
وزارته بمقتضی دستور جدید» ولکن الخدپوی رفض - بتحریض من قناصل 
الدول الأجنبية - مشروع الدستور الذي تقدم به شريف» وكان يقضى بأن يكون 
للمجلس رأى فى إدارة البلاد. فاستقال شريف باشا وألف رياض باشا وزارة 
جديدة حكمت البلاد حك مطلقاً» واملت مجلس شورى النواب وحجرت كل 
الأفجار» وكمت الأفواه» ولاحقت الحركة الوطنية بالتنكيل . 

وساءت علاقة توفيق بالشعب» إذ أقصى مثليه وكل موظف مدنى حرم من 
عمله في إدارة الحکم» واتبع طريقة الحكم المطلق› وسمح بعودة المراقبة الثنائية 
الأجنية فاشترطت فرنسا وانكلترا عدم فصل الراقبين دون موافقة حكومتيه|ء 
وهذا تطورت الراقبة من شكلها المالى إلى شكل سياسى يناف سيادة الحكومة 
المصرية. وقد وافق توفيق على تكوين لحنة لتصفية الديون ليس فيها سوى مندوب 
مصر ی واحد» فقررت اللجنة وجوب إصدار «قانون التصفية) الذي یقضی 
بتقسيم ايرادات الدولة إلى قسمين: قسم تتصرف به الحكومة المصرية لشؤونها 
الخاصة› وفسم خصص لتسديد أقساط الدين وفوائده. 

وهكذا أحل تدحل الأجانب ف شؤون مصر الداخلية یزداد عل مر الأيام حتی 
غزت المؤسسات الأوربية المالية والاقتصادية أرض مصر. فاأنشأت فيها شركات 
لتكرير السكر وللمقاولات ولمصرف العقارى برؤوس أموال أجنبية ما جعل 
المصريين عاجزين عن منافسة الأوربيين في الميادين الاقتصادية لأن هؤلاء يتمتعون 
بامتيازات خاصة. وأصبحت مصر مرتعاً للأجانب يسرحون فيها ويمرحون. 
وأصبحت وظائف الدولة وقفاً عليهم» ترى فيها كثيراً من الأوربيين وقليلا من 
المصريين. 

وأدرك الناممون من الشعب المصرى ما یراد بوطنہم من شر» فاضطرمت في 
نفوسهم عوامل الحقد على الوضع القاثم » وازداد شعورهم بحقوقهم واستعدادهم 
للمطالبة بهاء ولاسيا أن الرأى العام المصرى كان قد تكون في أواخحر عهد 


مسر ۷ 


إسماعيل» وقد ساعد على تكوينه رؤية الحقد الصليبى عند الأوربيين وانتشار 
التعليم » والصحف اليومية بين الأهالى فأدركوا ما للشعب من حقوق. هذا إلى 
وجود زعماء مفكرين (الشيخ جال الدين الأفغانى » والشيخ عمد عبده) اتصلوا 
بالشعب عن طريق التدريس والصحف. وبدا ينشران تعاليمها عن الحركة 
الدستورية ومكافحة الاستعار فقبلها الكشر من أبناء الشب. كل هذه العوامل 
التى ذكرناها كانت مقدمات للثورة العرابية. غر أن السب المباشر للثورة يعود 
إلى اضطهاد الضباط المصريين في الجيش والتمييز بينهم وبين غيرهم من الضباط 
الأجانت. وقصر الترقيات على الضباط الأجانب والدخلاء دون المصريين وإنقاص 
عدد الجيش وعدم انتظام دفع رواتب آفراده . وأثار ذلك حن رجال الجيش 
واستياء هم من إهمال الحكومة واضطهادها للأحرار» فتجاوبت نفوسهم ومشاعرهم 
مع مشاعر الشعب ؤكانت بداية الثورة العرابية. 


الشورة العرابيبة : 

تزعم الح ركة الوطنية الضابط أحد عرابى الذي اتفقت اراء زملائه على إنابته 
مع انين من رفاقه (عبدالعال حلمى » وعلى فهمى) في تقديم عريضة إلى الحكومة 
تتضمن عزل وزير الحربية وإنصاف الضباط الوطنين . ولا عمد رئيس الوزارة إلى 
اعتقاهم وشرع في حاكمتهم مام مجلس حربی» اقتحم رجال الجیش مکان 
المحاكمة وأخرجوهم وساروا معا في مظاهرة إلى قصر عابدين» وطلبوا من الخديوى 
عزل وزير الحربية (عثان رفقي باشا) فلم يسعه إلا قبول طلبهم وعين مكانه 
حمود سامی باشا البارودى» لكن رياض باشا رئيس الوزراء الذي انزعج من 
حركة الضباط أخحذ یکید هم وينتهز الفرصة لعقابہم عا أدى إلى استقالة 
البارودى. حينئذ قرر الضباط إسقاط الوزارةء فأخحذ أحمد عرابى في الاتصال 
بنواب البلاد السابقين وزعاء الحركة الوطنية» وحصل منهم على توكيل بالمطالبة 
بالدستور. 

وف ۸ھ ٩(‏ أيلول ١۱۸۸م)‏ نظم الضباط والجيش مظاهرة رافقتها ماهير 


الشعب على الجانبين» وسارت إلى قصر عابدين حيث تقدم أحد عرابى من 
الخديوى مطالباً إياه بإقالة الوزارة» وإعادة الحياة الدستورية» والدعوة الى 


انتحاب مجلس نیابی جدید» وزیادة عدد آفراد اجيش › ك نصت عليه المراسيم 
السلطانية ٠۸(‏ أف چندي) . فرد الخدیوی ردا جافا فاسیا مھینا حين| قال: «ما 
نتم إلا عبيد إحساناتنا ولا حق لكم ذه المطالب» فأجابه عرابى على الفور: 
«(متى استعبد تم الئاس وقد ولدتهم آماتہم أحراراً. . ليحن لسا عبیدا ولن نورٹ 
بعد اليوم». وأعلن عرابى أنه لن يغادر المكان حتى تجاب مطالب الشعب» 
فاضصطر الخدیری إل اللاذعان وكلف شريف باشا تأليف الوزراة الحديدة. 


وقدم شریف باشا دستورا جعل الوزارة مسؤولة أمام الملجلس ونص على حق 
النواب في سن القوانين وفرض الضرائب. فوافق عليه الخديوى وأجريت 
لانتخابات لمجلس النواب الذي انعقد في ۲۹۸٠ه‏ (تشرين الثاني ۱۸۸١‏ م). 
وعتتها عرض الدستور على المجلس اختلف النواب مع رئيس الوزراء على 
نصوصه» إذ م يكن يعطى المجلس حق مناقشة الميزانية حوفا من الاصطدام مع 
نة المراقبة » فاعلن النواب تمسكهم بهذا الحق » وأعلنوا في الوقت نفسه احترامهم 
لالتزامات الحكومة فيا يتعلق بالديون. 


ولا اطلعت فرنسا وإنكلترا على هذه التطورات أصا) الذعر حرفا على 
مصالها الاستعماريةء فأرسلنا مذكرة مشتركة إلى الخديوى تعرضان عليه المساعدة 
ضد المجلس إذا اقتضى الأمر. وقبل توفيق المذكرة أملا فى الانتصار على الحركة 
الوطنية معتمدا على الدول الأجنبية» الأمر الذي أثار مشاعر النواب وسخطهم 
فأعلنوا قسکهم بحقهم وإصرارهم عليه . ولا أصر رئيس الوزراء على معارضتهم 
هلوه على الاستقالة وشكل وزارة ثورية برئاسة محمود سامى البارودى تول أحمد 
عرابی فیها وزارة الدفاع. 

قدمت الوزارة احديدة مشر وعا إصلاحيا شاماا وافتر حت تعدیل الفقرة الخاصة 
باليزائية من الدستور بشكل مجعل للمجلس حق النظر في الميزانية باستشناء قسمه 
الملخصص لتسديد الديون الأجنبية للحيلولة دون التدخحل الأجنبى في الشؤون 
الداخلية المصرية . فأقر المجلس هذا التعديل» رأصدر الخديوى مرسوماً باعتاد 
الدستور ۹ھ )(۱A۸۲م(.‏ 

لكن انكلترا وفرنسا عارضتا ذلك» وعملت انكلترا على إثارة الفتن والقلاقل 


۲۹ ann 


فی مصر لکی لاتفلت مصر من یدهاء فحرضت الخدیوی على رفض مطالب 
الوزارة (الدفاع) وخاصة عندما سرح عرابى عدداً من ضباط الجيش غير الوطنيين 
وأحال بعضهم .إلى المحاكمة. وهكذا تجدد الخلاف بين الوزارة والخديوىء غا 
حدا بانكلترا وفرنسا إلى إرسال أسطوليه)ا إلى مياه الاسكندرية دعا للخديوى . 
الذي تلقى من مذكرة تشجعانه فيها على ضرب الحركة الوطنية» وإبعاد عرابى › 
ونفى الضباط الأحرار إلى الأرياف. وقد استجاب الخديوى للمذكرة» فاستقالت 
الوزارة احتجاجاً على موقفه . وانتقل الخديوى توفيق إلى الاسكندرية ليكون تحت 
حماية الأسطول الانكليزي الذي أعدته بريطانيا لاحتلال مصرء ورفضت فرنسا 
مشارکتها ف ذلك بعد ان تين ها أطماع انکلترا فی احتلال مصر دون مشاركتها. 

لكن عرابى أعلن الثورة على الخديوى الذي لقى دعا من السلطان العثهانى » 
فقصفت المدفعية البريطانية مدينة الاسكندرية وقاوم الشعب في مصر مقاومة 
باسلةء غير أن الانكليز تمكنوا من التغلب على المصريين واححتلوا المدينة. 
وانسحب أحمد عرابى وجيشه إلى (كفر الدوار) جنوب الاسكندرية حيث أقام 
تحصينات منيعة استطاعت .الصمود وردت الانكليز على أعقامم . فاتجه الأسطول 
الانكليزى إلى قناة السويس . وقد أخحطاً عرابی ي عدم ردمها وصدفق وعود بعض 
الانكليز من أنهم لن يستخدموا القناة في القتال مراعاة لميادها. ومع ذلك فقد 
اجتاز الأسطول الانكليزى القناةء وأنزل قواته في الاأساعيلية» ومنها تقدم إلى 
التل الكبير حيث استطاع عرابى أن يصل إليه مع الجيش المصرى» وأقام فيه 
على عجل بعض التحصينات . وهناك دارت معركة غير متكافئة في الاستعدادات 
الحربية تغلب فيها المستعمرون على المقاومة المصرية ودخلوا مصر» رمضان 
۹ھ (أیلول ۱۸۸۲م) وكانت بداية الاحتلال البربطانى والذي استمر قرابة 
خمسة وسبعين عغاما. 


بعد أن نذا الانلين عل الحیش المصرى ودخلوا مهبر » عقدوا غحكمة 
عسكرية حکمت على عرابى ورفاقه بالاعدام» ثم حفْف اللاعدام إ لى النفى 
لمؤبد» وقد قضوا على الحركة الوطنية وسيطروا على كلى شىء في مصر (عسكرياء 


۳٣۰‏ مسر 


وسياسيًاء وإدارياء واقتصادياء ومالياء واجتهاعيًا) . فمن الناحية العسكرية» حلوا 
الجیش الوطنی وشکلوا جیشاً صغیراً قوامه ٩‏ آلاف جندى تحت قيادة انكليزية 
وانحصرت مهامة في حفظ الامن» والقضاء على الحركة الوطنية» وكبح جاح 
الفورات والانتفاضات الوطنية. ومن الناحية السياسية» قضوا على الحياة 
الدستورية فحلوا مجلس النواب واستعانوا عنه ببعض اليشات كمجالس 
المديريات» ومجلس شورى القوائين» والحمعية العمومية على أن تكون قراراعبا 
استشارية فقط وغير ملزمة . وأما الوزراء فقد أصبحوا طوع إرادة الخديوى الذي 
اتبع أسلوب الحكم المطلق وعليهم من ينفذوا الأوامر التي تصدر إليهم منه بناء 
على وحي تعليهات من المعتمد البريطانى في مصر (الملك غير المتوج) اللورد 
«ركرومر» . ومن الناحية الإدارية› أبقی الأنكليز التقسيهات الادارية السابقة» غر 
أنہم نزعوا من حكام المديريات حقهم في الإشراف على قوات الشرطة وألحقوها 
بوزارة الداخلية ليشرف عليها مفتش الوزارة العام (انكليزي). إذ جعلت بريطانيا 
إلى جانب كل وزير مستشاراً إنكليزياً يملي عليه أوامر المعتمد الريطانى » ومفشتا 
عاما انکليزيا يشرف على أمور الوزارة» كا أصبحت معظم الوظائف افامة 
والعالية بيد الموظفين الإنكليز. ومن الناحية الالية والاقتصادية» فقد ألغى 
الانكليز نظام المراقبة الشائية» وأصبحت الأمور المالية تحت إشراف المراقب 
الالكليزي الذي أصبح مستشاراً ماليا للحكومة المصرية» الأمر الذي دعا إلى 
احتجاج فرنسا على هذا التدبير. ومع ذلك أصبحت المراقبة الالية لمصر تحت 
النفوذ الريطانى المباشر. وقد عمل الانكليز على ربط اقتصاد مصر بعجلة 
الاقتصاد البريطانى عن طريق ترقية إنتاج المحاصيل الزراعية وخاصة القطن 
لتزويد المصانع الانكليزية به وإمال الصناعات الوطنية كى تصبح مصر سوقا 
لتصريف النتجات الانكليزيةء وم بهتموا بالتجارة إلا بمقدار مايكقى سهولة 
تصدير المواد الأولية إلى انكلترا الأجنبية بإقامة الشركات والمصانع والمصارف 
الأجنبية فى البلادء واستغلال ثرواتمصر لصالخها. 


الخمرء فکثرت المغاسد الاجتاعية. وإضافة إلى ما تدم فقد رسمت بریطانيا ' 


سياسة للتعليم ترمى إلى الحد من توسعته» وإلى تحويله إلى جهة تخدم مصلحتهم 
الاستعمارية بحسب مناهج مرسومة لتقوية اللغة الانكليزية» وإهمال التاريخ 
الإسلامي وتعدیله وفی مصلحتهم»› وإهمال اللغة العربية والدين الاسلامى. كا 
أكثروا من المدرسين الانكليز. 

وإضافة إلى كل ما تقدم حول السياسة الانكليزية التي اتبعت في مصر» فقد 
عمدت بريطانيا إلى قتل الروح الوطنية لدى الشعب المصرى» إذ حجرت على 
حرية الفكر. ولاحقت الوطنيين الشرفاء بالاعتقال» والسجن» والنفى » والتنكيل› 
وحرمتهم من وظائف الدولة. وفرضت رقابة شديدة على النوادىء والصحف› 
والاجتماعات بحيث لم تجرؤ على انتقاد تصرفات سلطات الاحتلال. ومع كل ذلك 
فقد فشلت جميع ماولاتا في قتل الروح الوطنية لدى الشعب في مصر. وإذا 
كانت الروح الوطنية قد استكانت خلال ا الخدیوی توفیق ۱۳۱۰-۱۲۹۷ھ 
(۱۸۹۲-۱۸۷۹م) إلا انیا عادت إلى ظھور بمجیء الخدیوی عباسی حلمی 
الثانى . 


استانف الشعب المصرى نضاله الوطنى عندما تولى الحكم الخديوى عباس 
حلمی الثانی ۰٣۱۳ھ‏ (۱۸۹۲م) حلفا لوالده توفیق» وکان الخدیوی عباس 
متعاطفاً مع الوطنيين. فقد اختلف الخديوى عباس حلمى مع الانكليز مرتين: 
المرة ا عام ۱۱۳۱ھ (۱۸۹۳م) وكانت الأزمة الأولى عندما أقال مصطفى 
فهمى رئيس الحكومة المصرية الذي عرف بمسايرته للانكليزء وعين محله حسين 
فخرى باشا المعروف بروحه الوطنية . ويقال إن سبب ذلك عندما وقع بين يدى 
الخدیوی منشور موجه من موظف بریطانی في وزارة الداحلية إلى الموظفين في 
الأقاليم» يطلب مهم أن يوجهوا رسائلهم إلى مدير البوليس البريطانى لا إلى وزير 
الداخحلية المصرى»› فانزعج الخدیوی عباس من ازدياد النفوذ الريطانى وحمل 
اللسؤولية لمصطفى فهمی › فاأقاله وعین محله حسین فخری. وعندما علم کرومر 
بذلك أبرق إلى لندنء ثم أمر عباس باستبعاد حسين فخرى» واستعادة مصطفى 
فهمى . وتمسك كل من الطرفين برأيهء وأخيراً انتهت الأزمة بحل وسط وهو 
استبعاد حسین فخری واستبدال ریاض بمصطفی فهمی» ویوعد من الخدیوی 
بان يأحذ ويعمل بنصائح بريطانيا ي جميع الأمور المهمة مستقبلا. 


۳۲ مب سر 


أما الأزمة الأحری» فقد حدثت فی ۱۳۱۲ھ منتصف کانون الثانى ٤(‏ ۸۹٠م)‏ 
فى الصعيد» عندما کان الخدپرى يستعرض اليش المصرى بوجود السردار (القائد 
العام) هربرت کتشار قائد الجيش. فوجه الخديوى بعض اللاحظات الفنية على 
مسمسع من الضباط الانكليز وكذلك وجه بعضن اللاحظات عندما كان يزور 
امستشفى وانتقد المترجم الذي يتكلم اللة العربية برطانة انكليزية. وتطورت 
الأزمة فى (وادى حلفا) عندما كرر عباس انتقاده لفرقة الحيش السودانى ولبعض 
الریطانیین عندما کان پستعرض مع ركتشنر» فرقة سودانية . وقد أثار هذا كله 
«كتشش» » 'وهذد بالاستقالة› م أحر اللورد كرومر الذي أبرف إلى لندن» وبعد 
مشاورات واتصالات انتهت الأزمة باسنجابة الخديوى لمعظم الشروط التي وضعها 
الانکلیز فاصدر بیان أثلى فيه على الجیش والضباط الانکلیز» کا أصدر مرسوما 
بقل «ماهر» من وزارة الدفاع الى حافظة القناة. 


كان الوطنيون المصريون يدعمون الخدیوی عباس ويشدون أزره» وقد كان من 
نتيعجة ذلك أن بعثت الحركة الوطنية مرة أخحرى» وذلك بجهود جمال الدين 
الأنغانى» وتلميذه الشيح محمد عبدهء» اللذان لعبا دوراً فى توعية الشعب في 
مصر» وتعبئة شعوره الوطنى » بفهمه للإسلام. 

وزاد انتعاش الحركة الوطنية بظهور مصطفى كامل على مسرح السياسة 
للصرية. ومصطفى كامل شاب مصرى أنهى دراسته الثانوية في مصر» ثم رحل 
إلى فرنسا وأتم دراسة الحقوق في طولون ۲١۳٠ه‏ (٤۱۸۹م).‏ وقد بدأ مصطفى 
كامل عملة الوطنى منذ أن كان طالباً في مصر بالمدرسة الثانوية. إذ كان ينشر 
في مجلة المدرسة مقالات تتعلق بالقضايا الوطنية وجعل شعارها حبك مدرستك 
حبك أهلك ووطنك. كا ألف جعية أدبية عملت على تشجيع الكتابة والخطابة 
لإضرام الروح الوطنية بين الشبان. ثم تابع نشاطه هذا وهو طالب في كلية 
الحقوق في فرنساء وهناك اتصل ببعض المعتدلين من الفرنسيين والمفكرين والأدباء 
والصحافيين والسياسيين» وشرح همم قضية بلاده وأطماع الاستعمار البريطانى» 
فسهلوا له اتصالاته» والتنافس الاستعارى بين الدولتين قاثيم ومعروف» ونشر في 
صحفهم مقالات متوالية» شارحاً تعسف الانكليز مستنكراً سياستهم وأساليبهم» 
ومطالباً بجلاء الانكليز عن مصر. .وقد استطاع مصطفى كامل أن يثير هذه 


مص ۳۳ 


القضية على الصعيد العالمى » وأن يكسب الرأى العام الأوروبى إلى جانب مصر. 
وقد واصل عمله بعد رجوعه إلى مصر» وحصر مطالب الشعب في أمرين: 
«الحلاء والدستور»» وأصدر جريدة «اللواء» اليومية باللغة العربية إلى جانب 
صحيفتين أخحريين باسم «اللواء» أيضاً تصدران بالفرنسية والانكليزية. 

وتجلى ضاله ونضال من التف حوله من الشبان الصريين في الخطابة وكتابة 
قالات ف الصحف الحليةء والأجنية اذل ا قصى اهود في جڄذب اهتام 
الرأى العام العا مى نحو عدالة القضية المصرية» وجعل همه التلديد بالاستعار 
ومساوثه ومطالية الانکليز بتحقيق وعودهم ا اسالاء» متخلا شعارا وطنيا (مصر 
للمصر يين». واتخذ من بعضص الأحداث سسا فى إلماب الشعور الوطنى وتأجيجهء 
وأهم هذه الأحداث الاتفاق الودی بین فرنسا وبریطانیا سنة ۱۳۱۸ھ (٤۱۹۰م)‏ 
فطالب الشعب المصرى الاعتاد على نفسه في النضال وقال في هذا اللجال: «إن 
الأمم لاتہض إلا بلفسها ولأ تسترد استفلا طا إلا بمجهوداتها وإن الشعب كالفرد 
لایکول امنا | لا إذا کان قویاً پنفسه مستجمعا لکل عدد الدفاع عن الشرف ولال 
وأحيأة» . 


کا استفاد من حادثة «دنشواي» ٠۰‏ ربیع الثانی ١۱۳۲ھ‏ (۱۳ تموز ٩۱۹۰١م)‏ 
تلك الأساة الى تعتبر من الحوادث المهمة في تاريخ مصر» ولتي كشفت عن 
وحشية الانكليز وحقدهم بشكل لامثيل له في قرية «دنشواي» التي ذهب ضصحيتها 
كشر من رجال القرية على أعواد المشانق ضصحية التعسف الانكليزي . وتتلخص 
حادثة دانشواي بأن خمسة من الضباط الانكليز يصطادون الحام في 'دنشواي في 
موسم الحصاد وأحذ أحدهم يطلق الرصاص فوق البيدر (الحرن) فأصيبت زوجة 
صاحب البيدر» وماتت» واشتعلت اللران في المحصولء فلم يتالك أهلها 

راقاببا أعصايم» وهاجوا الضباط وجرت معركة بين الطرفين قتل فيها بعضر 
الأهال» ففر الضباط مسرعين في حر الظهرة» ومات أحدهم بضر بة شمس 

فتشكلت عكمة بريطانية للتحقيق» فحاكمت عددا كبيرا من الأهالى» وحكم 
بإعدام أربعة منهم» وحكم بالسجن على عدد اخر من امل القريةء وجلد عدد 
آحر. وقد نفذت أحكام الشنق بالمحكوم عليهم على مرأى من ذومم وأبناء 
بلدتهم» وظلت جشث الذين شنقوا معلقة مدة طويلةء ك جلد من جلد بقسوة 


۳٤‏ مسر 


ووحشية أمام أهل قريتهم وأهليهم» وعلى مسمع من عويل نسانهم؛ ونجیب 
أطفاطهم , 

أثار ذلك الرأى العام المصرى»› وعم ایاج ف جميع أوساط الشعب فى مصر» 
وأبدى سخطه على الاحتلال الريطانى . وعرف مصطفى كامل ورفاقه الوطنيون 
كيف يوجهون المعركة السياسية بحيث توصلوا الى محريك الضمير العالمى » فثارت 
ضجة استنكار في مجلس العموم الريطانى كان من نتيجتها استقالة اللورد كرومر 
المعتمد البريطانى الذي كبل الشعب بالقيود من أول أيام الاحتلال. 


وتردد مصطفى كامل على الاأستانة ليتحذ من الدولة العثانية عونا له للتخلصس 
من الاحتلال لأا صاحبة السيادة الاسمية على البلادء غر أن الدولة العثانية 
كانت أضعف من أن تقاوم الحكومة الانكليزية. 

وي عام ۱۳۲۵ھ (۱۹۰۷م) سس مصطفى كامل «الحزب الوطلى» وکانت 
آھہ مبادئة استقلال مصر الداخلى وفق معاهدة ۹ھ (۱۸4۹م)» وجلاء 
الانکليز عن البلاد» وإيجاد دستور للبلاد. واحترام العاهدات الدولية والاتفاقات 
امالية» وتشجيع الأعال النافعة للحكومة المصرية» ونشر التعليم على أساس 
وطلى » وترقية الزراعة والصناعة والتجارةء وبٹ الشعور الوطنى بين طبقات 
الشعب» والعناية بالشؤون الصحية» وبث روح المحبة بين المصريين والأجانب» 
وتقوية العلاقات بين مصر والدولة العلية العثانية. 


على أن النية م مهل مصطفى كامل لتحقيق مايصبو إليه من تحرر وجلاءء 
فتوی سنة ١۳۲١ھ‏ (۱۹۰۹۸م)۰ وخلفه ٤‏ زعامة ازب الوطنى «حمد فريد). 
فواصل الزعبم المصر ى محمد فريد النضال ومل على الحکم الاسشدادى وساسة 
الشدة والبطش والنفى التي لجأت اليها الحكومة الانكليزيةء ودعا إلى الاستقلال 
والحلاء والحاة الدستورية و حب الشعب عل القاومة., وجح ف إحباط محاولة 
الا نکليز دمل مله امتیاز فلأ السريس › حسٹ ھب الشعب المصرى وفرام 
بالمظاهرات الصاحة. وشنت الصحافة المصرية حملة شعواء على سلطات 
الاحتلال» فأحرزت الحركة الوطنية نصراً ساحقاً. واستمر الشعب في نضاله حتى 
اضصطرت سلطات الاحتلال إلى تاليف «جمعية تشريعية» نحل .محل مجلس شورى 
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القوانين» والحمعية العمومية اللتان أقامها الاستعار بدلا من المجلس الئيابى»› 
ونتيجة لذلك تعرض عمد فريد للاضطهاد» وسجن ٹم أجر على مغادرة البلادء 
فواصسل الدفاع عن قضية بلاده عدة سنين في أوربا مناديا بحقوقهل شارحا 
أوضاعها» مطالبا بزوال الحكم الاستبدادی» وظل محمد فرید يکافح في أوربا 
حتی توفي في سنة ۱۳۳۸ھ (۱۹۱۹م)» وقد أنفق ماله کله في سبیل قضيته . 


وعندما أعلنت الحرب العالمية الأرلی ۱۳۳۳ھ (٤۱۹۱م)»‏ انتهرت انكلتر 
انضمام تركيا إلى ألمانياء فأعلنت الأحكام العرفية» وأعلنت كذلك الحماية 
الريطانية على مص وخلعت الخديوى عباس الثانى وعينت مكانه الأمير حسين 
كامل - النجل الثاني للخديوى إساعيل - الذي قبل العرش ولقب بالسلطان 
حسين كامل . وقد ذهل الشعب لإعلان الحاية» وقام بالقاء قنبلة على السلطان 
الجديد ولكبا لم تصبه» ثم منعث انكلترا الاجت اعات وضيقت على الصحافة. 
وفرضت أسعار الحاجيات ارتفاعاً كبيرأ» وعزلت مصر عن العرب» ونكلت 
بالاحرار وزجتهم في السجون والمعتقلات» وجلدت الاآلاف من الشبان لخدمة 
الجيش الانحليزي المحارب وأج رتهم على حفر الآبارء ومد أنابيب الياه» وتعبيد 
الطرق الحربية إلى غير ذلك من الأعال التى أحس بوطأعها الشعب في مصر بكافة 
طبقاته فکان لابد من قيام الثورة. 

ظدت بريطانيا أا قضت على الحركة الوطنية في مصر» ولكنا انبعلت من 
جدید بمجرد انتهاء الحرب ٤‏ مطلع عام ۷ھ (۱۱ تشرین الثاني ۱۹۱۸م)› 
وتوقيع الهدنة بين الأطراف المتحاربة» فدعا الوطنيون الأحرار إلى عقد اجتماع في 
٦‏ صفر ۱۳۳۷ھ (۱۳ تشرين الثاني ۸١۱۹م)»‏ وقرروا ضرورة الأتصال بالعام 
الخارجى » والطالبة بالتخلص من الحاية الريطانية» والإصرار على الاستقلال 
وا لحرية» كا قرر المؤتمرون أن ختار الشعب مثلين عنه للسفر إلى باريس لعرض 
قضية بلادهم على مۇر الصلح الذي سيعقد في (کانون الثاني ۹١١1م).‏ 
فاخحتاروا قیادۀ شعبیة ۔ حسب ظنہم - کال ٤‏ طليعتها: سعد زغلول» وعلى 
شعراوى» وعبدالعزيز فهمى . وقابل الوفد المعتمد البريطانى وطلبوا إليه السماح 
هم بالسفر إلى باريس» ولكن الحكومة البريطانية رفضت ذلك ومنعتهم من 
السفر. فقوبل هذا الرد بالاستنكار من كافة الشعب. وأبرق سعد زغلول تجا 


إلى الرئيس الأمريكي «ولسن» فی ۱۳۳۷ھ ۱۰٤(‏ کائون أول ۸ ممم) الذي نادی 
بحق الشعوب في تقرير المصي واحتج على منع لانكليز الوفد من السفر» وطالب 
إلغاء الحاية البريطانية على مصر» فلم يتلق جواباً. وقد کان سعد زغلول یا 
«(کرومر) وزيا للحقانية › ٹم غدا عام ۱۳۳۲ھ وزيرا للمعارف وأخحقانية معا 
ونائا عن القاهرة» وترقى فى الناصب وشغل عددا متها فى ظل الاحتلال. 
رازدادت الحاسة الوطنية والوعى الشعبى . وعقدت اجتاعات بين الشعب 
وقادته» وجمعت عرائض توكيل وقعها الاف من المواطنين وكانت تلح على ضرورة 
سفر الوفد لإساع صوت مصر لي حق تقرير مصيرها في مؤتمر الصلح . ولكن 
بريطانيا ۾ تستيجب لرغبات الشعب» > بل عملت على كبح جماحه والقضاء عل 
حركته الوطنية في مهدهاء فاعتقلت أربعة من زعاء البلادء هم سعد زغلول» 
وإساعيل صدقى » وحمد حمود» وحمد الباسل ونفتهم إلى جريرة «مالطه»» لكن 
هذا الإجراء أسفر عن غضبة شعبية أدت إلى ثورة عارمة شعارها الاستقلال 
التام» وني الوقت الذي كانت تعمل بريطانيا فيه ضد الحركة الوطنية كانت ترز 
أعضاء الوفد بعملها هذا فيزداد مركزهم بين الشعب. 
وكانتث هذه الشورة» ٹورة ۱۳۴۳۸١ه‏ (١۱١۱۹ءم)‏ أول ثورة شعبية في البلاد 
العربية على الاستعيار» كا كانت بداية لثورات متتالية في الشام» والعراق» على 
الفرنسيين والانكليز. وقد شارك الشعب في مصر بكافة فاته فى الثورةء فقد 
اخذت الثورة طابعاً عثيفا ومسلحاًء فثارت المدن والقرى وانتزع الثوار قضبان 
السكك الحديدية. وأعمدة البرق واهماتف» وتوقفت حركة المواصلات» وانعزلت 
مدينة القاهرة عن غيرها من مدن القطرء ونجحت الثورة فى الأریاف کا نجحت 
في القاهرة» وشكل الثوار شرطة مدنية وطنية حفظ النظام والامن في البلادء كم 
شکلوا لمانا وطلية تقوم بتنظيم المقاومة والاتصال بالشحب» رتقدیہ ادمات 
وإزاء ذلك» اضطرت بريطانيا إلى الإذعان لإرادة الشعب والرضوخ لمطالبه» 
فقررت الإفراج عن المعتقلين السياسيين المنفيين» وسمحث بسفر الوفد إلى 
باريس . ولكن خابت آمال الوفد عندما أعلن الرئيس الأمريكى «ولس» اعتراف 
الولايات المتحدة بالماية البريطانية على مصر. فاعتمد المصريون على أنفسهيء 


وإستمروا في كفاحهم» وعادت الثورة إلى ما كانت عليه» وعاد معها الاضطهادء 
وتعرضت المدن والقرى للبطش وحكمت المحاكم العسكرية على الات بالسجن 
والإعدام . وعمدت بريطانيا إلى سياسة المياطلة والتهدئة السياسية» فبعثت نة 
برشاسة «ملنر» وزير المستعمراث لتدرس مطالب الشعب المصرى وتقترح نظاما 
جديدأء» فقاطعها المصريون جيعأًء وقامت المظاهرات احتجاجاً على قدومهاء 
وتأكيداً للانكليز بأن المصريين لايقبلون بغير الاستقلال التام» وأنهم يرفضون كل 
مفاوضة على أساس الحماية البريطانية. ومع ذلك أعلنت اللجنة مشروع «ملنر 
الذي أكد على إقرار حقوق جديدة لانجلترا في مصرء وتضمن تنظيمً للحاية بدلا 
من أن يرفعها. 


رفض سعد زغلول وجاعته المشروع› ولکن انکلترا استطاعت أن تکسب 
مؤيدين للمشروع منم عدل یکن باشا رئيس الوزراء. وقد أدى مشروع «ملنر) 
إلى انقسام ٻين الوطنيين في مصر» ثہ جرت مفاوضات بين لورد «کرزود» وزير 
حارجية بريطانيا وعلى باشا رئيس الوزراء» ولكن هذه المفاوضات منيت بالفشل› 
واستقال عدل باشا على أثر وذلك. ونفى سعد زغلول ومعه حخسة من زملائه. 
هم : فتسح الله بركات» وعاطف بركات» ومصطفى النحاس» ومكرم عبيد» 
وسينوت حناء إلى عدن ثم إلى جزيرة سيشل. وبعد مدة نقل سعد زغلول وحده 
من منفاه فى سيشل إلى جبل طارق. وأدى ذلك كله إلى استمرار الاضطرابات 
السياسية » » وأدت هذه الاضطرابات إلى مفاوضات بين اللورد اللنبى وعبد الخالق 
ثروت باشا. وفي منتصف عام ١۰ھ‏ (۲۸ شباط /فرایر ۱۹۲۲ء) اعلنت 
بريطانيا إلغاء الحاية على مصر واستقلال مصر وتيئة البلاد للحكم الدستورى 
بعك إن أن أدحلت بعض أعوانها من النصارى في الحركة الوطنية مثل مكرم 
عبيد» وسینوت حنا وغ رهما. ولكن بريطانيا علقت هذا الاستقلال بتحفظات 
أربم هى : تأمين مواصلات الإمبراطورية في مصر» والدفاع عن مصر ضد أى 
هجوم أجنبى» وحابة الأقليات والمصالح الأجنبية » وقضية السودان (بقاء الحكم 
ثنائيا) . فلم تقبل الثورة بهذا التصريح » واحتجت على التحفظات الأربعة . ولكن 
الحكومة المصرية أحذت في تنفيذه وألفت وزارة برئاسة عبدالخالق ثروت باشاء 
وتالفت نة مكونة من ثلائين من كبار رجال القانون المصريين برئاسة حسين 


۳۸ مصبسسر 


رشدی باشا لوضع دستور للبلاد» كما أعلن السلطان فؤاد ملكأ على مصر وبذلك 
تعولت السلطنة الى ملكية في عام ۰٤۱۳ھ ٠١٩(‏ آذار - مارس ۱۹۲۲م). وأبلغ 
ذلك إلى جيع الدول» وحصلت مصر من الدول على اعترافها بالوضع الجديد. 
غير أن الشعب في مصر رفض ذلك الاستقلال المزيف واستمر في جهاده للتخلص 
من تلك التحفظات التي كانت تعطل الاستقلال الفعلى للبلاد. ومع ذلك أفرج 
عن زعاء الشعب وسمح هم بالمشاركة في الانتخابات. 
استفلال مصر وإعلان الملكية : 

وعلى العموم» فقد أعلن الدستور المصری فی ۱٤۱۳ھ‏ (۱۹ نيسان/أبريل 
۳م,م) وعدل بعد عام وصدر قانون الانتخابات» وكان الدستور يعلن أن الأمة 
مصدر السلطات› ويعطى كل مصرى بلغ. الواحدة والعشرين حق الانتخاب› 
وجرت الانتخابات النيابية وفاز الوفد المصري بأغلبية مطلقة» فاجتمع أول مجلس 
تأسیسی ي ۲ھ ۱٩(‏ اذار - مارس ٤۱۹۲م)‏ وأصبح سعد زغلول زعیم 
الثورة رثيساً للحكومة. وكان هذا الدستور يكفل الحريات العامة للمصريينء 
وينص على مسؤولية الزارة أمام مجلس النياي . وعلى الرغم من ذلك» ل تستقر 
الحالء فقد أدى السخط الشعبى إلى وقوع اغتيالات كان أهمه قتل «السير لى 
ستاك» قائد عام الجیش المصری» وحاکم السودان فی ۳٤۱۳ھ‏ (۱۸ تشرين الثاني 
- نوفمبر ١۱۹۲م)»‏ وقد أدى ذلك إلى فرض إجراءات انتقامية من جانب بريطانيا 
منها: سحب الجيش المصرى من السودان» ودفع دية مليون جنيه» فرفض سعد 
زغلول هذه المطالب واستقال من منصبه. كا تعطل الدستور. ولك سعد 
زغلول وأفته المئية ٤‏ عام A\€‏ (۷ م( ولحلفه ٤‏ رثاسة الوفد مصطفی 
النحاس» وشكل وزارته الائتلافية الأولى» ولكن الانكليز والقصر أقاموا أمامها 
العراقيل» وأقال الملك الوزارة وعطل اجتماع المجلس النيابى شهراً. ثم ا لبشت 
الحكومة الى شكلت برثاسة محمد محمود باشا أن استصدرت قانوناً من المجلس 
النیابی بتعطیله والدستور لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديدء فكان هذا عدواناً حطيرا 
على اللحياة النيابية› فقامت مفاوضصات بين رئيس الوزراة محمد مودي 
«وهندرسون» وزير خارجية الحكومة العالية في بريطانيا أدت إلى وضع مشروع 
اتفاف بین مصر وبریطانيا. 


متسر ۳۹ 


جوبه هذا المشروع بمعارضة فى مصرء فاضطر عمد محمود الى الاستقالة في 
عام ۸ھ (تشرین أول ۔ اکتوبر ۹م( وشكلت وزارة حيادية برئاسة 
«عدل يكن» جعلت مهمتها إعادة الحياة الدستورية وإجراء الانتخابات فى 
موعدها المقرر. وأسفرت الانتخابات عن فوز الوفدء وألف النحاس وزارته الثانية 
£ عام ۸ھ (کانون الثاني - ینایر ۱۹۳۰م)» وقام بمفاوضة وزير الخارجية 
هندرسون» ولكن الطرفين فشلا فى الاتفاق بسبب اختلافه) على مسألة السودانء 
ثم ما لبث القصر الملكى أن أقام العراقيل في وجه حكومة النحاس» فاستقال 
اللحاس»ء وخلفه اساعيل صدقى الذي شكل حكومة جديدة. 

أقام إساعيل صدقی حکومة استبدادية عصفت بالمجلس النيابى والدستورء 
ووصع دستورا جدیدا لى و فيه الكثر من حقوق الشعب نم أجری انتخابات 
ظفر فيها بالأغلبية لحربه المعروف بحزب الشعب. وم يكن في المجلس النيابى 
من المعارضين سوی أربعة عشر عضوا من الوفديين» والدستوريين› وظل صدفی 
يحكم استبدادياً لمدة ثلاث سنوات قامت خلاهما اضطرابات كثيرة بين الوفد وبين 
الحكومة . 

إن وزارة صدقى كانت مستبدة بالشعب ضعيفة أمام القصر » الأمر الذي أتاح 
للقصر التدخحل في تفصيلات الحكم لمصلحته. وقد اضطر إساعيل صدقى تحت 
ضخط القصر وتدخله إلى الاستقالة عام ۲١۳١ھ‏ (۱۹۴۲م)ء وهنا شکل 
عبدالفتاح يحيى وكيل حزب الشعب وزارة جديدة کانت امتدادا لوزارة إساعيل 
صدقی مع فارق بسیط ھو ان عبدالفتاح حیی کان اقل من إساعیل صدقی 
جرأة وأضعف شخصية . 

ومن الملاحظ أن الذين كانوا بالآمس زعاء الحركة الوطنية أصبحوا اليوم رجال 
القصر أو مسايرين للانكليز» وإن كانت هناك معارضة ظاهريةء الأمر الذي يضع 
إشارات استفهام على السابق. 


معاهدة ۱۹۲۲م ۱٠۲١١(‏ د) 


بدأ الإنكلير بتلبهو ل ا سيطرة القصر وفرصس سلطانه المماشر عل الحكومة› 
فعملوا عل إعادة الترازن بين إالحكومة والقصر › تعقيقا لسلطانمم وسیاستهم 


+ £{ م بسر 


القائمة على إضعاف الطرفين حتى يظلا بحاجة اليهم . وشكلت بعد ذلك وزارة 
محمد توفیق نسیم الحيادية في أواخر عام ۳٠٣١ھ‏ (١٤۱۹۳م)»‏ وإاضطرت الحكومة 
إلى الاستقالة إزاء الصعوبات. ثم شكلت وزارة حيادية أخرى برئاسة على ماهر 
وقامت اضطرابات قوية في البلاد كان أبطاها طلاب الحامعات والمدارس الذين 
ضغطوا على الأحزاب لتشكيل جبهة وطنية» وتم الاتفاق على هذه الجبهة التق 
ضمت كل الأحزاب: (حزب الوفد» الحزب الوطلى» حزب الأحرار 
الدستوريين» حزب السعديين» حزب الإخوان المسلمين» الحزب الاشتراكى . 
الحزب الشيوعى). وشكل وفد لفاوضة الانكليز برئاسة مصطفى النحاس باشا 
مثلت فيه جميع الأحزاب ماعدا الحزب الوطنى الذي لم يكن يعترف بالاحتلال 
البريطانى . بعد ذلك قامت مفاوضات بين مصر وانكلترا انتهت بتوقيع معاهدة 
A\ Too‏ )1۹۳7م( وأهم بنودها : استقلال مصر استقلدل تاما» وإعباء الاحتلال 
العسكرى على أن تحتفظ بريطانيا بعشرة الاف جندى في منطقة القناةء إلغاء 
الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطةء وتأييد مصر في دخو ل عصبة الأمم» عودة 
الجيش المصرى إلى السودانء وبقاء الحكم ثناثيا فيهاء حق بريطانيا في استخدام 
أرض مصر ومواصلاتها في حالة الحرب» واعتراف بريطانيا بسيادة مصرء وتحالف 
الدولتين ضد أى اعتداء أجنبى» ومدة المعاهدة عشرون سنة. وقد صودق على 
العاهدة من قبل المجلس النيابى المصرى ومجلس العموم الانكليزي. وبدىء 
بتنفيذ مايثعلق بالامتيازات الأجنبية› فدعت مصر لعقد مؤتر دولل فى سويسرا 
تنازلت فيه الدول صاحبة العلاقة عن امتيازاتها في مصر ١۹٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۷م) 
ودخحلت مصر ف العام لفسه عصبة الأمم. 


أدت هذه المعاهدة إلى انقسام الوفد على نفسه» وخرج على النحاسسر بعض 
کبار أعرانه فأدى ذلك إلى إضعاف حزب الوفد الكبير. وقد انتقد المعارضون 
المعاهدة لأسا نصت على إہاء الاحتلالء ولکنہا سمحت ببقاء قوات انكليزية 
في القناةء كا نها (المعاهدة) جعلت مصر قاعدة للجيوش الانكليزيةء هذا فض 
عن التزام مصر بانشاء طرق حربية وصيانتهاء وتوفير كافة التسهيلات للقوات 
الانكليزية ی حالة الحرب. فكأن المعاهدة تحالف دأٹم . وتبعية دائمة» واحتلال 
دى . ونتيجة لذلك حدثت خلافات بين وزارة الوفدى فاأقامها الملك فاروق 


بصورة غير مشرفة فی ۷٣۱۳ھ‏ (۳ کانون أول ۱۹۳۸م) وتعاقبت على الحكم 
بعد تلك الخادئة حكيمة متعددة. 

وإثر قيام الحرب العالمية الثائية ۳۵۸٠ھ‏ (۱۹۳۹م)ء أعلنت الأحكام العرفية 
في البلادء وأجذت أزمات التموين» والأوبئة» والضائقة الالية تستحكم في 
البلادء بينم كان الألمان والإيطاليون يمددون الوجود الانكليزي من جهة ليبياء 
بل يزحفون ويصلون إلى العلمين غرب الإسكندربة» ويضربون هذه المدينة مع 
القاهرة بالقنابل. وإزاء هذا الوضع الحرج» أراد الانكليز التقرب من الشعب 
الصرى» بعد أن وجدوا الحكومات المصرية لاتمثل الأكثرية» إضافة إلى ميل 
بعض المسيطرين على الحكم إلى جانب المحور» فطالب الانكليز بوزارة وفدية كي 
بضمن بقاءها إلى جانبهم » وضخطوا على القصر بتكليف مصطفى النحاس باشاء 
واستخدمت القوة العسكرية لإجبار الملك الذي رفض في بادىء الأمر دعوة 
اللحاس ثم رضخ للأمر وشكلت وزارة وفدية برثاسة مصطفى النحاس في 
۱ه ٤(‏ شباط ١٤۱۹م).‏ واستفاد الانكليز من المعاهدة ١١٠٠د‏ 
(١۱۹۳م)‏ فوائد كثيرة يسرت لمم مساعدة مصر المادية لإحراز النصر على الألمان. 
وحلال حكم النحاس انشئت الحامعة العربية الذي كان له اليد الطولى في 
إنشائها . وكانت بريطانيا من وراه تدعمه مهدف كسب الشعور العربى نحوهاء 
وهى فى الحقيقة تؤيد الوفد وتدعمه» وتعارضه ظاهراً منذ برز سعد زغلول. 

ومن جهة أخحرى» انتهزت المعارضة في مصر فرصة اجتاع أقطاب الحلفاء في 
القاهرة عام ۳۹۲٠ھ‏ (تشرين الثاني - نوفمبر ۳٤۹٠م)‏ فقدمت إليهم مذكرة 
تطالب بإعلان استقلال البلاد أسوة بيا جرى في الشام» والاعتراف بالروابط التي 
تيحد مصر والسودان. ولكن هله المذكرة بقيثت دون جواب. 

وما مجدر ذكره أن أبرز ما يميز الحياة السياسية فى مصر تعدد الأحزاب 
وتطاحنہا واناكها بالصراع على مناصب الحكم» فترتب على دلك تفتیت جهرد 
الشعب» وعدم توحيد قواها لاتخاذ موقف موحد من القضية الوطنية» إضافة إلى 
فساد القصر وتدحخله فى كل صغيرة وكبيرة مما أدى إلى عدم استقرار الادارة 
الحكومية . هذا فضلا عن سيطرة الإقطاعيين وكبار رجال الال على أخياة 
السياسية . 


# pF 


۲ مسر 


وقبيل انتهاء الحرب العالية الثانية بمدة وجيزة اسغنت بريطانيا عن وزارة الوفد 
عام ۳١۳٠ھ‏ (٤٤۱۹م)»‏ وبدأت الحكومة المصرية الجديدة بتخفيف القيود التي 
فرضتها الحرب» فقد رفعت الأحكام العرفية» وتظاهرت بتبنى مطالب الشعب 
في الاستقلال والجلاء. فاستؤنفت المفاوضات لإعادة النظر في معاهدة عام 
٥ه‏ (١۱۹۳م).‏ وبعد أن تأسست هيئة الأمم المتحدة» وأصبحت مصر 
عضواً فيها وعلى قدم المساواة مع بريطانيا - اسا - بدأت المغاوضات غير آنا 
تعثرت كثيرا بسبب رغبة بريطانيا فى الاحتفاظ بالسيطرة على مصر والسودان. 
ولاسي| أنها قد حرجت منتصرة من الحرب» وأدركت أن القصر الملكى لم يكن 
جادا ي إنهاء ارتباطه مع بريطانيا. لكن المظاهرات الشعبية قامت في الإسكندرية 
والقاهرة بعنف ضد الانكليز» وانفجرت المشاعر بعد طول كبت في زمن الحرب 
فقتل عدد من الطلبة وأصيب الكثيرون بجراح فكان لتلك الأحداث اثرها على 
الموقف البريطانى » وتوصل الطرفان إلى الاتفافق على مشروع «(صدقى - بيشن» سنة 
۵ھ (1٤۱۹م).‏ 

قوبل هذا المشروع بالسخط والاستنكار لأنه يربط مصر بعجلة بريطانيا بدسورة 
دائمة» فهو يدعو إلى الدفاع المشترك بين البلدين» ويكسب بريطانياً نوعاً من 
الوصاية على مصر. فلم توافق الحكومة المصرية على هذه المعاهدة «مشروع 
المعاهدة» لأا لا تحقق أمانى الشعب في الاستقلال والجلاء. فعرضت الحكومة 
لملصرية القضية على مجلس الأمن عام ۸١۳١١‏ (۷٤۱۹م)‏ غير أن هيئة الأمم 
المتحدة الخاضعة لنفوذ الدول الاستعارية الكبرى لم تستطع إنصاف مصر . 

وظهر في الأفق تباشير فجر جديد ينذر بتغير الأوضاع السياسية في مصر» فقد 
تحاقبت بعد ذلك الوزارات على الحكم» واضطرب الحكم في الداخل يسبب 
تدخل القصر في الحكم ويسبب مفاسده وعدوانه على مصالح الشعب» إضافة 
إلى حرب فلسطين ۷١۳٠ه‏ (۸٤۱۹م)ء‏ وهزيمة الجيش المصرى فيهاء والتى 
کشفت عا مساوی القيادة السياسية والعسكرية» وتجارتا بالأسلحة الفاسدةء 
وازدياد النقمة لدى أوساط الشعب كافة بسبب سوء الحالة الاقتصادية والسياسية» 
وإلغاء حكومة الوفد لمعاهدة ١٠١٠م‏ (١١۱۹م)‏ وإلغاء اتفاقية السودان عام 
۲۷ھ (۱۸۹۹4م) وذلك عام ١۱۳۷م‏ (١١۱۹م)»‏ ونتيجة لذلك هب الشعب 


٤۳ مصسر‎ 


لملصرى لمحاربة القوات الانكليزية في القناة. هذا فضلا عر حريق القاهرة 
۲ه (١١۱۹م)»‏ وتغير الوزارات السريع في منتصف عام ١۷١٠د‏ 
(۱۹۰۲م). كل ذلك أدی إلى قيام ثورة ذي القعدة ۱۳۷۱ھ (۲۳ تموز - يوليو 
۲( . 

ٳذ أن الولايات المتحدة أرادت بعد الحرب العالمية الثانية أن تحل عل إنكلترا 
وفرنسا في مناطق نفوذماء من أجل إمكانية السيطرة على المعسكر الخربى» وجعله 
كتلة واحدة أمام المعسكر الشرقى . أو أن تکون زعمية المعسكر الغربى مثل روسيا 
زعيمة المعسكر الشرقى » وتقكلت من ذلك في بعض الناطق» ول تتمكن في مناطق 
أحرى إلا نتيجة انقلابات. 


ثورة ۲٣‏ موز - پوليو ۲م 

نفد الجيش الملصری ثورته في فجر يوم ٥‏ ذى القعدة ۱۳۷۱ھ (۲۳ يوليو - 
تموز ۵۲ ۱۹م) وأرغم الك فاروق على التنازل عن العرش لابنه الصغر أحمد 
فؤاد» وعلى مغادرة البلاد في ۲١‏ تموز» وأقيم للملك الطفل مجلس وصاية. 

أعلن مجلس قيادة الثورة برئاسة اللواء محمد نجيب إلغاء الملكية وإعلان النظام 
الجمهوري ۳۷۳٠ه‏ (١٠۱۹م)»‏ وحل الاحزاب السياسية» وإلغاء الدستور 
الملکی (۱۹۲۳م) ووضع دستور جديد للبلاد. وقدتولى حال عبدالناصر الحكم 
في البلاد إثر استقالة محمد نجيب في ٠١‏ تشرين - نوفمبر الثاني ٤١۹٠م»‏ واختير 
جال رئيساً للجمهورية إثر استفتاء شعبی جری عام ٩٥۱۹م.‏ 

وقد أعلنت الثورة المصرية عن أهدافها: القضاء على الاستعار» والقضاء على 
الإاقطاع» والاحتكار وسيطرة رأسر المال» وتحقيق العدالة الاجتاعية» وإقامة 
-عيش وطنى قوى» وإقامة حياة ديمقراطية سليمة» ورفع مستوى المعيشة. 
وزيادة الإنتاج. 

وقد عملت الثورة على محقيق اهدافهاء فقامت بتحقيق الحلاء عن مصر وذلكف 
بتوقيعم اتفاقية (٤۱۹۰م)‏ ع بر یطانيا مع العلم أن اتفاقية عام ٦۱۹۳م‏ كانت 
مل پا عشربن سنة وبنتهی بعام ١٥۱۹م‏ وانتقدت العاهدة الجديدة الى عدت 
بمثابة تمديد وتجديد لمعاهدة ١۱۹۳م‏ التي تنتهى بعد عامء إذ جعلت المعاهدة 


الجديدة الحق لبريطانيا في العودة | إلى مصرء واستخدام القناة فيا إذا حدث 
اعتداء على ترکيا وکان متوقعا ذلك» وتم بموجبها جلاء الانچيز عن مصر 
٩۱۹م‏ وتوقیع اتفاقية السودان ۴۳م . 

وكانت الحكومة المصرية تأامل في انضام السودان هاء إذ كان إساعيل 
الأزهرى رئيس الحكومة السودانية يعمل لذلك. لكن سقطت الحكومة وشكل 
الحكومة الجحديدة عبدالله خليل» وجرى الاستفتاء فرفض السودانيون الانضام إلى 
مصر. وفضلوا الاستقلال وٽم ي مطلم عام ٩٥۱۹م‏ . 


هذا النقد سبب الخلاف بين الحكومة المصرية والحركة الإسلامية. ثم أمت 
القناة وحدث الاعتداء على مصر عام ٠۹٥١‏ من قبل بريطانيا وفرنسا واسرائيل . 
وانتهى موضوع القناة لصالح مصر. 
وقامت الثورة بوضع دستور للبلاد انتخب على أساسه جال عبدالناصر ريسا 
للجمهورية .)۱۹١١(‏ كا عملت الثورة على تحقيقق الإصلاح الزراعى بالغاء 
الملكيات الكببرة» وتوزيعها على الفلاحين» وقامت كذلك بتقوية الحيش المصرى 
وتسليحه من الدول الشرقيةء وإقامة المصانع الحربيةء وتأميم قناة السويس 
٠م‏ ونجم عن ذلك العدوان الثلاڻى الذي هزم بفضل صمود الشعب في 
مصر وتأیید الرأى العام له. وحققت الثورة قيام الوحدة بين مصر وسوريا عام 
۹۸م والتی دامت ٤٤‏ شهراء إلا أا تجربة رائدة وهامة وقربل الانفصال 
بالا ستياء العام من الشعب العربى . وأنجزت الثورة كذلك مشروع السد العالى» 
ودحلت معركة التصنيع فأقامت عددا من المصانع التى تؤمن الكشر من حاجاتهاء 
کےا حققت تقدما کبرا ی میدان التعليم والصحة وانتشار العمران ورفع مستوی 
الشعب. ودخحلت مصر المعركة الثالثة مع العدو الإسرائيلى عام ۷٩۱۹م‏ وخحسرت 
شبه جزيرة سيناء وتعطلت اللاحة فى قناة السويس. 
وانتهجت الثورة عددا من المبادىء فى سياستها الغارجية» ومنها: تأييد القوى 
الثورة والتقدمية فى البلاد العربية ومساعدنما ماديا وأدبياًء وأصسحت نتيجة ذلك 
البلاد العربية مفرقة بين مدع لليمين وآحر لليسارء وتفدمية ورجعية» وثورية 
واتباع سياسة الحياد الإ مجابى » وعدم الانحياز» والتعاون مع دول الكتلة الشرقية 


٤۵ مر‎ 


ضد الدول الاستعمارية الغربيةء ولم تترك الحكومة فرصة إلا وضربت الحركة 
الإسلامية» وتعاونت مع أعداء الإسلام في الداخل والخارج. 

وبعد وفاة الرثیس عبدالناصر فی حمادی الآخرة ۱۳۹۰ھ (۲۸ أيلول - سبتمبر 
م( انتخب «حمد آنور السادات» والذي عمل على متابعة المعركة السياسية 
لتمحقيق الجلاء الإسرائيلى عن الأراضى العربية المحتلة في حرب حزيران - يونيو 
۷ءمء» ومتابعة خطوات الاتحاد مع البلاد العربية» وقد نجح في هذه الخطود 
بتوقیع بیان «بنغازی» في ۱۷ نیسان - أبريل ١۱۹۷م‏ بإقامة اتحاد الجمهوريات 
العربية المتحدة بين كل من: مصر وسوريا وليبياء ولكنه كان اتحاداً شكلياً فقط . 

وقد خحطط الرئيس السادات خرضصس حرب مع العدى فكانت حرب رمضان 
۳ه تشرين الأول - أكتوبر ۱۹۷۳م) ونجحت القوات العربية المصرية في 
عبور قناة السويس واقتحام خط (بارليف) وتحرير جزء من الأراضى العربية في 
سيناء» كا نجحت سورية في المعركة» ثم طلبت سورية ومصر وقف إطلاق النار 
لا منيتا به من هزيمة الحولان والقناة. وقد وقف العرب حيعا صما وأاحدا فشاركوا 
بأموالهم ورجالهم» كا استخدموا سلاح النفط لأول مرة مما کان له تأثير كبير على 
الكثير من دول العام التى أخحذت تعدل من مواقفها إلى جانب الحق العربى . 

ونتجح عن هذه الحرب توسط الولايات المتحدة للقيام بدور الوسيط لتسوية 
النزاع فی الشرق الأوسط فقام ر«کسینجر» برحلته خلال عامی ›۱۹۷١ ۰۱۹۷٤‏ 
تمكن حلالها من فك الارتباط بين القوات المتحاربة على الجبهتين المصرية 
والسورية تمهيداً لعقد مؤمر جنيف الذي يضم جيع الأطراف لإيجاد تسوية شاملة 
للقضية بعد انسحاب إسرائيل من الأراضى الق احتلتها. غر أن ظروفا جديدة 
طرأت على الساحة العربية أثر زيارة الرئيس المصرى إلى دولة الیهودري ۱۹۷۷م 
مروراً باللقاءات بين الجانبيين (۱۹۷۸م) وانتهاء بتوقيع معاهدة «كامب دافيد) 
في واشنطن ۱۹۷4م وتطبيع العلاقات بين إسرائيل ومصر وتبادل التمثيل 
السياسى في شباط عام ١۱۹۸م»‏ وعلى الرغم من اعتراض الشعب العربى على 
هذه الخطوات با فيهم الشعب في مصر الذي لازال يعبر في كل مناسبة عن 
معارضته لمرحة تطبيع العلاقات. ثم اغتيل الرئيس محمد أنور السادات» وانتخب 
بعده (حمد حسنی مبارك» بیتابع المسيرة. 


الفصل الشانى 
السو د | ن 


تقع جمهورية السودان في قارة أفريقيا وتبلغ مساحتها حوال ۲,٣‏ ملیون کم" 
وعدد سكانها «۱۸ مليون نسمة». وتختلف السودان عن أى قطر عربى اخرء 
فيوجد حوالى ربع السكان من الزنوح الوثليين الذين لايتكلمون العربية. 
ويشكلون أكثرية في مساحة معينة فى الجنوب» وتلعب البعثات التنصيبرية دورا 
هاما ينهم بحيث تهدد وحدة السودان الوطنية» وحاول الاستعار خلال أكثر من 
نصف قرن تغذية هذه الفوارق بين أجزاء الشعب وتضخيمها فجعل المناطق 
الوثئية الحنوبية مناطق مقفلة أمام الشال بعد عام ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۲م). 


يعد السودان أحدث البلاد العربية أخذاً بالطابع العربى الإسلامى إذ 


تسربت إليه العناصر العربية عن طريق البحر الأحمر ومصر»ء ولكن الطريق الثائية 
كانت أعمق أثرأً ولر يتأثر السودان بحركة الفتح العربى الإسلامي في فجر 
الإسلام» وم تتوغل الجيوش العربية التي حررت مصر في الأراضى السودانية . 
واکتفی عبدالله بن أبى سرح عام ١ه‏ (١٤٠م)‏ بفرض معاهدات على امالك 
السودانية اللنصرائية القائمة في شال السودان كمملكة دنقلة (المقرة) وملكة النوبة 
(المريس) وملكة علوه (سويا) وشابه سكان هذه المالك سكان مصر قبل الفتح 
الإسلامي في الجس والدين واعتنقوا جميعاً المذهب اليعقوبيى . وارتبطوا جميعا 
بالكنيسة القبطية . وكانت النربة أكثرها اتصالا بمصر حتى أا زودت مصر 
بسنلالة حاكمة ٦٦٠-۷٥١(‏ ف.م.) 


۸ السودال 


واشتد ضغط القبائل العربية على السودان وازداد عدد أفرادها الذين استوطنوا 
السودان وثبتوا عروبته . وحدثت صدامات عديدة بين النوبيين والقبائل العربية. 
وأرسل حکام مصر المسلمون حملات عديدة لاساء في الأعوام ١۳ء ٠۲٤٠١‏ 
A ۷0 ۹ NAVE «© «`‏ ۸۹ ۱۲۷۰ھ . آیدت القبائل 
العربية المسلمة وساهمت فى نشر الإسلا واللغة العربية . وتدحل سلاطين الماليك 
في الفتن الداحلية في النوبة وتقكنوا عام ١١۷ھ‏ من تنصيب ملك مسدم على 
النوبة. 

وقامت في السودان الشالى ثلالة مالك إسلامية هي : ملكة الفونج ٠٠١‏ - 
۷ھ ۱٠۰۵(‏ - ١۱۸۲م)»‏ وسلطنة دارفور ٠٠٠٣١‏ ۔ ١۱۳۴ھ ۱١۹۹٩(‏ - 
٩,)ء‏ وملکة دنقلا ۱۲۹۸-۹۷۸ه )۱۸۸٠-٠١۷١(‏ في الركن الشمالى. 
والفونج م قبائل زنجية زحفت من انوب وأسلمت وحالفت القبائل العربية» 
وأسست ملكة كبيرة» وكانت على نزاع مستمر مع سلطان دارفور حول السيادة 
على كردفان . ونشر ملوك هذه الدول الدعوة الإسلامية» وشجعوا القبائل الحربية 
على استيطان مالكهم» ورحبوا بالعلاء السلمين الذين قصدوهم فحببوا هم 
الاقامة ومنحوهم اقطاعات» ولم يردوا هم طلا ولا شفاعة. 

وانتشرت في السودان الطرق الصوفية. فدخلتها الطريقة الشاذلية (نسبة إلى 
آي الحسن الشاذل التونسی (۱۲۹۸-۱۱۹۹) عام ۹٩٤۸ھ‏ (١٤٤٠٠م)‏ ورسخت 
أقدامها فى القرن الثامن عشر الميلادى. وغدت الفادرية (نسبة إلى عبدالقادر 
الجيلانى ۷۷٠۱-١۹١١١ه‏ ) أكثر الطرق انتشارا فى الجزيرةء ودارفور مئل القرن 
السادس عشر. كذلك انتشرت الطريقة النقشبندية (نسبة إلى عمد اء الدين 
النقشبندى (١۸١٠ه‏ ) والرفاعية (نسبة إلى أحد الرفاعى ١۱۸١١ه‏ ). وتاثر 
السودان بالحركة اهوابية (الدعوة السلفية) التى قامت في نجد في منتصف الثاني 
عشر اهجرى (القرن الثان عشر الميلادى) بأسكال عتلفة عن طريق أحمد بن 
إدريس الفاسى . 

نشا أحمد بن إدريس الفاسى (FIAYTIV1°) AITO‏ ي فاس 

بع الطريقة ة الشاذلية.» ودرس فى القاهرة» ٹم أقام ي مكة بعد عام 

RA TD‏ واحتلف في مكة مع علمائها فغادرها إلى صبيا في تهامة 


عسیر عام (۳٤۱۲ھ‏ /٤۱۸۲م).‏ وتنازع میراثه بعد وفاته ابنه وتلمیذه محمد بن 
على السنوسى» وحمد ابن على المرغنى . وقدر لحفيده محمد بن على بن أحمد بن 
إدریس )۱۹۱۳/۱۸۷٦١(‏ أن يؤسس دولة فى تهامة عسبر أن أقام في دنقلة ی 
السودان حتی عام ٩۱۹۰ھ‏ . اما السنوسی )۱۸١۹-۱۷۹۱(‏ فقد نال تأييد 
عربان مكة وعاد إلى ليبيا لينشر دعوته في دارفور ومنطقة تشاد والصحراء الليبية. 

وكان التلميذ الثاني محمد بن على المرغنی (۳-۱۷۹۳١۱۸م)‏ أبعد الجميع ثرا 
ف السودان وساعده على ذلك نسبه العلوى. درس تمد المرغنى الئقشندية › 
والقادرية› وأحرا الشاذلية » وتتلمذ على أحد بن إدريس في مكة. وأرسله معلمهة 
إلى السودان ليبشر بالدعوة فقضى زمناً في (كردفان) و (النوبة) و (سنار). 
(۱۸۱۷/۱۲۴۳۲) وتزو امرأة سودانية . وعاد, إلى صببا «عسي» حيث.أقام حتى 
وفاة أحمد. واعترف به أشراف مكة حلفا لعلمه فأسس زوايا فى المدينة وجدة 
والطائف . وأرسل ابنه محمد سر النتم لينشر الدعوة في اليمن وحضر موت كما 
أرسل ابنه إلى سواكن حيث اتبعته قبائل (البجاة) و( بنو عامر) ونجح ي كردفان 
ودنقله والنوبة وأسس الطريقة الختمية. وخحلف الحسن بعد وفاته عام ۹٠۱۸م‏ 
انه محمد عثان تاج السر ١۱۸۸م).‏ وأيد عثمان المصريينء وقاوم المهدى» وفر 
بعد نجاح امهدى إلى القاهرة ومات فيها. وعاد ولداه أحمد وعلى مع الجيش 
المصرى عام ۸۹١‏ . وقاد أحمد الطربقة الختمية» وأعاد إحياءها حتى وفاته عام 
۸ءء فخلفه ي زعامتها الروحية أخوه على المولود عام ۱۸۷۹٠م.‏ وتجمع 
الختمية بين الشاذلية والنقشبندية. 
الحكم المصرى ٤‏ السودان : 

دحل الحيش المصرى بلاد السودان عامه ۱۲۴۳١‏ (۱۸۲۰م). فقد أرسل وای 
مصر محد على باشا جيشاً بقيادة ابنه الثالث إسماعيل فقضى على ملكة الفونج 
ودخحل عاصمتهم (سنار) عام هھ (١۱۸۲م)‏ ووصل إلى أقصى الجنوب . 
وتأحر احتلال دارفور إلى عام ٤‏ حين] ألحق الزبر رحمة هزيمة بسلطاما. 
إلا أن مرسوم السلطان العثانى فى ۲۹۲۱ھ الموافق ۱/۲/۳۱٤۱۸ء‏ 
جڄعل عمد على حاك) على النوبة ودارفور وكردفان وسنار وتوابعها وملحقاتہا طيلة 
حياته على الرغم من آن دارفور م تحن قد حضعت. للحكم المصرى. وم يعط 


0 السودان 


محمد على» بموجب ذلك المرسوم» سواحل البحر الأ حمر من سواكن إلى مصوع 
لها كانت تابعة إلى حاكم جدة إبراهيم باشا (ابن محمد على). وأصبح السودان 
مع مصر يكونان دولة مصرية وأسعة. 

حكم السودان في الدور المصری ١۱۲۳-١٠١٠ه )۱۸۸١-۱۸٠١(‏ ستة 
وعشرون حاک) وتم في عهد خامسهم (على خورشید باشا) تأسيس الخرطوم الت 
غدت عاصمة السودان . وتأسس في ا لخرطوم ف عهد تاسعهم (عبداللطیف باشا) 
مدرسة عهد برئاستها إلى رفاعة بك الطهطارى فكات أول مدرسة حديثة في 
السودان. وقام محمد على باشا وعباس باشا بزيارة السودان وتفقد أحواله. إلا 
أن ولاة مصر ل يولوا هذه المنطقة العناية اللازمة ولم يستقروا في إدارتها على خحطة 
واحدة فقد حكمها محمد على كوحدة ثم حاول تجزئتهاء وعهد إلى أحمد باشا 
بتنفيدڈ هذه الممهمة عام (١١٠١٠١ه‏ )1۸44م( ولکنه عاد فقرر الإبقاء عليها 
موحدة. وجرب عباس باشا التجرئة زمناء م عدل عبا. 

خدم المصريون السودان من نواح كثيرة . فقد وحدوا بقعة جغرافية واسعة تضم 
قبائل متباينة في اللون» والجنس. واللغة» والدين» والعادات. وأدخلوا إلى 
السودان الحضارة الحديثةء ونشروا العلم» والمعرفة ورفعوا المستوى الصحى › 
والاجتياعى » وأوجدوا حكومة منظمة وعهدا مستقراً. وحسنوا الأوضاع الاقتصادية 
فأدحلوا زراعة القطن» ونشروا استعيال الملابس المنسوجة بدلا من اللابس 
الجلدية» ووحدوا السودان کله ومصر ف سوق كبررة واحدة» كذلك حى 
المصريون اسلودان مدة من الزمن من أن تصبح مستعمرة أوروبية وأ حر وا حدوث 
ذلك قرنا کاملا. 

ووسع المصريون حدود السودان اتساعاً كبيراً. فقد احتلت القوات المصر ية 
حتی عام ٤۱۲۸ھ‏ (١٦۱۸م)‏ كل ساحل البحر الأحمر العربى الغربى وامتداد 
هذا الساحل على المحيط اهمندى من رأس (غردافوى) إلى (بربرة) بحيث اتصلت 
أملاك الخديرى باملاك ساطان زنجبار. ووافق السلطان العثہانى فى ٤۷١١ه‏ 
(أيار ١٠۸٠م)‏ على ضم الساحل من سواكن إلى مصوع إلى باب المندب إلى 
مصر . وقاد البريطانى «صمریل بیکر) حهملة مصرية مكلت ٤‏ عام ۸۹ھ 
(١۱۸۷م)‏ من ضم مديرة خط الاستواء (اوغندة) إلى مصر ولولا مخططات هذا 
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اليهودى البريطانى بيكر لكانت أوغندة ضمن الأراضى السودانية . وتوغل الجيش 
الملصرى في الحبشة في عهد الامراطور یوحنا السادس (۱۸۸۹-۱۸۱۲). ودحلت 
القوات المصرية مدينة (هرر) فتنازل سلطاما المسلم محمد بن على ين عبدالشكور 
عن سیادته إلى وال مصر في عام ۱۲۹۳ھ (٩۱۸۷م)‏ ومنح الخدیوی بموجب 
مرسوم 44۴^ )1۸۷9م( ميناء زیلع . وتحخطت القوات الملصرية نهر جويا جنوبا 
فاحتج سلطان زنجبار وغدا القسم الأكبر من ساحل إفريقية الشرقي خاضعا 
کم مصر. واعترفت بریطانیا فی عام ۹١۲٠ھ‏ (۱۸۷۷م) سيادة مصر على جميع 
الساحل الإفريقي الشرقى من السویس حتى رأس غردافوى ورأس حافون. 

وكانتل هذه بداية النهاية. فقد ثارت الحرب مع الحبشة واشتعلت نيران الفتنة 
في السودان وخسرت مصر وخسر العرب إفريقية الوسطى بتخطيط من الدول 
الاستعمارية (بريطانيا - فرنسا - ايطاليا - ألانيا) حيث تقاسموا المنطقة» وأعطوا 
الحبشة جزءأ من البلاد الإسلامية بصفتها دولة نصرانية . وخاض المصريون ثلاث 
معارك خاسرة ضد الحبشة عام ٤۲۹٠ھ‏ (١۱۸۷م)ء‏ ونزلت قوات فرنسية في 
جیبوتی عام ۲۹۹٠ھ‏ (١۱۸۸م)‏ وقوات ايطالية في عصب. وحلت الكارثة 
الكبرى بمصر نفسها التى احتلتها القوات البريطانية في العام التالي ۸٠١٠١‏ 
7 

ونحول ر أى السودانيين في الحكم الملصرى بعد أن فقد صفته العربية الإسلامية 
فقد امتعضوا من قبل من تعيين حكام أجانب «افرانج» على مديرية خط الاستواء 
(صمسوئیل بیکر) ۱۸۷۳-۱۸۷۰م»» (شارل غوردون) (٤۹-۱۸۷٦۱۸۷م).‏ 
ولاحظوا أن هؤلاء الأفرنج بحاربون الإإأسلام» وينشرون النصرانية» ويضطهدون 
العرب والمسلمين. وازداد عدد الحکام الإ فرنج في خدمة الخديوى حتى بلغ 
عددهم عام IAVA) A1۹1٦‏ ¢( آربع عشر حاک أوروبيا. وبدات بوادر الكارنة 
الکرى عندما عين صموئيل بير «شارل غوردون» حاکا عاما على السودان. 

وعبر السودانيون عن سخطهم بالثورات . فقد قامت أكثر من ثورة في دارفور 
ومدير يه حمل الاستواء. وکال من ہیں من ار سلیان د بین الزبر رجه ورابح مول 
الزبر. وفشلت هذه الثورات وقتل سلی‌ان وفر رابح عام ۱۲۹۰ھ ۱۸۷۸م) إلى 
منطقة تشاد حيث سس دولة إسلامية قضى عليها الفرنسيون عام ۳٣۳٣١٣١ه‏ 
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٤,)مءم).‏ وأخيرا قاد محمد بن أحمد الدنقلاوى المشهور «بالمهدى» ثورة ناجحة 
على حكومة مصر البريطانية بعيد ايار القوات المصريةلا أمام الغزاة البريطانيين. 


اللورة المهسدية : 

ولد المهدى ف فرية قرب دنقله ٤‏ ۷ رجب ۰٣۱۲ھ‏ الوافق ۱۲ اب . 
أغسطس ١١۱۸م.‏ وكان أبوه عربياً يتعاطى صناعة القوارب الخشبية. ونشأ 
المهدى نشاة دينية وامتهن حرفة أبيه ولكنما لم تصرفه عن نشر الدعو التي امن 
اء والتی بدآها سرا عام ۱۲۹۷ھ /١۱۸۸م»‏ وجهرا في العام التالى وكثر 
اتباعه. وهزم فی ۱۲ اب و ٩‏ أيلول ١۱۸۸م‏ قوات مصرية حاولت إلقاء القبض 
عليه» وفتك في ۲۹ ايار ۱۸۸۲م بحملة جديدة» واستفحل أمره في كردفان» 
واستسلمت له عاصمتها الأبّیض في ۱٩‏ کانون أول - ديسمبر ۱۸۸۳ ووقع 
بأاسره ست الاف جندی. واستول المهدی على دارفور وأعاد على بن دینار بن 
زكريا سلطاناً عليها. وأباد المهدى حلة رهکس باشا) في ١/١٠/١۱۸۸۳م‏ وحملة 
بیکر في ۱۸۸۳/۱۲/۲۴۳ م. وساعده على انتصاراته أن قوات اعدائه کانت بقیادة 
مرتزقة أوروبيين» وأن مصر نفسها كانت قد خحضعت للاحتلال البريطانى » فلم 
تعد ثورته موجهة ضد السلطان الخليفة أو الأمير المسلم في القاهرة» بل ضد 
الإنكليز الذين اعتقلوا الوطنيين ونفوا عرابى وحكموا البلاد. 


ولحت فرصة ذهبية لريطانيا والدول الأوربية للقضاء على النفوذ العربى 
الإسلامى في شرقى إفريقية» وتهيداً لذلك أشارت الحكومة الريطانية على مصر 
بالحلاء عن السودان» فرفض شريف باشا ذلك واستقال» واعتذر رياض باشا 
عن تشكيل وزراة تنفذ الرغبة البريطانية » فشكلها «نوبار باشا» في ٦‏ ربيع ول 
۰۱ھ (٤/۱١/٤۱۸۸م)»‏ وكانت مهمتها الرئيسية تنفيذ الجلاء عن السودان. 
وعهد (نوبار) للمرة الثانية إلى (غوردون) بمنصب الحاكم العام للسودان المكلف 
باللاشراف على الجلاء. وکان على (غوردون) أن يؤمن إجلاء أكثر من خسين ألف 
مدنى مصرى يملكون ثلائة الاف بيت تجارى بالإضافة إلى إجلاء الأوروبيين 
والقوات المصرية. وفشل (غوردون) في مهمته» واستولى المهدى على الخرطوم وفقد 
غوردون حیاته في ٠١‏ ربیع الثاني ۱۳۰۲ھ (۱۸۸۰/۱/۲۹م)› ی ٻعد عام 
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واحد على صدور مرسوم تعيينه» وهكذا ثكون مصر قد خسرت السودان وإفريقية 
الشرقية. 

م يثبت المهدى نفوذه إلا في جزء من متلكات مصر في إفريقية بينها غدت 
المتلكات الباقية نبا للمستعمرين وفق ما حططوا له . وحاولت الدول الأوروبية 
تنظيم اقتسام التركة المصرية فعقدت معاهدات عديدة فيا بينها طمذه الخاية. 
وارتبطت بریطانیا بمعاهدات مع إیطالیا (٥۱۰/٤/۱۸۹۱م‏ و ۱۸۹۳/۰/۰م)» 
وألمانیا ۱۸۹۰/۷/۱م و ۱۸۹۳/۱۱/۱١‏ م)» وبلجیکا (۱۲/٥/٤۱۸۹م)ء‏ 
وشجعت الخحبشة على احتلال (هرر)»ء والقضاء على إمارتما الإسلامية عام 
۷,م. واحتلت ایطالیا في شباط ۱۸۸١‏ ميناء (مصوع)ء وتوغلت في أریتريا 
کا تقدمت في أراضى الصومال حتى نهر (جوبا) الذي كان يفصل متلكات مصر 
عن متلكات زنجبار. وشجع الابطاليون أمياً حبشيأً اسمه «منليك» على الثورة 
على إمبراطوره يوحناء وساعدته وبريطانيا على احتلال (هرر)» ولا قتل الإمبراطور 
پوحنا (۱۸۸۹-۱۸۷۲م) في حربه مع قوات المهدی في آذار - مارس ۱۸۸۹٩‏ 
اعترفت إيطاليا بمنليلك إمبراطورأء وأغرته بعقد معاهدة حماية في ۲ رمضان 
۳۰۰ھ (۱۸۸۹//۲ءم). ولكن نشب خلاف بين ايطاليا ومنليك الذي ¿ 
بعترف بالنص الإيطالى للمادة ١١‏ من المعاهدةء وألحق هزائم كبيرة بال يطاليين 
لاسء فی «عدوه) فی ۱١‏ رمضان ١١١١ھ‏ (1۸4/۲/۲۹*) فکاڼت هذه 
امعركة سبباً فى الحملة البريطائية المصرية على السودان. وبادرت الدول الأخرى 
إلى أحذ نصيبها من الاسلاب» فاحتلت فرنسا جيبوتى » وسبطرت بريطانية على 
مدير ية حط الاستواء (اوغندا)» وكانت قد استولت على (زيلع) و (بربره) 
(۱۸۹۳ - ۱۸۹4». واقتسمت مع الانيا متلكات سلطان زنجبار. وإ يبق من 
متلكات مصر غير المنطقة الخاضعة للمهدى» فرأت بريطانيا أن الوقت قد حان 
للقضاء عليه وإنقاذ إيطاليا النصرانية التي أهينت على يد دولة إفريقية (الحبشة) 
وإن كانت هذه الدولة نصرانية» وقد دعمتها من قبل بريطانية والدول الأوروبية 
بد المسلمين. 

قررٽت بریطانيا تجهيز حملة مصرية بريطانية مشتركة بقيادة بريطانية عهد إليها 
مهمة احتلال السودان. وبدأت الاستعدادات فجأة وعلى حين غرة بناء على أوامر 
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لندن. وقاوم الخديوى والوطنيون المصربون هذه الفكرة» وم يرحبوا بالقضاء على 
دولة عربية إسلامية بمساعدة بريطانيا. ورفض صندوف الدين المصرى الموافقة 
على إعطاء مصر الال اللازم لتغطية نفقات الحملة . ولكن بريطانيا كانت مصممة 
غر مكترثة بالمعارضصة فساهمت بريطانيا بثلث نففات الحملة» وقدمت ثلث قواعها 
وفتتحت لمصر حساباً جاريأً بفائدة ٠,١‏ لتغطية باقى النفقات وتعركت الحملة 
بقبادة کتشنر (۸۲۰۰۹ بریطانی › ۹ ۹ مصری وسودانی ) ف أيار ۹۸م 
واحتلت دنقله» وهزمت خليفة المهدى عبدالله التعايشى (الذي خلف لمهدى في 
٩۹‏ رمضصان ۱۳۰۲ھ ۲۲ يار (ADDL‏ وأجرت فوة فردسية على إلحلاء 
فاشوده. وفتل التعایشی ف ۳ شوال ١١۳ھ ۲٤٢۲‏ شباط ۱۸۹۸م فانٹهت دولة 
الدراويش أو الأنصار التي عاشت خمس عشرة سلة» وجعلت فى السودان حركة 
ديلية جديدة» وأوجدت کیانا سودالياً. 


الحكم الثنائى : 
وبدأ في السودان عهد عجيب دام أكثر من نصف قرن. فقد عقدت معاهدة 
مصرية بریطاني في ۸ رمضان ١۱۳۱ھ  ۱۹٩(‏ کانون الثاني ۱۸۹۹م) أخحضع 
السودان بموجبها كم ثنائي مصرى بريطاني مع رفع العلمين البريطاني 
والملصرى. ونجا السودان بموجب هذه المعاهدات من الامتيازات الأجنبية ولم يبق 
للمحاكم المختلطة أى سلطان فيها. ولكنہاخضعت اكم عام بريطانى يعينه 
الخديوى بموافقة بريطانيا. وجعل الحاكم العام رئيساً أعلى لاإدارة المدنية 
والعسكرية وحاك) مطلقا متمتعا بسلطات تشريعية وتنفيذية واسعة. ولم تعد 
القرانين والقرارات الوزارية المصرية سارية المفعول في السودان ولم يبق لمصر في 
السودان غير العلمء» وبعض القوات المسلحة الخاضعة لقيادة بريطانية» وإعفاء 
جركى للبضائع المصرية. وتحملت مصر مسئوولية سد العجز في موازنة السودان 
الذي بلغ ربع مليون جليه ف العام الأول» وتضاعف بعد أربعة أعوام. وازداد 
أل المصريين حينا رأوا شريكهم يستقل في حكم السودان يوجهه وجهة معادية 
لصر» كا عد المصريون يوم توقيع الاتفاقية يوم حزن وأسى . 


تقلب على حكم السودان خلال مدة' الحكم الثنائي تسعة حكام 'بريطانيون 
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مں أبرزهہ «كتشثر» و «ونجت» و «ستاك» و «روبرت هاو». وساعد الحاکم 
البريطاني ثلاثة أمناء للإدارة والقضاء والمال» بالإضافة إلى عدد من مدراء الدوائى 
وشکل عام ۸۱۳۲۸ (١٠۱۹م)‏ مجلس عرف باسم مجلس الحاكم العام» برئاسة 
الحاكم وعضوية أمنائة الثلاثة ومدراء دوائر المعارف» والأشغالء والصحة» 
والشؤون الاقتصادية. ومنح هذا المجلس حق إقرار الموازنة وتصديق القوانين 
والمشروعات وإجراء التنقلات بين الموظفين ومارسة صلاحيات الحاكم في حالة 
غیابه . ولکن سلطات الحاکہ كانت في الراقعم مطلقة لايقيدها إلا الايعازات 
والتعليات التى يتلقاها من الحكومة الريطانية بواسطة عثلها فى القاهرة الذى عد 
مرجع الحاكم المباشر. ۰ ۰ 

ول هتم حكومة السودان برفع مستوى السكان أو التقدم ہم نحو الاستقلال 
الذاتی كا كانوا يدعون. فلم يشترك السودانيون بالحكم بأى شكل من الأشكال. 
ول يؤحذ مم رأى ول تفتح أمامهم المناصب العالية . واحتل الإنكليز بعد نصف 
قرن المناصب العليا حهميعهاء وأكثر الوسطى» بحيث شغلوا فرابة ۱١‏ من 
الجموع العام للوظائف» بينا نال شركاؤهم في الحكم الثنائي (المصريون) مس 
هذه النسبة العددية» ولكنه لم يشغلوا إلا وظائف متوسطة . ول تزد نسبة الموظفين 
السددانیین عام ۱۳۳۸ھ (۱۹۲۰م) على ۳۷ فارتفعت إلى النصف عام 
۹ھ (۱۹۳۰م) واستقرت بعد عام ۱۳۵۹ھ (١٤۱۹م)‏ على ۸٩‏ الى أن 
مث سودنة الوظائف حيعها ٤‏ عام ۵ھ (٩۱۹م).‏ 


وأبدت حكومة السودان اهتاما قلیلد في نشر التعليه . فقد وضع عام ١١١١د‏ 
)۱۸44م( حجر الأساس لكلية «غوردون» الى جع «ركتشنر» تكاليفها فى لندن 
لتخلید ذکری الحنرال «غوردون». وكانت في أول أمرها مدرسة ابتدائية» 
تأصبحت ثانوية عام ۴۳ھ (1۹۰م). وافتتحت أول مدرسة للاناث ٤‏ 
السودان عام ۹ھ (۱۹۱۱م)» وارتفع الرقم بعد ثلائة عش عاما إلى ہس 
مدارس . وي الذكرى الخمسين للاحتلال البريطانى م¿ يرتفع مخحصصات التعليم 
فى الموازنة لأكثر من ./.٠١‏ وبقيت نسبة التعليم ٠/4‏ وعندما استقلت السودان 
وجلا الانكلير عنبا كان عدد المدارس والطلاب فيها مساویا لعددهم فى الأردن 
التي يبلغ عدد سکاہا عشر سكان السودان. ولكن الإنكليز م يفقدوا عنايتهم 
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بتخلید قادتېم فاقتتحوا كلية «كتشنر» للطب عام ۲ھ (١٤۱۹۲م)»‏ وعدت 
كلية غوردون كلية آداب عام ۹ھ ( ۱۹4۹م( وأحراء ٤‏ عهد الاستقلال› 
تأاسست جامعة الخرطوم في ۱١‏ ذي الحجة ١۱۳۷ھ ۲٤(‏ موز ١١١٠م),‏ 
واعتمدت السودان في التعليم العال عل الحامعات لمصرية. ولا حمدت 
الصلات الثقافية مع مصر اواحر عام ۲٤۱۳ھ‏ (٤۱۹۲م)»‏ أثر مقتل «السردار 
ل ستاك»» وجهت البعثات الحامعية إلى الحامعة الأمريكية فى بروت. وبدأت 
أفواج خريجى جامعة بيروت تصل إلى السودان بعد عام A۳٦‏ (1۹( 4 بعد 
أن ازدادوا اتصالا بالعام العربى» وغدوا أكثر تفه) لمشكلاته. وعندما أصبحت 
كلية غوردون كلية جامعية تقدم طلاہا إلى فحرص جامعة لندن کطلاب 
خارجين . وأحرا بدأت حكومة السودان بعد الحرب العالمية الثانية بإرسال بعثات 
إلى الحامعات الريطانية» أما سكان جنوبى السودان فقد رأت انكلترا أن ولوا 
إلى جامعة «ماكريرى» فى أوغندة» لتحقيق فصل الشال عن الجلوب. 


وأصدرت حكومة السودان عام ۲ھ (۱۸44م) جر يدة «الخحازيت السودانية) 
الرسمية التق نشرت في عددها الأول اتفاقية الحكم الثنائى . وأصدر أصحاب 
لمقطم المصرية جريدة السودان عام ١۳۲١ھ‏ (۳٠۱۹ء)‏ نصف أسبوعية» ثم 
توفشت عام Af‏ (۱۹۲م). وصدرٹ تحلة «عرفة التجارة السودانية) عام 
Ahhh‏ (۴۱۹۰۸)› وصدرت صحف أ حری بعد ذلك کجر دة «الخرطوم( 
ورکشکول المساح» ۱۳۲۷ھ (۹٠۱۹م)»‏ وجريدة «رائد السودان» ۹١٤١١ه‏ 
(۹۳۰م). وبلغ تیل د الصحف الصادرة عام ۹ھ )۱۹۳۰م( تسسع 
صحف » تم ارتقع الرقم بعل رة أعوام ی آربع عشرة. ووجدت صعوبات 
شد يده ف وجه الصحف المصرية بعد مقتل السردار ( ل ستاك)» وحاولت 


ولم يبد السودانيون مقاومة تذكر في أول الأمر هذا الوضع الشاذ الذي عاشوره» 
وربا کان عصيان (عل دينار بن زكريا) سلطان دارفور أول.حركة سودانية لمقاومة 


السسودان باه 


الاحثلال . وسارعت السلطات الريطانية إلى القضاء على السلطان قبل أن يبدا 
ٹورته فهزمته في ۲۰ رجب ٤۱۳۳ھ‏ (۲۲ یار ٩۱۹۱م)»‏ واحتلت عاصمته 
«الفاشر» في اليوم التالي . وأصابت السلطان رصاصه قتلته. وبرر الانكليز عملهم 
العداثي بأن ادعوا أن السلطان كان ينرى الثورة متأثرا بالدعاية العثانية الألمانية ٠‏ 
وأنه كان على اتفاق مع السنوسى الذي هاجم حدود مصر الغربية. وهدات 
الأحوال في السودان بعد ذلك ناية الحرب. 


وكان السودانيون شديدى التأثر بالأحداث المصرية حلال السنوات السبع التي 
تلت باية الحرب العالية الأول . فقد تحمسوا لثورة ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۹م) وتأثرو 
بأيحاث نة «ملنر» . وعندما أصدرت بريطانيا تصر يح شاط ۲م الذي 
ألغث فيه الىاية احتفظت لنفسها بحق حاص في الصودانوتدحلت بريطانيا عام 
(ATT) At!‏ لتجر المصریین على تخیر نص الادتین ٠١۹‏ و ٠٠١‏ من 
الدستور, ۰ 

وفي السودان أصدر الملازم الأول على عبداللطيف في رمضان ١٠١۳٠ه‏ (أيار 
1۹1۲م( نشرة ساها «مطالب الأمة السودانية» فاعتقل لدة عام. ولکنه حرح من 
السجن أقوى وأشد إياناً من ذى قبل. فالف في بار ٤۹۹۲م‏ جمعية «اللواء 
الأبيض» وجعل على هذا اللواء رسم رادى النيل» وجعل للجمعية فروعاً فوية 
الاتصال بالركز فى الخرطوم» وساعده رفاقه وهم : عبيد الحاج» وحسن شريف؛ 
وحسن صالح» وصالح عبدالقادر. واستغل الأعضاء كون أكثرهم من موظفى 
الرق والبريد لنيشروا دعوم وأحبارهم ٤‏ أرجاء السودان . وقامت مظاهرات في 
(الخرطوم) و (أم درمان) ضد بریطانيا. وعندما هتف بالتظاهرين أحد أعضاء 
اللواء الأبيض رآہا الاس من کال يؤمن بالله ورسوله والیوم لاخر فلیهتف معى : 
فلتحيا مص ولتسقط بریطانيا» . رددت الحموع هذا المتاف بحاسة ول تستطع 
السلطات الرطانية السكوت عن هذا اللشاط فادرت إلى استعال الشدة 
والعنف . واعتقلت رئيس الحمعية وعدداً من أعضائها وقدمتهم إلى المحاكمة 
هة التأمر على قلب نظام الحكم» وأصدرت المحكمة أحكامها ضد المتهمين 
بمدد متفاوتة» وقامت مظاهرات سلمية احتجاجا على هذه الأحكام اجائرة. 
وثارث حاسة طلبة الدرسة الخربية في الخرطوم فیخرجوا فی ٩‏ حرم ۳٤۱۳ھ‏ 


۵۸ السودان 


(۸/۹/٤۹۲ء)‏ بمظاهرة مسلحة طافت شوارع العاصمة. ووصلت قوة بريطانية 
حاصرت المدرسة واعتقلت عددا من الطلبة» وقدمتهم إلى المحاكمة» فحکم على 
بعضهم بالسجن ستة أعوام. وأساءت سلطات السجن معاملة المعتقلين من 
الطلبة وأعضاء اللواء الأبيض فقاموا بثورة في السجن فشددت الأحكام عليهم› 
وتشكلت إذ ذاك جعية الاتحاد السودانى برئاسة أحمد أمين المصرى»ء وعضوية عدد 
من الضباط المتقاعدين .. وقامت الحمعية بجمع الترعات لأسر المعتقلين. وبادرت 
السلطات إلى اعتقال رئيس الحمعية» وعدد من الأعضاء فحكم على الرئيس 
بالسجن سبع سنوات وشرد الباقون. 

وأصيبت الحركة الوطنية في مصر والسودان بصدمة عنيفة بل بكارثة إثر مقتل 
«لى ستاك» الحاكم العام للسودان في ۲۲ ربيع الثاني ۳ھ (۱۹ تشرین الثاني 
٤,م).‏ فقد وجه الجنرال اللبی في ۲۲ تشرين الثاني إنذارا شديدا عجيبا ترك 
جروحاً عميقة في مصر والسودان. وطالب مصر بسحب قواتها من السودان خلال 
أربع وعشرين ساعة. وأعلمها بأن حكومة السودان ستزيد مساحة الأراضى 
امزروعة في الحزيرة ألى أكثر من ثلث مليون فدان. وصدرت الأوامر إلى القوات 
اللصرية بالانسحاب من السودان» فاعلنت الوحدات السودانية تضامنها معهم» 
وتر کت وحدة سودانية مؤلفة من ٠۲١‏ جنديا من كناتها قاصدة كنات الحيش 
الصرى في موكب حربى مارة بشارع (غوردون). وتصدت ها قوة انكليزية 
ووقعت معركة عنيفة أبلل فيها السودانيون بلاء حسناء وقدموا تضحيات كبرة» 
وكبدوا القوات البريطانية خحسارة كبيرة» غير أن الغلبة في المهاية كانت للانكليز 
الذين آسروا من نجا من القتل» وحكم على ثلاثة من الضباط بالإعدام وهم 
سليمان محمد» وحسن فضل الموللى» وثابت عبدالرحيم › وأعلن في ۲۲ جادى 
الاخرة ٣٤۲١ھ‏ )14۲0/۱/1۷م( عن تأسيس قو دفاع السودان الق جعل 
الحاكم العام قائدها الأعلى. 


ذلك الموقف الرائع يدل على روابط الود بين الشمال والجنوب» ولكن الإدارة 
الانكليزية نفذت على أي حال» وتم إجلاء المصريين. وحاولت انكلترا أن 
تسترضى السودانيين فأحلت السودانيين محل المصريين في الوظائف الى كان 
يشغلها هؤلاء» ولم تكن عاولة السودنة التي ظهرت آنذاك لصالح السودائيينء 


السودان ۹ 


وإنها كانت حلقةٌ من حلقات التقسيم الذي أراده الانكليز من عهد مبكر» وكانت 
خحطتهم أن يفصلوا السودان عن مصر. وبعد ذلك يقومون بتجزئة وتقسيم 
السودان وذلك بضم جنوب السودان إلى أوغندا وكينيا. وقد نجحوا في بعض هذه 
الحاولات . 

وحففت حكومة السودان إجراءاتما لمنع اتصال المصريين بالسودانيين عام 
۴۳ھ (٤۱۹۳م)»‏ وأزالت أکثر القیود إثر عقد معاهدة ١٣۱۳ھ‏ (١۱۹۳م)»‏ 
وأبيح للمصريين حرية الانتقال إلى السودان» وحرية التملك والتجارة والتوظيف . 
وعادت قوة مصرية إلى السودان لتصبح خاضعة لقيادة الحاكم العام . ولم تحاول 
مصر أو بريطانيا أحذ رأى السودانيين في هذه الموضوعات . 
مؤقر الخريجين : 

وكان طبيعياً ألا يتقبل الاقفون السودانيون هذا التجاهل المهين همم لاسي) من 
مصر » فبادروا إلى تنظيم أنفسهم وإثبات وجودهم . وتنادى الثقفون لي صيف 
عام ۹٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۷م) إلى عقد مقر عام» يجمع شملھہ ویمکہم من 
الوصول إلى رآى حول مستقبل البلاد. واتفقوا في أو أخرا عام ١١١٠ھ‏ (شباط 
4۳۸^( على تشكيل موقر الخرجين الذي ضم ألفا وستهائة عضو. وعقد اجت 
عام فميئة المؤقر حضره أكثر من ثلثي الأعضاء )۱٠۱۸١(‏ عضرواء وأقر المؤتقرون 
دستور المؤق وانتخبوا مجلساً استشارياً من ستين عضوا. وانتخب أعضاء المجلس 
هيئة تنفيذية مر ستة عشر عضوا. وبادر الأمين العام للهيثة التنفيذية (إسباعيل 
الأزهرى) الى توجيه رسالة إلى أمين السر الإدارى لحكومة السودان في ۳ ربع 
الأرل ۷٣۱۳ھ‏ (۲ ايار ۱۹۳۸م) أعلمه بتشكيل المؤقرء وانتخاب مجلس 
استشارى» ولحنة تنفيذية حسب نظام الؤقر. وذكر الأزهرى ني رسالته أن أهداف 
المؤتمر «وواجباته نحو الوطن» ها: العمل ضمن حدود القانون على رفع مستوى 
الشعب الاجتاعي » وتنظيم وسائل التعاون» وإطلاع الحكومة على وجهة نظر 
الأعضاء كمجموعة لأن «مسؤولية البلاد تقع على عاتقنا». وأكد الأزهرى في 
رسالته أن أعضاء المؤتمر لايطالبون بمراكز عالية لأنفسهم . وجاء جواب أمين السر 
عل هذه الرسالة بعد عشرين يوماً خيباً للامال. فقد أشار إلى أن الإدارة أخلت 
عل بوجود المۇتمر› ولکنہا ترى أن أعضاء المؤغر لايمثلون الشعب السودانى وا 


+ السودان 


بقی نشاط المؤغر حدوداً حتی لشوب الحرب العالمية الثانية. وأقام المؤعر حفلة 
شای لرئيس الوزراء المصرى «على ماهر باشا» الذي زار السودان عام ۹١٠٠ھ‏ 
(١٤۹م)»‏ وطالب خطباء الحفلة مصر بمساعدة المؤقر على بلوغ أهدافه 
الاجتاعية. ول يرق هذا القول والعمل للحكومة السودانيةء فسعت إلى شل 
نشاط المؤتمر. وساعد على ذلك الخطر الإيطالي الجاثم على حدود السودان. 
واستشارت أحداثٹ مصر السودانيين للعمل مره أخحری› ففی حرم ۳ھ 
(شباط ۲٤۱۹م)‏ وجهت بريطانيا إنذارها المهين وفرضت على مصر وزارة ترضاها. 
وكان أمرا طبيعيا أن يفقد السودانيون أملهم الذي عقدوه على مصر بعدما رأوا 
من تخاذل أحزابها وتكالبهم بأنانية وحقد على الحكم. واتجه المؤعر اتجاهاً جديدا 
في نضاله فلم يعد يطالب بالوحدة بل طالب ((بمنح السودان بحدوده الحخرافية 
حق تقرير مصيره بعد الحرب مباشرة». 
ووجه ال تمر فی ۱۷ ربیع الأول ۱۳۹۱ھ (۳ نيسان ۲٤۱۹م)‏ مذكرة إلى الحاكم 
العام شرح فيها مطلب الشعب السودانی کہایل : 
| اصدار تصريح مصری بریطانی مسح السودان حق تقرير مصيره بعد 
الحرب مباشرة. 
۲ - تأسيس هيئة نمثيلية سودانية لإقرار الموازنة والقوانين. 
۳ تأسيس مجلس أعلى للتعليم أغلبيته من السودانيينء وتخصيص مالا يقل 
٤‏ فصل السلطة القضائية عن السلطة التلميذية. 
٥ه‏ س الغاء قوانين المناطق المقفلة ورفع قيود الاتجار والانتقال عن السودانيين 
داحل السودان, 
وقف مجر ا السودان في)ا عدا ما فررنه المعاهدة الإأنكليرية المصر ية. 
عدم مجديد عفد الشركة الزراعية صاحبة امتياز اللخريرة. 
إعطاء السودانيين فرصة الاشتراك الفعلى في الحكم بتعيين سودانيين فى 


پا 


وظائف دات مسؤولية سياسية ٤‏ یح فروع ا ححكومة الرئيسية› وقصر 


ا کے ر طط 


a. 
الوظائف على السودانيين. أما المناصب التي تدعو الضرورة للها بخير‎ 
السودانيين فتملأ بعقود عحدودة الأجل يتدرب ي أثنائها سرادنيون للها ي‎ 
ايه المكة.‎ 

٠١‏ _ تمن السودانيين من استثار موارد البلاد التجارية والزراعية والصناعية. 

٤ وقف الإعانات دادس الإرساليات التنصيرية وتوحيد برامج التعليم‎ ١١ 
الشعال والجنوب . ورد أ مين السر الادارى على هذه المذكرة ردا جافا انکر‎ 
فيه على المؤقر دعواه بتمثيل جيع السودانيين. وتحويل صفته الى هيه‎ 
سياسية وطنية . وأعاد المذكرة. ونصح أمين السر المؤتمر بأن يقصر نشاطاته‎ 

ار الداخلية حت يكون له أمل ي استمرار اعتراف الحكومة به. 
أن أمين السر أكد في رده عزم حكومة السودان على استشارة الرأى 
الا السودانى المسؤول إذا ما قررت مصر وبريطانيا إعادة النظر في 
الاتفاقية أو المعاهدة. ۰ 


وانقسم أعضاء المؤقر على أنفسهم. د فقد وثتق بعضهم بحسن نیات بريطانيا» 
ولم يؤيدوا الوحدة مع مصر بل طالبوا بالاستقلال التام» بین رأى فريق اخر أن 
على السودانيين الاستمرار بالنضال بالتعاون مع مص ون بریطانیا لایوثق ہا. 
ولجا الفريق الأرل إلى السيد عبدالرحمن المهدى فأیدهہم و مح د حزب الأمة 
الذي تأسس في ربيع الأول ٤٣٠١٠ه‏ (شباط م( يدا أ ا 
الآحر حزب الأشقاء برعاية المرغنى وعمدت حكومة السودان إبان الحرب إلى 
تاسیس مجلس استشاری لشالی السودان عام ۱۳۹۳ھ (٤٤۱۹م)ء‏ فلم تعارض 
حكومة مصر الوفدية ما حدث بل أقرته وحمل الأشقاء» وهم أصحاب الأكثرية 

فى المؤتمر على هذا المشروع واعتبروه بداية تجزئة بين الشمال والجنوب ودعوا إلى 
مقاطعته . ولكن المجلس الاستشارى أثبت وجوده» وقام بأعماله» وطالب بان 
يۇحذ رأيه بالفارصات بين مصر وبريطانيا حول مصرر السودان. 

وکانت بریطانیا قد وافقت» بالحاح من مصرء على الدحول في مفاوصات 
لتعدیل معاهدة ١٣۱۳ھ‏ (١۱۹۳م).‏ وقرر مؤتمر الخرمجين (ہجناحيه) اغتنام هذه 
الفرصة للتعبير عن رأى السودانيين وإسماع صوتهم . وذهب وفد سودانى إلى مصر 
ليعرض على وفدى بريطانيا ومصر وجهة النظر السودانية. ولكن مصر تمسكت 


بشکل غر لىق بسیادتہا على السودان فعاد الوفد السوداني فاش حزینا. 

وأبدى المؤقر نشاطاً هاما في الدفاع عن حقوق السودان. وقدم في ٠۷‏ ذي 
القعدة ٤٣۱۳ھ‏ (۲۳ تشرين أول ١٤۱۹م)‏ مذكرة إلى الحاكم العام طالب فيها 
بقيام حكومة سودانية دیمان ف احاد مع مصر وتحالف مع بريطانيا على أن 
تقرر الحكومة السودانية وحدها ئ الاتحاد والتحالف» کا طالب بإطلاق 
الحريات العامةء وتأليف نة مشتركة نصفها من السودانيين (بينهم المؤقر) 
والنصف الاخحر من المصريين والانكليز لوضع مشروع تولي السودانيين مقاليد 
الحكم في البلاد فى أقصر وقث. 

وتعثرت المفاوضات بين مصر وبريطانياء» فاستقلت بريطانيا بالعمل في السودان 
ووجهته وجهة ترضاها. وكانتث بريطانيا قد نمت الإدارة المحلية خلال المدة 
۱۳۹۹-۰ھ (۷-۱۹۲۲٤۱۹م)»‏ وأسست المجلس الاستشارى لشال 
السودان عام ۳۹۳٠ھ‏ (٤٤۱۹م)‏ وإستغلت بريطانيا الخلاف مع مصر حول 
تفسير: بروتوكول السودان الملحق باتفاقية (صدقي - بيفن) لكسب تأبيد الرأى 
العام السودانى . واقترح الحاكم العام في ٥‏ شوال ١۱۳۹ھ‏ (۲۲ اب ۷٤۱۹م)‏ 
تاسیس مجلس تشریعی» واخر تنفیذی فوافقت مصر من حيث المبدأء ولكن 
طالبت بزيادة صلاحيات المجلسين وإعطاء مصر صوتاً. ورفضت مصر» كترضية 
ها» مقعدين في المجلس التنفيذى فسارعت بريطانيا إلى تطبيق الفكرة منفردة. 
قدم الحاكم العام مشروعة النهاثي في أواخر عام (۸٤۱۹م)‏ الذي أعطى المجلس 
التشريعى حق التشريع في جميع الأمور باستشناء: 

( ۱ ) قانون تاسیسسه. 

(۲ ) علاقات السودان مع مصر وبريطانيا والدول الأخرى. 

(۳ ) الحلسية السودانية. 

وأبيح للمجلس أن يشرع في موضوعات النقد والدفاع والأقليات إذا وافق على 
ذلك المجلس التنفيذى. ونشکل الملجلس التشريعى من (۹۱» عضوا کان منہم 
الأعضاء الستة الانکليز ي المجلس التلفيذى› وعن الحاکم الریطانی )٣«‏ 
سودانیاً وانتتخب الباقون (عشرة بالانتيخاب المباش) . وجعل عدد أعضاء المجلس 
التلفيذى اننا عشر نصفهم انکلیز» والنصف الآحر سودانيون» ثلالة منہم 


يشخلون مناصب رئاسة دوائر الزراعة» والتعليم» والصحة. وزيد عدد السودانيين 
إلى سبعة في منتصف ۱۳۷۰ھ (٩٩۱۹م)‏ حين) ملأ سوداني منصباً كان يحتله 
بريطانى . ومنح الحاكم العام صلاحية تعيين أعضاء المجلس التنفيذى» واعتبروا 
مسؤولين أمامه» ومنح حق نقض وإبدإل قرارات المجلس. 

ودحلث القضية السودانية مرحلة جديدة خلال عامی ۳۷۲-۱۳۷۱١ه‏ 
(۱۹۲-۱۹°۱م). فقد اتحذ مجلس النواب المصریى في ٠١‏ مرم ١۷١۴١ه‏ 
(١٠٠/٠٠/١١۱۹م)‏ قرارا بإلغاء معاهدة ١٠٠٠د‏ (١١۱۹م)»‏ واتفاقية 
(۱۸۹۹م( ۱۳۱۹ھ » کا عدل المواد ٠١۹‏ و١٠٠‏ من الدستور المصري . وأصبح 
لقب ملك مصر بموجب هذا التعديل «ملك مصر والسودان» كا اعتبر السودان 
جزءاً من مصر على أن تنظم حكم السودن بموجب قانون حاص. وأقر المجلس 
ي اليوم نفسه هدا القانون الذي نص على تشكيل جمعية سودانية منتخبة تضع 
للسودان دستورا ينص على تاليف مجلس منتخب أو مجلسين أحدهما منتخب» 
وتشكيل مجلس وزراء سوداني مسؤول أمام مجلس النواب يعينه ويعزله الملك. 
وأكد القانون على وجوب النص على فصل السلطات في الدستور السوداني. 

ول تقف بريطانيا مكتوفة اليدين أمام ما حدث بل بادرت إلى اتخاذ تدابير 
دستورية في السودان. وکانت قد شکلت فی اذار ١١۱۹م‏ نة ضمت نلاه عشر 
سودانياً برثاسة قاض بريطاني» كا ضمت إليها مستشارا قانونيا بريطانيا. واستقال 
ستة من الأعضاء السودانيين لتشككهم بنوايا بريطانيا. وانفرد الرئيس البريطاني 
ومستشاره بوضع مشروع للحكم الذاقيء قدم إلى الجمعية التشريعية في ۸ رجب 
۷۱ھ (۲ نیسان ۲١۱۹م)»‏ وجاء المشروع غيبا للاآمال إذا أعطى الحاكم 
العام سلطات مطلقة تمكنه من تجاهل مجلس الوزراء ومجلس النواب. 

وکانت مصر تعاني في ذلك الوقت أزمات وزارية متلاحقة إثر حريق القاهرة› 
واقالة وزارة النحاس. ولا شكل الملالى وزارته الأولى بادر إلى توجيه الدعوة إلى 
السيد المهدي لزيارة القاهرة أو إرسال وفد إليها للدخول في مفاوضات حول مصير 
السودان. وكان المهدي إذ ذاك حائقاً على بريطانيا وشعر أن بريطانيا تتنكر 
لوعودها السابقة له العمل على استقلال السودان. واعتقد المهدى أن الحزب 
الجمهوري لاشتراكي الذي أسسه إبراهيم بابر بدرى في ۲٠‏ ربيع الأول 


۱ھ (۱۸ کانون آول ۱٩۱۹م)۰‏ إن قام بإيعاز بريطاني ليزاحم حزب الامة 
الذي برعاه المهدى. ودعا الحزب الحديد إلى حصول السودان على استقلاله بعد 
مرحلة من النضح والازدهار يتمكن خلاها الشعب السوداني من استيعاب فكرة 
الحكم الذاتي . ولاشعر المهدي أن مصر راغبة بالتفاهم معهء ورأى أن بريطانيا 
قد حدعته» سارع إلى تلبية الدعوة وإرسال وفد إلى مصر لفاوضة اهلالي. 

وتلاحقت الاأحداث في مصر بحيث لم تسمح بإجراء مفاوضات مفيدةء فقد 
استقال املال فی ٦‏ شوال ۱۳۷۱ھ (۲۸ حزیران ۲٥۱۹م)‏ وشکل حسین سری 
وزارة عاشت عشرين يوماء ثم عاد املال إلى الحكم وقامت الثورة في اليوم التالي 
في ۲ ذي القعدة ۱۳۷۱ھ (۲۳ تمرز ١١۱۹م)»‏ وتنازل الملك فاروق عن العرش 
مساء ه ذي القعدة ۲١(‏ تموز) من العام نفسه. وأخيراً شكل اللواء محمد نجيب 
وزارة عسكرية انخذت إجراءات حاسمة نحو السودان. ووصل للمهدى وزع|ء 
الأحزاب الاستقلالية السودانية إلى القاهرة في ١‏ صفر ۸٠۳۷۲‏ (العشرين من 
تشرين أول) . وتوصلت الأحزاب إلى اتفاق مع مصر بعد تسعة أيام. وصيغت 
هذه الاتفاقية بشکل مذکرة ارسلتها مصر إلى بریطانیا فی ۱۴۳ صفر ۷۲١١ھ‏ 
(الثافي من تشرين الثاني) . واقترحت مصر اعطاء السودانيين حق تقرير مصيرهم 
في جو حبادي حر خلال فرة انتقالية ينتهى بانتهائها الحكم الثنائي » وتعود السيادة 
للشعب السوداني. واقترحت مصر أن يارس المحاكم العام سلطاته خلال فترة 
الانتقال بمساعدة لحنة مؤلفة من مصرې وبریطان وسودانیین برئاسۀ هندی أو 
باكستاني . کا اقترحت تشكيل نة سباعية من مصري» وبریطانی» وأمریكى . 
وثلاثة سودانيين» برئاسة هندي أو باكستانى لتشرف على الانتخابات. ورحبت 
الأحزاب السودانية بهذه الاقتراحات ووقعت في ۲۳ ربيع الثاني ۳۷۲١ھ ٠١(‏ 
کانون الثاني ۴۳١۱۹م)‏ على اتفاق فيا بينها تعهدت فيه بالتمسك بالمذكرة المصرية 
مع المطالبة بتعديلها لصالح السودانيين. ولم تر بريطانيا بدا من الرضوخ لما حدث 
فوفعت مع مصر اتفاقية السودان فی ۲۲ جمادی الأول ۱۳۷۲ھ ٠۲(‏ شباط 
۳ م(. 


و طت السودان حطوات سر بعة ٤‏ طریی اللاستقلال. فقد أجریت 
الانشخابات » ونالت الأحزات الق تطالی بالا تاد مع مصر أكثرية المقاعد. وکال 


السودان ۵“ 


توزیع امقاعد على الأحزاب في مجلس النواب (۹۷ مشعدا) والشیوخ (۳۰ مقعدا) 

کا ڀلي: 

١‏ حزب الأمة: نال ۲٤‏ مقعدا في مجلس النواب وثلاثة في الشيوخ. تأسس 
هذا الحزب عام ٤‏ ۱۳۲ھ )1۹4م( وترأسه عبدالله خليل ورعاه السيد 
المهدى . ودعا الحزب إلى استقلال السودان التام عن مصر» وعدم الدخحول 
في اي اتحاد أو وحدة معها. 

۲ . الحزب الوطنى الاتحادي : ال ٩۱‏ مقعدا فى مجلس النواب› و ۲۲ مقعدا 
في مجلس الشيوخ. تأسس هذا الحزب آوائل عام ۱۳۹۲ھ (۱۹۰۳م) 
برئاسة إساعيل الأزهرى ورعاية الميرغنى. وضم الحزب جيع الأحزاب 
الاقعادية کحزب الاشقاء ۱۳۹۲ھ (١٤۱۹ء).‏ وحزب المحهة الوطنية التي 
شکلها میرغنی حزة فی ۱۳۹۸ھ (۹٤۱۹م).‏ 

۴ _ الحزب الاشتراكى الجمهوري: نال ۴ مقاعد في مجلس النواب» شكله 
إبراهيم بدري ي عام ۰ھ (۱٩۱۹م)‏ ودعا إلى التدريج د فی طریق 
الاستقلال. 

4 _ حزب الحنوب الحر: نال ٩‏ مقاعد في مجلس النواب وثلاثة في الشيوخ . 
طالب باستقلال ذاتی للجنوب. 

ونال المستقلون اثنى عشر مقعدأ في مجلس النواب» ومقعدين في مجلس الشيوخ 
وعين الحاكم العام أربعة شيوځ من حزب الآمة» وعشرة من الحزب الوطني 

الاحادي› وشیخا واحدا من الحزب الجمهوري › رثلائة مر حزب الحنوب» 

وسیحون مستقلین . 

عقد مجلس الأمة السودانى الأرل جلستة الأول في ملتصبف عام ۷۳ھ 
(مطلع عام ٤٩۱۹م)›‏ وانتخب إساعيل الأزهري رثيساً لوزراء السودان. وأتم 
الأزهري تشکيل وزارته من بين أعضاء مجلس الأمة» ومارست هذه الوزارة 
سلطاتما عل الفور. كا أنمت لحنة السودنة في (تشرين الثاني ١٠۹١٠م)‏ سودنة 

جميع وظائف الادارة والحيش والشرطة. 

وعد أن تمت عملية السودنة قرر مجلس الأمة السوداني فی ۲٢‏ ڏې اخحجة 
۷۲ھ (٦۱۹/۸/۱م)‏ السیر ي عملية تقرير المصيں وطالب كلا من 


بريطانيا. ومصر بسحب قواتها خلال ثلاثة شهور من هذا الإخطار» وتم فعلا 
جلاء القوات المصرية والريطانية یوم ۲۸ ربیع اول ١۱۳۷ھ ۱٠۳(‏ تشرين الثاني 
٥‏ م) فلم يبق على أرض السودان جندي واحد غير سوداني . 

وعلى الرغم من المحاولات الأجنبية والدسائس في إثارة ترد فى الحلوب لعرقلة 
تقرير المصي إلا أن الحكومة السودانية استطاعت القضاء على التمرد» وسيطرت 
سيطرة تامة على الجنوب» ولم تعق الثورة إجراءات تقرير المصيرء واتجه الرأى إلى 
ثقرير المصبر بطريق الاستفتاء المباشر. 

واجتمع مجلس الأمة السوداني في ۸ هحادی الاخرة ١۱۳۷ھ‏ الموافق (۱۹ 
کانون اول 140م( ليتخذ أخحطر فرار في تاريخ السودان. وقرر المجلس إعلان 
استقلال السودانء وتشكيل لحنة سيادة خاسية» وتكوين جعية تأسيسية تعطى 
اللاعتبار الكافي لتشكيل حكومة اتحادية للمديريات الحنوبية الثلاث . وأقر المجلس 
في غرة شهر رجب ((أواحر عام ١٠۱۹م)‏ الدستور المؤقت الجديدء والعلم 
السوداني (أزرق وأصفر وأخحض) رمز النيل والصحراء والزراعة). 

واحتفلت السودان في الأول من رجب من عام ١۷١۳٠ه‏ (الأول من كانون 
الثاني ۱۹٠١‏ م) باستقلاها وقيام النظام الجمهوري فيها وبادرت مصر وبريطانيا 
إلى الاعتراف بالجمهورية المستقلة الجديدة في اليوم نفسه وغدت السودان عضوا 
في الجامعة العربیة ۱۹ رجب (۱۹ كانون الثاني)› وعضرا ي هيئة الأمم المتحدة 
في تشرين الثاني من العام نفسه. 

وتقلب الزمان بالأزهري . فقد بدأ من أنصار الا تحاد مع مصر» ثم غير رأيه 
آوائل عام ۸۱۳۷4 (٩۱۹۰م)‏ وظهر الفتور بينه وبين وفد مصر واضحا ي مۇر 
«باندونغ» (نیسان ١٠۱۹م)‏ وأعلن رأيه صريحاً حينا نادى بقيام جمهورية سودانية 
مستقلة فالتقى بذلك مع حزب الأمة. ولكن عمله هذا لم يحم حزبه ولا وزارته. 
فقد كان خلافه مع الطائفة الختمية عميقا بعدما شعر الميرغنى بأن الأزهرى لاييد 
اللفوذ اليرغنى للطريقة الختمية. وتصدع الحزب وانشق عنه على عبدالرحمن. 
وميرغني خمزة وغيرهما وشكلوا عام (١٠۱۹م)‏ حزب الشعب الديمقراطني الذي 
رعاه الميرغني. وطوح هذا الانقسام بوزارة الأزهري فشكل عبدالله حليل زعيم 
حزب الأمة وزارة ائتلافية في ۲١‏ ذي القعدة ۵ھ ٤(‏ تموز ٩٥۱۹م)‏ وضمت 


وزارته ستة وزراء من حزب الأمة وستة من حزب الشعب الديمقراطي » وواحد 
عن الاشتراكي الجمهوري» ولاثة عن حزب الجنوب ال حر. ۰ 

ولل يكن السودانيون عامةء ولا الأزهري خاصة خصوماً للوحدة مع مصر وإنم 
كانوا من أتصارها ودعاتهاء إلا أن الإطاحة بمحمد نجيب» وإساءة صلاح سال 
الذي ذهب داعية للوحدة» والحكم الاستبدادي الظالم الذي ظهر في مصر كل 
هذا غبر من آراء. الأزهري والسودانيين ففضلوا الاستقلال عن الوقوع في 
الإاستيداد. 
وبدأت انتخابات الحمعية التاسيسية (ثاني انتخابات في السودان) في ۸ شعبان 
۷ه (۲۷ شباط ۱۹۵۸ء) وانتهت ي العاشر من آذار لإملاء ۱۷۴ مقعدا 
في مجلس النواب. ونال حزب الأمة نصراً كبيراً وكسب مقعدا في مجلس النواب» 
بینا ل ينل الحزب الوطÈني‏ الاتحادي غير ه٤‏ مقعدأ. ونال حزب الشعب 
اللإيمقراطي ۷ مقعدا» وحزب الجنوب الحر ٠٠‏ مقعدأ والمستقلون ۱۸ مقعدا. 
وكسبت هذه الأحزاب في مجلس الشيوخ بالتعيين والانتخاب نسبا متقاربة : الأمة 
٤‏ الاتحادي ه» الشعب ه٠‏ الجنوب والمستقلون .٦‏ ولف أثناء ذلك عمر 
بن الخليفة عبدالله التعايشى حزب التحرير الوطني الذي پل آي مقعد ي 
مجلس الأمة. وشكل عبدالله خليل وزارة اثتلافية جديدة في (۱۹۰۸/۳/۲۷١م)‏ 
سرعان ما إنہار اثتلافها. ولم یکن بالإمکان تشكيل وزارة تستقر في ۷ رمضان 
۷ه الحكم» وتحمى التوازن بين المهدي والميرغني وتحفظ فما نفونهما. وغد 
الانقلاب العسكري أمرا محتوماً» والحل الوحيد للأزمة المستخكمة بين أحزاب 
اشتدت فى عداوتہا بعضها لبعضها الآخر. وتناسب مضالح البلدء وتنكرت 
لبادیء الاسلام والحكم» وقام قائد الحيش الفريقق ابراهيم عبود في ٦‏ جمادي 
الأرلی ۱۳۷۸ھ (۱۷ تشرین الثاني ۱۹۹۸م) بانقلاب عسڪري ألغى على أثرة 
الدستور» وحل الملجلس النيابي والأحزاب» ثم تسلم رئاسة الدولة من خلال 
مجلس أعلى للقيادة العسكرية . ویېدو أن رئيس الوزراء كان على علم بالانقلاب 
قبل وقوعه باسابیع . 

رأعلن قائد الثورة حياد السودان وإلخاء تماثيل الإنكليز من الساحات العامة 
ووقع فی عام ۱۳۷۹ھ (۹٩۱۹م)‏ اتفاقية مع جمهورية مصر (الجمهورية العربية 


لمحدة آنذاك) تنظم شؤون الرييّ والتجارة» وتعويضات السد العالي» لكن هذا 
الحكم العسكرى تحول إلى الاستبدادية الفردية» فأثار ضده نقمة مخحتلف الاحزاب 
والميغات لذا قامت ضده ثورة شعبية عارمة فى ٠١‏ جادى الاخرة ١٤۸١١ه‏ ر١٣‏ 
تشرين الأول 14م( ب ا وعادت بالبلاد إلى النظام الدستوري 
النيابيء لكن هذه العودة ل تد من أربع سنوات حاول خلاما الحزبان 
الرئیسیان ٤‏ السودان (حزب 0 وا الاتحادی الديمقراطي) ! إقامة النظام 
لنياي التقليديء فاحتير إسماعيل الأزهرى رئيس الحزب الاتحادي رئيسا لجلسں 
السيادة وانتسخبت الحمعية التأسيسية لوضع الدستور فى (اذار ۸ء,) وقبل ان 
يصدر السدستور وبينما كان السياسيون منصرفين إلى الخصومات الخزبية» عاد 
الجيش مرة أحرى إلى استلام الحكم في انقلاب عسكري ان في ۲۷ صفر 
۸ھ (١۲آيار ۱۹٦۸‏ م) وتسلم الأمور مجلس ثورة من الضباط الشباب برئاسة 
(جعفر النمیری» وألقى السياسيون من الحزبين في السجن.› و عطيتث رثاسة 
الوزراة مۇقتا لأحد القضاة «بابكر عوض الله»» ٹم مالبٹ علس فيادة الثورة ان 
تسلم الحكم مباشرة بلفسه. وقد جرت غاولات تمرد ضد الرئيس النميرى: الأرلى 
من جماعة اهدي في عام ۱۳۹۰ھ (١۱۹۷م)‏ عندما أظهرت عصياا في جزيرة 
«أبا» فاستطاعت الحكومة أن تقض على المحاولة بالطران مستعينة بالطبران 
الصري» وقد كان حسنى مبارك قائد الطبران الذي فتك بجباعة حزب الأمة في 
جزيرة أبا. كما جرت عحاولة أخرى من سكان الحنوب» وإاستمر العصيان حتى 
حصلوا من الحكومة على الحکم الذاقي ۱۹۷۱م . والمعروف أن الحنوب كان قد 
فتحه الإنكليز قبل الاستقلال للارساليات الأجبية والتنصيرية» فلا استقل 
السودان استخلت ٠‏ القوى الاستعمارية تلك الأقليات النصرانية الى تكونت هناك 
للقدحل فى شؤون السودانء وإثارة العصيان والاضطرابات المسلحة بين فترة 
وأخحریى . کا جرت ماولات انقلابية عسكرية ضد الرئيس النميري الأول في عام 
(١۱۹۷م)‏ بقيادة الرائد هاشم العطاء إلا أن الحكومة بمؤازرة مصر وليبيا 
استطاعت القضاء على تلك المحاولة على الرغم من نجاحها في بادىء الأمر. أما 
الحاولة الثانية فقد جرت في عام (وأحبطت أيضا. والحدير بالذكر أن هاثين 
المحاولتن كان وراءما الحزب الشيوعي السوداني. وانتخب النميري بعد ذلك 
ریسا للجمهورية 


ومن أهم مشكلات السودان اخالية مشكلة التئمية الاقتصادية: فالمعروف أن 
دحل السودان یرتفعم سنویا ښمعدل ۲/ تقریبا بنا يزداد سكانه بسبة ۳/ وهذا 
يعني زيادة مستمرة في التخلف» كا أن نمو الوعي العالي في المدن وسوء الظروف 
العيشية في الريف يزيد من أعباء الحكومة التى تتعاون مع عدد من الدول 
الصديقة لإاقامة عدد من المشروعات الإنائية. 

جرت عدة عاولات انقلابيةء وفشلت جيعهاء وجرت لقاءات بين السلطة 
وا لمعارضة فی ۲۱ رجب ۱۳۹۷١ه‏ (۷ تموز ۱۹۷۷ م). وت المصالحة مع الإخوان 
السلمين الذين أخذ يلحون على تطبيق الشريعة» ولكن مالبث أن وقع الخلاف› 
رادعى النميرى أنه اكتشف مؤامرة من الاخوان ضدهء فأبعدهم في جمادى الالحرة 
٥ھ‏ (۱۰ آذار ١۱۹۸م)‏ وألقی القبض على بعضهم» وکانت الارساليات 
التلصررية من وراء ذلك. إذ اهتزكيامما وكيان الدول النصرانية من فكرة تطبيق 
الشريعة. 

ونی ۱۹ رجب ١٩٤۱ھ ٦(‏ نیسان ٩۱۹۸م)‏ قام وزير الدفاع عبدالر هن سوار 
الذهب بانقلاب» وسيطر الجيش على الحكم مدة سنة تم سلمه لحكومة مدينة. 
وبعد اتفافية «كوكادام» التي تم فيها جميد قوانين الشريعة الاسلامية حسب 
اقتراحم حزب الأمة. وجرت الانتخابات العامة في السودان. وتفوق حزب الأمةء 
وشكل رئيسه الوزارة مرة مع الحزب الاتحادي الديمقراطي » ومرة مع الجبهة 
الاسلامية› وأخحيرا مع إلى الحزب الانحادي الديمقرأطي فشكل معه وزارة 
أثثلافيه . 

رني ۲۷ ذي القعدة ۰۹٤۱ھ‏ (۳۰ حزیران ۹٩۱۹۸م)‏ قام انقلاب بزعامة 
العميد عمر حسن البشي وتسلمت البهة الإسلامية» ولاتزال إلى هذا اليوم. 
كل هذا ومشكلة الجلوب قائمة وتؤرق كل وضع يفقوم في السودان. 


النصل الخالت 
لسا 


تحتل ليبيا موقعا هاما على حوض البحر الأبيض التوسط. فإلى الشرق منبا 
نقوم مصر. وإلى غرها تقع تونس والجزائر» ويجحدها من الجنوب السودان» .ومن 
الشمال البحر الأبيض المتوسط» فهى تؤلف النصف الشرقى للمغرب العربى . 
وحلقة وصل بين المغرب والمشرق العربي. وليبيا في ججموعها جزء من هضبة 
إفريقية التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحر. 

تقدر مساحة ليبيا نحو ٠,۷٠٠,٠٠٠(‏ كم") وتشكل الصحراء الجرء الاك 
مها إذ تقدر با يقرب من أربعة أخاس هذه المساحة. وقد أصبحت هذه 
الصحراء مصدراً من مصادر الدخل بعد اكتشاف النفط فيها. ويبلغ عدد سكان 
لیبیا حوالی مليونين ونيف وعاصمتها طرابلس» ومن هم مدنابنغازي» وبرقة 
والبيضاء» وتتكون ليبيا من ثلاث مقاطعات : برقة وقاعدتها بنغازي » وطراہلس 
وفاعدتها طرابلس» وفزان وقاعدتا مرزوق. 

كانت ليبيا أولى البلدان العربية في إفريقية التي خحضعت للحكم العثماني وآخر 
بلد حسرة العشمانيون في إفريقية» فقد حرر العثهانيون طرابلس من الاسبان 
وفرسان مالطة فی ۹۵۸ھ إصيف ١١١٠١م)‏ وحکموها کغرها من الرلایات 
العثهانية في إفريقية . وخحسر العشانيون الولاية حينها استولى على الحكم فيها أحمد 
باشا القرمانلى في حادى الأول ۲۳١١١د‏ /١١۷٠ءم‏ وحكمت عائلة القرمنلي 
طرابلس أكثر من قرن وربع ول تبق للساطان العثانى غير الولاء الرسمي . 
وازدادت المصاعب في وجه الأمیر القرمنلي الرابع یوسف باشا ٠۲٤۸-۱۲۱۰‏ 
(۱۸۳۲-۱۷۹۰م) ولم يستطع التغلب على مشكلاته الماليةء ولا وفق في إحماد 


۷۲ لیبیسا 
ا 
الثورات الى قامت ضده . ولسوء حظه أصبحت بلده عط أنظار فرنسا وبريطانية 
رالولايات المحدة إبان الحروب النابيونية . واشتدت أزمته الالية بعد أن توقفت 
الدول الأوربية عن دفع المدايا له. وفرضت عليه فرنسا فی ۲۱ صعفر ۸٠١٤١١‏ 
(۱۱ آب ۱۸۳۰م) معاهدة ألغت «المدايا» وحررت العبيد الأوروبيين ومنعته من 
تقوية أسطوله أو القيام باحتكارات تجارية وفرضت عليه دفع غرامة كبيرة. وكرت 
الثورات ضده فأجره أعضاء الديران والأعيان على التنازل لابنه على في ١١‏ ربيع 
آرل ۸٤۱۲ھ‏ (۱۲ اب ۱۸۳۲م). ول يطل عهد على باشا إذا وصلت حلة 
عثانية بقيادة نجیب باشا إلى طرابس في حرم ۲۵۱٠ھ‏ (أيار ١١۱۸۳م)‏ وألقى 
القبض على باشا وانتهى بذلك العهد القرمنلى. 

حکم بيا خلال العهد العثماني (١۱۸۳-١١۹٠ء)‏ ثلاثة وثلاثو ن والياً بيهم 
ثلاثة (عزت باشا» ندیم باشا» على رضا باشا) حکموا نحوا من ثلائين سئه 
بين كان معدل ولاية الواحد من الباقين أقل من عام واحد. وطبق العثانيون 
عام ۱۲۸۱ھ /۱۸۹۳م نظام الرلايات العثاني. 


وشعرت ليبيا بالخطر الفرنسى المتزايد على حدودها الغربية منذ عودة الحكم 
العثهاني المباشر. فقد احتل الفرنسيون الجزائر قبل مجيء الاسطول العثاني إلى 
طرابلس بخمسة أعوام . واشتد الخطر الفرنسي بعد فرض أحماية الفرنسية على 
تونس عام ۱۲۹۹د (١۱۸۸م)»‏ فعززت الدولة العثهانية حاميتها على حدود 
الغربية . وشارك الليبون في دعم النضال العربي في المزاثر وتونس. وشرع 
الفرنسيون بتهديد طرابلس من الحنوب فاحتلوا تشاد بعد إبادة حاميتها العثانبة . 

وعلى العموم» فقد كان للهجمة الاستعمارية الشرسة آثر على الليبيينء إذ 
جعلتهم يتمسکون بروابطهم مع الدولة العثائية لأنها في نظرهم قوة إ سلامية 
يمكن الاعتاد عليه في مواجهة الدول الأوربية. وهذ! الانطباع أدى بدرره إلى 
تقوية مركز الدولة العثانية من جديد بعد أن أصابه الضعف من جراء سوء الإدارة 
والأحطاء ٤‏ سيأاسة الحكم. وقد قوی هله الفحرة ورسيخها هور حرکات 
الإصلاح والتجديد عل ساس اصلاحی ٤‏ مر ا وف ليسا داتها» ففد کان ن 
الطبيعى أن تنظر مصر إلى الدولة العثانية كحليف يمكن أن يعاونها فى التغلب 
على الاحتلال البريطاني» كا أن الحركة السئوسية كانت ذات طابع إسلامى 
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شامل» يدف إلى إيقاظ الأمة الإسلامية ما أصاما وجعل بلادها تقع فريسة 
للخزو الأجنيي . فبلاد العرب في شال إفريقية قد فرضت عليها الظروف أن 
تتمسك بالفكرة الدينية كرابطة جامعة تستند إليها في مقاومة أطماع الغرب» 
فا لحاكم هناك كان لايزال الدولة العثانية والسبيل الوحيد للتخلص من حكمها 
هو بعث فكرة القومية العربية» وهو أمر صادف هوى عند موجهى سياسة الغرب 
مي هذا القسم من العام العربى» إذ رأوا أن المساندة العربية فى قضية العروبة 
هي السبيل الوحيد لتقوية عوامل الفرقة بين الشعب العربى وبين حكامه 
العثمانيين الذين كانوا حينذاك نشيطين في بعث دعاياتيم عن الوحدة الإسلامية 
والاخاء الإسلامي . 


وإنطلاقا من فكرة الوحدة الإسلامية» ارتبطت الحركة السنوسية في ليبيا بالدولة 
العثهانية لمقاومة الغزو الأجنبي ومحاولات التسلل الاستعارى الى ليبيا خاصة وأن 
الدول الأوربية كانت تخطط في القرن الثالث عشر الهجري (أواخر القرن التاسع 
عشر اليلادى) إلى تقسيم متلكات الدولة العثانية الضعيفة في بينهاء وكانت 
فرنسا وانكلترا سباقتين إلى هذا التخطيط الاستعمارى وكذلك فعلت إيطاليا التي 
كانت تنظر لاحتلال ليبيا التى تركتها الدول الأوربية كحصة لايطاليا في الشمال 
الإفريقى . وقبل احتلال ايطاليا لليبيا بدأ التغلغل الإيطالي للبلاد عن طريق 
البعثات التنصبرية والتجارة والمدارس والمستشفيات وإنشاء المصارف التى قامت 
بتسليف المواطنين واغتصاب أراضيهم الزراعية بعد إغراق أصحابا في الديونء 
كا كان لمصرف روما نشاط في التجسس وإرسال التقارير. ومهدت كل هذه 
الأمور لاحتلال ليبيا من قبل إيطاليا خحاصة بعد احتلال فرنسا لتونس واخزاثر 
وبريطانيا لمصر وقرص . 

قررت إيطاليا احتلال ليبيا فأنذرت الدولة العثمانية وأبلغتها عن نيتها باحتلال 
ليبيا وطلبت منہا تسهيل عملية الاحتلال بحجة حاية رعاياها من اضطهاد الدولة ِ 
العثائية . فردت الدولة العثانية ردا ضعيفاً حاولت فيه التنصل من اتمامات إيطاليا 
ودعت إلى إجراء مفاوضات بين البلدين بهدف تجنب الحرب وحسم النزاع بطرق 
سلمية ولكن إيطايا رفضت كل غاولات الدولة العثامية بتسوية النزاع » وأعلنت 
إيطاليا الحرب في شوال ۱۳۲۹ھ ۲٩(‏ یلول عام ١۱۹۱م)‏ وحاضر الأسطول 


Vé‏ لیبیا 
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الإيطالي طرابلس مدة ثلاثة يام فسقطت المدينة بعد قتال غير متكافىء وتم 
احتلال ايطالیا للیبیا فی (تشرین الأول ١۱١۱۹٠ءم).‏ وقد قاوم العثانيون والسنوسيولك 
وبقية الشعب الليى الاحتلال الإيطالي الغاشم ولكن الإيطاليين تكنوا من فهر 

القاومة الإسلامية وسيطروا على ليبيا. 

ك لجات إيطاليا إلى نقل الحرب الى الأراضى العثانية الأحرى. فهاجم 
أسطوا موانیء بیروت والحديدة» وأيد ید الإ درپسی ف تهامة عسير» وھاجم 
الدردنيل» واحتل جزيرة (رودس) وباقى مجموعة جزر (الدوديكانين) ورأت الدولة 
العثائية أن لا قبل ها بمتابعة الحرب ضد إيطاليا لاسي] وأن بوادر الحرب البلقانية 
كانت ظاهرة» ففاوضت من أجل الصلح . وعقدت معاهدة اوشى (لوزان) في 
۸ ذی القعدة ۱۳۳۰ھ (۱۸ تشرين أول ۲١۱١۱۹م)‏ التي تعهد الباب العالي 
بموجبها بسحب قواته وموظفيه المدنيين في ليبيا. وأعلن السلطان منح ليبيا 
استقلانما الداخلى التام المطلق . وأعلنت إيطاليا عملا بالقانون الإيطالي الصادر 
ي ٠٠(‏ شباط ١١۱۹م)‏ القاضى بجعل ليبيا خحاضعة للسيادة الإيطالية» العفو 
العام في ليبيا ووعدت بالإبقاء على الخطبة باسم الخليفة العثاني. 


ويلاحظ في هذه التسوية أن الدولة العثانية قد سلكت سبيل المضطر إلى 
الصالحة ويتجلى حرج موقفها بالمنشور الذي أصدره السلطان العثهاني مانحاً أهل 
ليبيا استقلاهم الذاتي» وكذلك بالتحفظات التى حاولوا فرضها على الإيطاليين بأن 
يكون للسلطان نائب خاص في طرابلس يضمن حكم البلاد على أسس شرعية› 
وكذلك بمحاولة الحصول على تعهد إيطاليا بألا تحكم البلاد إلا طبقاً للشريعة 
الإسلامية وبأن يذكر السلطان فى خطبة الجمعة» لكن هذه التحفظات الى اتفق 
عليها لر تكن ها ضانات لتفيذهاء فالمستعمر الذي يملك القوة لايتقيد 
بالاتفاقات التي يوقعها مع خحصم أضعف منه. 


م تتوقف المقاومة الليبية إثر الاحتلال الإيطالى» فقد عملت الدولة العثمانية 


على تعزيز المقاومة الليبية رغم استسلامها أمام الطليان وذلك بمنح الليبيين 
استقااشم دمو حب المنشور الذي دکرناه» وكذلك بالزيارة الق فام ہا انور باشا 
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للسنوسي في واحة (جغبوب) في ١١‏ ذي الحجة ۳۳۰٠ھ ٠١(‏ تشرين الثاني 
سلم القيادة العامة في ليبيا إلى عزيز علي المصري. 


واستمرت المقاومة في برقة على يد السنوسي الذى اشترك شخصيا في بعض 
الراقع وعلى يد عزيز المصري الذي قام خلاف بينه وبين الليبيين أدى إلى 
نسحابه . وبقيت المقاومة الليبية تقض مضاجع الإيطاليين» فاستخدموا كثبرا من 
السبل للقضاء عليهاء ما الضغط على الدولة العثانية التى كانت بعد توفيع 
معاهدة الصلح مترددة بين مناصرة الليبيين وبين الالتزام ببنود المعاهدة. كا 
استعانت إيطاليا بالمستعمرين الإنجليز في مصر ومعتمدهم البريطاني اللورد 
«ركتشنر» لكف يد المصريين عن تقديم العون لإخوانهم الليبيين. ومع ذلك ي 
يلق الليبيون السلاح› وشكلوا جيشا للمقاومة بقيادة «عمر المختار»» وظل يقاوم 
الإيطاليين إلى أن نشبت الحرب العالمية الأولى عام ۲ھ (٤۱۹۱ء)»‏ وقد 
دحلتها إيطاليا في صف الحلفاء ني حين كانت تركيا حليفاً لأ انيا وخص) لإيطالباء 
وهنا جاهرت بمناصرة الليبيين وتأييدهم . وأوفد أنور باشا شقيقه نوري إلى السيد 
أمد السنوسى عامل على تدسيق العمليات بين الدولة العثانية والسنوسية» ولكن 
الإقف هنا كان قد تغين فإذا كان هناك عدو مشترك للسنوسية والأتراك على 
السواء يتمثل ني إيطالياء فالأمر )م يكن كذلك بالنسبة لاإنكليز الذين كانوا حلفاء 
الطليان فى رب العالية فبين) كان العثانيون يريدون الانتقام من الإنكليز 
والوصول إلى قناة السويس ع الأ لان عن طريق الشام» ومن ناحية أخرى فقد 
كانوا ير يدون أن يخلقوا الاضطرابات على الحدود الغربية لمصر بحيث تشغل جانب 
من الیش الانکليزي لقاومة الزحف القادم من الشرف. 

قاوم الشريف السنوسي حططط العدانين» فقد كانت تربطه بالإنكليز مصلحة› 
ول یکن يريد أن يغضبهم ؛ ويستجلب عدوانهم بخاصة لأن السبيل المفتىح لتلفى 
الأرزاق والمعونات كان من ناحبة الحدود المصريةء ويتضح ذلك بقوله محمد 
صالح حرب : إن الأتراك إن یریدون أن پورطوه في حرب ع الإنكليز قبل أن 
رسشعد هما الاستعداد الكافي» وأنه لايالىء الإنكليز حبة فيهم أو تقربا منم › 
ولکن مصر هي الباب الوحيد المفتوح الذي تأتيه منه الأرزاق والأقوات التي 


۷٦‏ ليبا 


يستطيع بفضلها متابعة القتال ضد الطليان فإذا أقفل هذا الباب تحرج موقفه». 

تعقدت العلاقات بين السنوسى وبين العثانيين الذين نجحوا فى إحداث 
الوقيعة بين السنوسى وبين الإنكليز من ناحية» وكذلك أخضعوا السنوسى لحملة 
من التشھسیں أنه یالیء الانكليز»ء أدت إلى توريط السنوسي في الاشتراك ت 
العثانيين في عمليات ضد الإنكليز وقد نجحت هذه العمليات بعض الشىء 
ووصل السنوسيون إلى السلوم» ثم .تقدموا إلى (سيدي برانی) حيث انضمت 
اليهم مجموعة من المجاهدين المصريين منهم : محمد صالح حرب» وكان نائباً لقائد 
(مرسی مطروح) الانکليزي «رويال بك» والنقیب سید أحد أبو شادى والملازم 
الأول عدا ميد جمدي » والملازم الأول أمن دهي › والملازم الأول محمود لبيب» 
والملازم الأول أحمد سال وغیرهم › وقد رأى هؤلاء أن الأول بهم التحالف مع 
إحوامم المجاهدين المسلمين ضد بريطانيا. وقد اضطر الإنكليز إلى الانسحاب 
إلى (مرسی مطروح) حيث قرروا اتخاذها موقعا يصمدون فيه هجوم السنوسيين 
والعثانيين . ودعى الشريف أحد السنوسی إلى الاستانة عام ۱۳۴۷ھ (۱۹۱۸م) 
فتوجه إليها في غواصة ألمانية. وكانت التعقيدات الى تعرض ها بسبب سياسة 
الضغط عليه من جانب والعثانيين والإنكليز قد أضعفت زعامته» فانتقلت زعامة 
السنوسيين من بعده إلى السيد محمد إدريس السنوسى . أما اهجوم على ادود 
الخربية فكان مقدرا له أن لاياتى بأية نتائح حاسمة إذ أن الدولة العثهانية وحليفتها 
امنيا قد هزمتها في تلك الحرب فسويت الأمور في غير صالح القوى المنهزمة . 

ورث إدریس السنوى موقفاً عسیرا فالقوة السنوسية المهاجمة لمصر قد هزمت› 
وأصبح الموقف بين الإنكليز والسنوسيين موقفاً عدائياًء فأغلقت في وجه السنوسيين 
طريق مصر» وزاد في سواء الحال قلة الأمطارء غا حرم البلاد من المحصولات 
الزراعية وأدت الجاعة إلى انتشار الأمراض وتفشى الطاعون» وهنا كان لاد من 
اماد حل هذا المأزق اللي وقع فيه السنوسيون إذ أصبحوا بين شقى الرحى فهم 
بين عدو في الشرق هو الإنكليز» وعدو فى الخرب هو الطليان» والأمراض تفتك› 
والمجاعة تستشري والمجاهدون في كل مكان يسلمون أسلحتهم لقاء القوت. 
وكان لابد من التفارض مع إنكلترا وإيطالياء وكانتا قوتين متحالفتين. جرت 
مفاوضات بين السنوسيين من ناحية والانکليز من ناحية أخحرى فى (عكرمة) أدت 


٤ ار‎ 


لیبیا ۷۷ 


ال اتمافی ۲٤١‏ خادى الألحرة ٥۴ھ ۱١(‏ نیسان ۷م( عرف باتفاق 
«عكرمة» . وخلاصة مواد الاتفاق» أنه حددت مناطق نفوذ لكل من السنوسيين 
والطليان بحيث تكون برقة اخاضعة للسنوسيين» ونص على إيقاف الحرب» وحرية 
التنقل بين المنطقتينء وحل بعض الأمور الأحرى كإعادة أملاك السنوسيين 
إليهم» ومراعاة تطبیق الشريعة الإسلامية وسحب السلاح من القبائل. وسوى 
هذا الاتفاق أيضا الخلافات بين الإنكليز والسنوسيين» ما أدى إلى إعادة فتح 
الطرق. إلى مصر في وجوههم كا سمح الإنكليز للسنوسيين بحكم واحة (جغبوب) 

وني ۲۱ رجب ۱۳۳۷ھ (۲۱ نیسان ۱۹۱۹م) أصدر الإيطاليون قانونا أساسيا 
(دستوراً) لطرابلس يتكون من أربعين مادة نص على حقوق المواطنين وواجباتہم 
وعلى إمجاد مجلس نيابي» وعلى افتتاح المدارس»ء واحترام لغة البلادء وإعفاء 
لمواطنين من الخدمة العسكرية الإجباريةء وأن تكون الأمور المتعلقة بالأحوال 
الشخصية وحقوق العائلة والمناسك الدينية من اختصاص المحاكم الشرعية وغير 
ذلك من الأمور التى تتم بها الدساتير. وأراد الطليان مذ العمل بهذا القانون 
الأساسى إلى برقة ففاوضوا السيد إدريس في ذلك واستقر الرأى على تطبيق هذا 
القانون بعد أن أضيف إليه مادتان في| بخص برقة» وروعيت في تطبيق القانون 
الأساسى الظروف الاجتاعية لكل من الولايتين. وكان من أهداف الطليان من 
وراء هذا القانون الأساسى إقرار مبدأ السيادة الإيطالية وكذلك العمل على تبدثة 
الأحوال الداحلية وتعيين حقوق للمواطنين وواجباتهم . 


وزادت العلاقات تقارباً بين الطليان والسنوسى » فعقد اتفقق (الرجمة) في ٠١‏ 
صفر ۱۳۳۹ھ ۲٢(‏ تشرین اول ۱۹۲۰م) وبموجبه اعترف بالسنوسی حاکا مدنیا 
وزعي)ً للقسم الداخلى من برقة ومنح لقب الأمير بكل مايرتبط به من مراسيم 
وحقوق» وأصبحت حكومة برقة وراثية من بعده. وغدت برقة بعد هذا الاتفاق 
منقسمة بين ادريس السنوسى وبين الطليان الذين أبقوا الساحل البرقاوى تحت 
فوذهم المباش كا اشترط الإيطاليون علن السنوسى تصفية معسكرات المجاهدين 
والتشکيلات السباسية والادارية وألا محتفظ بجيش أكثر من ألف شخص» وجوز 
زيادته باتفاق الطرفين. وبعد هذا الاتفاق أجرى السيد السنوسي انتخابات وافتتح 


Y۸ 


الجلس النيابي وانتخب السنوسى رئيساً بالإجاع. 

غير أنه لم تنه اتفاقية (الرجمة) مشكلة العلاقات بين الطرفين» فشروطها لم تجد 
قبولا لدى مشايخ القبائل الذين أصروا على ألا تحل الآدوار (معسكرات 
الجاهدين)» واضطرت إيطاليا إلى عقد اتفاق مع السنوسية في ١١‏ ربيع الأول 
۰ھ (۱۱ تشرین الثاني ۱م) عرف باتفاق «بومریم)» وېموجبه سمح 
ببقاء الأدوار» واشترك السنوسيون والإيطاليون في إدارثها. 

أما طرابلس» فلم تتوقف المقاومة فيها بعد توقيع معاهدة الصلح بين الدولة 
العثانية وإيطالية. فقد قرر (سليمان البازوني) أن يتابع الجهاد» ثم اضطر عام 
١ه‏ (١۱۹۱م)‏ إلى اللجوء إلى اسثانبول» وبعد قيام الحرب العالمية الأولىء 
رجع إلى طرابلس عام ۳۳۳٠م‏ (١٠١۱ءم)‏ بعد أن عينته الدولة العثانية حاكا 
ها. فظل يكافح الطليان إلى نباية الحرب العالمية الأول وكانت نتيجة كفاحه 
وكفاح السلوسيين في برقة أن الطليان وجدوا أنفسهم في نهاية الحرب العالمية الأول 
وقد انحسر سلطانيم في الشريط الساحلى فقط . ولم يخل الأمر من وقرع بعض 
الخلافات بين السنوسية وزعماء طرابلس وبخاصة (بلخير) و (رمضان السويجلي) 
زعيم مصراته لكن الطرفين كانا يسيران في اتجاه واحد بالنسبة لمقاومة الاحتلال 
الايطالي. 

وبعد انتهاء الحرب اتفق زعماء طرابلس على اقامة الجمهورية الطرابسية: فى ۲۸ 
حرم ۱۳۳۷ھ (۲ تشرين الثانی ^( ولاشك آن مسادیء تقرير المصر 
حينذاك قد شجعهم على الخاد هذا الموقف وقرروا إحاطة الحكومة الإيطالية عل 
بذلك وأنهم مصممون على مواصلة الجهاد إن م تعترف إيطاليا باستقلاهم . 
فاعترفت إيطاليا بالجمهورية نتيجة ظروف الحرب العالمية وعقدت اتفاق (سوانی 
بنبادم) في ۱۳۳۷ھ (۱۹۹م). وبعد إبرام الاتفاق أصدرت إيطاليا الدستور 
الذي أشرنا إليه قبل قليل› رالذي نص على إنهاء حالة القتال بين الطرابلسين 
والإيطاليين والاعتراف الاستقلال الداخلى لطرابلس تحت سيادة ملك إبطالىاء 
داد مجلس نواب ملى» وجلس حکومي يشترکان في حم البلاد. 

تدم الجمهورية الطرابلسية نتيجة الخلاف بين زعيائه من جهة» وعدم 
اعتراف إيطاليا بها فعليا من جهة أخرى. ما أدى إلى أن يقوم زعاء طرابلس 


i ۾‎ 
n 


۷۹ 


بعقد مور (غريان) ٤‏ ۲ ربیع ول عام ١٠ھ‏ (۲ تشرین الثاني ۲۱م( 
وتقرر في هذا المؤمر توحيد المقاومة في طرابلس وبرقة بزعامة السنوسي» ' وأرسل 
وفد إلى مقر الأمير السنوسي في برقة في ۱۸ شعبان عام ۰ھ (نیسان 
۲,ء) حيث تمت 'الموافقة على توحيد المقاومة وبويع الأمير بالزعامة» وبذلك 
تويحدت الحهود فى برقة وطرابلس ضد الطليان في الوقت الذي تقلد الزعامة في 
إيطاليا موسوليني الزعيم الفاشيستي الذي آلغی جميع الاتفاقيات المعقودة بين 
إيطاليا والليبيين» وأخذ يعد العدة للانتقام من الليبيين وعلى رأسهم السنوسي 
نفسه الذي غادر البلاد إلى مصر مقلدا الزعامة العسكرية إلى (عمر المختار) 
والزعامة الدينية إلى محمد الرضا السنوسي. وهاجر إلى مصر عدد من المجاهدين 
الليسين. 

وکان الإيطاليون قد بدأوا نشاطهم العسكرى في برقة» وارسل موسوليني حاكا 
جدیداً اسمه «بونجیوفانی» وأمره باستعال الشدة. فقام المغوض السامى الإيطالي 
الحديد بحل المعسكرات في ولاية برقة» واحتلت القوات الإيطالية العاصمة 
السنوسية «إجدابية» ف ٦‏ رمضان ١٤۱۳ھ‏ (۲۹/٤/۱۹۲۳م)»‏ وأعلن الحاکم 
الايطالي بعد ثلاثة أيام إلغاء .جيع الاتفاقات العقودة بين إيطاليا والسنوسية 
أصبحت جرد طريقة دينية . وأكد الوالى هذا الأمر في أول أيار وأبلغه وزير ايطالي 
المفوض في القاهرة للسنوسي نفسه . 


وبرز في ميدان الحهاد السيد (عمر المختار) الذي تزعم نضال أهل برقة مده 
ماني سنوات (۳۱۹۳۱-۱۹۲۳). ولحلال هذه المدة انقطعت الاإمدادات عن 
الجاهدين لاسي| بعد أن تنازلت مصر عن واحة (جغبوب) لايطاليا ئي ۱۷ ادى 
الأرل ٤٤۳٠ه‏ ر۲ كانون أول ١۱۹۲م)‏ فدخلتها القوات الإيطالية» وتقدم 
الإيطاليون ي الداحل فاحتلوا (العقيلة) و (مرزوق) و (غات) فاتوا بذلك 
احضاع (فزان) وغربي لييا. ثم زحفوا على واحات القسم الشرقى فاحتلو 
(أوجله و (جالى و (الكفرة) فتم مم بذلك عزل (عمر المختار) في ابل 
الأحضر . وشرع اللايطاليون بمفاوضة محمد الرضا وعمر المختار. أما الرضا فقد 
استسلم في ٥‏ رجب ۹٤۱۳ھ‏ (السابع من کانون الثاني ۱۹۲۸م). واستمرت 
امفاوضات مع عمر الختار حتی (تشرین الثانی ۱۹۲۹م) عندما أعلن استئناف 


۸٠‏ ) لیبيا 
الجهاد. ولكن مصرر النضال العسكري كان قد تقرر بعد أن تمكن المارشال 
(بادوليو) والجنرال (غرازياني) من عزل الجبل الأخحضر. وسقط عمر المختار أسيرا 
في ۲۸ ربیع الثاني ۰٠۱۳ھ ۱١(‏ أيلول/ سیتمبر ١۱۹۳م)‏ وجرت له عحاكمة 
صوزية وقررت إعدامه» وأعدم فعلا على الرغم من كبر سنه» وأجبر الأهالي عى 
مشاهدة منظر إعدامه» فكان منظرا مؤثرا ورهيبا» وتوقف النضال بعد ذلك حتى 
قيام الحرب العالية الثانية. 

عاشت ليبيا مأساة حزنة في ظل الإیطالیین حتی عام ۱۳۹۲ھ (۳٤۱۹م)‏ فقد 
اتنع الإيطاليون في البلاد «سياسة #إبادة وإفناء وإجلاء وإفقار. وقد قلر عدد 
الشهداء من اللیبیین خلال العشر-السنوات الأول من الاحتلال (۱۹۲۱-۱۹۱۱) 
فرابة سبعين ألفك شهيد . ' واستولك إيطاليا على مساخات واسغة من الأراضي 
اسكنت عليها مهاجرين من إيطاليا. فقد وضعت يدها حتى عام ٠٠٠١‏ 
(۱۹۳۱م) على ٠۲١‏ ألف فدان في برقة لم تدفع ثمن أكثر من ثلثهاء وتضاعفت 
هذه المساحات بعد عامين. وعومل السكان معاملة سيئة فحرم عليهم الكثر. 
وألقى الناس من الطائرات» وهتكت الأغراضل» وديست المصاحف» وسيق العال 
والمجندون للخدمة مع الجيش في الحبشه والصحراء الغربية. وأعلنت إيطاليا ف 
۹ ذي القعدة عام ۷ھ ٩(‏ کانون الثاني ۱۹۳۹م) ضم طرابس وبرقة إلى 
إيطاليا كجزء من أراضيها وتطبيق نظام التتميز العنصرى وإجبار القبائل على 
الاستقرار ومنح السكان الحنسية الإيطالية. 

وحاول الليبيون المهاجرون إثارة الرأي العام لنصرة قضية بلادهم. فأسس 
بشير السعداوي فى دمشق جمعية الدفاع الليبي (الطرابلسي البرقاوى) عاء 
۲۷* (۱۹۲۸م)» وضمت کامل عیاد» وعبدالغنی الباجقنی» وبکری قدوره 
واعلنت هذه مطالبها عام ۸٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۹م) وهي . 


| تأسیس حكومة وطنية ذات سيادة على رأسها زعيم مسلم تختاره الأمة. 
۲ - تشكيل جعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد. 

۳ انتخاب مجلس نواب. 

٤‏ - جعل العربية لغة رسمية. 


ه _ امحافظة عل شعائر الدين الإسلامى . 


لیبیسا ۸ 


- العناية بالأرقاف بإدارة إسلامية. 
۷- إصدار عفو عام. 
۸- عقد معاهدة مع إيطاليا يفعرها المجلس النياي. 
وفتحت الجمعية فرعا ها قي تونس عام ۹٤۱۳ھ‏ (١۱۹۳ء)‏ برئاسة محمد 
عریقب الزلیطی . ودخحل ریسها السعداوی عام ۱٠۳٠١‏ (١1۹۳ءم)‏ في خدمة 
اللك السعودى. وأسسنت جعية في مصر بزعامة (احمد السويحلى) وقامت بنشاط 
کبیر وفتتحت عام ۱۳۹۲ھ (۳٤۱۹م)‏ نادی طرابلس؛ الغرب الثقافيء ولم يقم 
السنوسي› حتی عام ۱۳۵۸ھ (۱۹۳۹م) بنشاط هام . 

وشكلت ال جاليات الليبية الى تقطن ختلف ارجاء الال" الإسلامي نة للدفاع 
عن حقوق بلدها بزعامة بشير السعداوى . واتخذت هذه اللجنة ميثاقا وطنيا ها 
قدمته إلى المؤقر الإسلامي الذي انعقد في القدس عام ۰٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۱م). 
وطالبت اللجنة المسلمين في أقطار الأرض بتقديم المساعدة لإإأخوائيم المنكوبين في 
ليبيا. وجاء في الميثاق مايلي: 
| تأليف حعية تأسيسية لسن دستور البلاد. 
انتخاب الشعب بجلباً حائزا على الصلاحية التى بخوها إياه الدستور . 
اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية في دواوين الحكومة والتعليم. 
المحافظة على شعائر الدين الإسلامي وتقاليد القطر في حميع أرجائه. 
العناية بالأوقاف وإدارتها من قبل نة اسلامية. 
العفو العام عن جيع المشتغلين بالسياسة داخحل القطر وخارجه. 
تعسين العلاقات بين الشعب في طرابلس وبرقه والدولة الإيطالية بمعاهدة 
يعقدها الطرفان ويصدقها المجلس النيابي. 
تاليف حكومة وطنية ذات سيادة يرأسها زعيم مسلم مختاره الشعب . 
وأعلنت الحرب العالية الثانية فدفع الإنجليز الأمير السنوسي للعمل.. وعقد 
اجتماع في بيت السنوسى في الإسكندرية في ٦‏ رمضان ۸١۳٠ھ‏ (۱۹ تشرين 
الأول ۱۹۳۹م) وحضر المؤقر عن طرابلس أحد السويجلى وأحمد المريض وعون 
سوف وتوفيتق الغريانى وحمد العيساوى. ومشل برقة عبدالسلام الكذةء 
وعبدالحميد العبادء وتم الاتفاق بعد أربعة أيام على تشكيل لحنة برئاسة الأمير 


| 
چ چ م نث©—© 


گس ب 


د 


AY 


وعضوية السويجلى والمريض وغيرهم وجددب بيعة الأمير على ليبيا. 

ودحلت إيطاليا الحرب ضد بريطانيا فازدادت حاجة الإنجليز لعون الليميين 
ووسطوا (حمد الباسل) لحمل الليبين على تقديم مساعدتم . ورفض الإنجليز أن 
يمنحوا أهل طرابلس أية وعود واكتفوا بعرض أجر زهيد على من يتطوع للحرب 
ي صفوفهم» فرفض الطرابلسيون العرض بواسطة (حد الباسل) ولكن الستوسي 
قبل وعهد الى صفى الدين السنوسي بتجنيد المتطوعين. وافتح مكحتب تجنيد 
سنوسی استطاع أن ججند ٠٤٠٠١‏ جندی و ٠۲١‏ ضابطا. وشكل الأمير إدريس 
الجمعية الوطنية الليبية التي قررت إعلان بيعة السنوسى وتفويضه دون قيد أو 
شرط وخحوض الحرب إلى جانب بريطانيا. ورفض زعماء طرابلس إقرار هذا 
الاعلان وعاد.-الاهتمام بالبلاد العربية لقضية ليبيا. 

وقکن الإنجلیز من احتلال (طبرق) في مطلع عام ۱۳۹۱ھ (۲٤۱۹م)‏ 
وشكلوا حكومة عسكرية في برقة عاصمتها (بنغازي) . ولكن الحكم الإيطالي عاد 
بعد شهرين وخرج الإنجليز ليعودوا ثانية بعد ستة أشهر. وساهم المتطوعون 
الليبيون بزعامة السنوسى مساأمة فعالة. واعترف وزير الخارجية الريطانية 
بمساعدة الليبيين القيمة» وأعلن أن بريطانيا «متى انتهت الحرب لن تسمح 
بوقوع الستوسيين في برقة تحت الئر الإيطال مرة أخحری بأى حال من الأحوال» 
ولكن بعد أيام كان (رومل) يلاحق القوات الإنجليزية فأخحرجها من ليبيا ولحق 
بها إلى العلمين. 

وقلبت معركة العلمين الأوضاع بصورة مائية. وحاربت القوات السنوسية مع 
لإنجليزية رافعة العلم السنوسي» ودخلت القوات البريطائية طرابس في ٠۷‏ حرم 
۲ھ (۲۲ کانون الثاني ۳٤۱۹م)‏ وتم هم بعد أسبوعين تطهبر ليبيا مر 
القوات الإيطالية. ورفض السنوسي أن يعود إلى برقة على أساس غامض» كم 
رفض الإانجليز الاعتراف بإمارته فبقى في مصر. 

بقيت ليبيا لي عرف القانون الدولى بلاد عدو يحتلها الإنجليز ويديروا إدارة 
عسكرية أكثر من سبع سنوات. واستقل الفرنسيون بحكم فزان فقسموها إلى 
ثلاثة أقسام: (عات) و (فزان) و (غذامس). أما (غدامس) فقد أتبعوها إل 
تونس وآلقوا الباقي إدارياً با عزائرء وأحلوا الفرنك الجزئري عل اللرة الإپطالية 


لپیا AY‏ 
وأعادوا منصب المتصرف التركي » وعينوا أحمد بك سيف النصر متصرفاً على فزانء 
ووعد ديغول السكان» وعددهم ٠٠٠١‏ «بأن مجدوا الأمن والنظام في ظل 
فرنسا» . أما الإنجليز فقد فصلوا برقة عن طرابلس فصلا يكاد يكون تامأ وفرقو 
ينا في المعاملة . فقد أباحوا التعامل بالجنية المصرى في برقة» ورفعوا القيود عن 
التجارة والرقابة عن المطبوعات» وأباحوا للسكان السفر» ووظفوا الأهالى. ولم 
يفرضوا ضرائثب مباشرة في برقة حتی عام ٠١٣١‏ (١٤۱۹م)‏ حينما فرضوا ضريبة 
الأرباح . واخحتلفت سياسة الإدارة البريطانية في طرابلس حيث استمرت الأحكام 
العسكرية شديدة. وقدموا مساعدات مالية لخزينتى برقة وطرابلس والتى بلغت 

۲ ملیون جنیه في اواسط عام ٩۱۳۹ھ‏ ۷٤۱۹م).‏ 


ول يتقبل الليبيون هذا الوضع الشاذ بالرضاء ولكن النضال في طرابلس 
احتلف عن نضال برقة. وتمسك أهل برقة بزعامة السنوسي الذي رأى أن امارته 
أهم من الوحدة وكانت له آراء قديمة في الحكم . وكان قد تأسس في بنغازي 
نادی عمر المختار عام a۲‏ )14م( الذي دعا إلى تاسیس دولة ليسية 
مستقلة متحدة بإمارة السنوسي» وأصدر مجلة (عمر المختار) و (جريدة الوطن) 
وأكد النادى على الحد من طغيان السنوسى . وإاضطهد النادي» وعطلت صحفة 
وغير اسمه فأصبح الجحمعية الوطنية عام ١٣۳٠ھ‏ (۷٤۱۹م)‏ ولا جاء السنوسي 
الى برقة للاستقرار فيها ومنحته الحكومة البريطانية سلطات أمير بادر إلى حل جميع 
المیئات والأحزاب فی ۲ صفر ۱۳۹۷ھ (کانون أول ۷٤۱۹م)‏ وشكل في مطلع 
العام الذي يليه المؤقر الوطني البرقاوي العام وجعله افميئة السياسية الوحيدة في 
البلاد. وعين الأمر أعضاء المؤتمر (كانوا ٦۷‏ ثم جعلهم )۷١‏ فكان رئيس المؤقر 
ووكيله الأول من أقارب الأمير والوكيل الثاني سنوسياء وأكثر أعضاء الموقر من 
لذين شغلوا وظائف هامة في خدمة العثانيين» والايطالين والإنجليز. وسك 
المؤتمر بأمرين: ملكية السنوسي وعدم عودة الا دار الايطالية » واعتر الوحدة الليبية 
أمراً ثانوياً بالسبة لملكية إدريس الشنوسي لذا فإنها طلبت لجنة التحقيق الرباعية 
الي أرسلها وزراء خحارجية الدول الكرى عام (۷٤۱۹م)‏ باستقلال برقة حت 
التاج السنويسي الوراڻي ؛ وأوضح السنوسي بأنه يفضل الاستقلال والتحالف مع 
بريطانيا . 


A4‏ ۰ ییا 


بدأ السنوسى يسعى للاستقلال برقة وأعلن استياءه من الطرابلسين. وأرسل 
عمر منصور الکخيا رئيس ديوانه إلى لندن مطلع عام" ۳۹۸٠ه‏ (أواخحر عام 
۸م,م) لإجراء مباحثات مع الحكومة البريطانية حول استقلال برقة فقط . وعقد 
امقر البرقاوي الوطني العام جلسة في منتصف عام ۱۳۹۸ھ (۹٤۱۹م)‏ في 
بنغازى خطب فيها الأمير إدريس السنوسى» وأعلن مولد دولة برقة واعترفت 
بر یطانيا ربامارته وحکومته في برقه . 

وكان هذا العمل من السنوسى مفاجأة غير سارة للعرب» فقامت مظاهر: 
صاخبة في بنغازى ضده وحاولت اقتحام قصره. واحتح أمين سر جمعية (عمر 

الملختار) وأخير السوسى بأن اعلان استقلال برقة هو مواقة كاملة على التجرثئة 
وطالبت بإعلان وحدة البلاد كلها دولة مستقلة تحت إمارتهء وأبدى عبدالرهمن 
عزام باشا أمين. عام الجامعة العربية أسفه لما حدث. 


وسافر السنوسي إلى لندن مارا بطرابلس. ومع أنه استقبل استقبالا حاراً فى 
طراہلس ووعد بتبنی أمانی البلادء فإنه عاد إلى الحديث عن برقة وحدها في لندن 
ووضع إکیلا من الزهور على قبر الجندى المجهول باسم أمير برقة. وعاد السنوسى 
إلى برقة فأعلنت الحكومة البريطانية في رذي القعدة ۸۱۳۹۸ ) (۹٤۱۹م)‏ تقل 
السلطات الداخلية إليه. ولكن بعد شهرين اتخذت هيئة الأمم المتحدة قرارا 
بتوحيد واستفلال ليبياء وانتهت رواية إمارة برقة المستقلة. 

واتجه النضال في طرابلس نحو الوحدة والاستقلال فأنشىء النادي السياسى 
لأول عام ۳۹۲٠د‏ (١٤۱۹م)‏ في مدينة طرابلس» وافتتح فروعاً له في النواحي ٠‏ 
وازداد نفوذ النادى حٿی کن بعد عامین من تنظيم مظاهرة کریى أزالت اللافتات 
الفاشية من الشوارع . وتقدم بعض الذين سبق هم التعاون مع الايطاليين 
بعرائض طالبوا فيها بوصاية بريطانية. ونشأ كرد فعل هذه الحركة الحزب الوطنى 
عام ١١۳٠ه‏ (١٤۱۹م)‏ برئاسة (علي بن حسن الفقيه) وعضوية (مصطفب 
مرزان) و (عون. وسوف) ر (حمد بن حسن) و (عبدالسلام المريض) و (سال 
بن منتصف) . ونشر الحزب الوطني ميثاقه في أول شعبان ١۱۳۹ھ‏ /٤٤۱۹م‏ دعا 
فيه إلى مقاومة عودة إيطالية والعمل على الغاء القوانين الإيطاية ومنع هجرة 
الإيطاليين إلى طرابلس . على الرغم من أهداف الحزب المعتدلة فإن الإدارة 


ليبا ۸0 


العسكرية البريطانية 1 تعترف به إلا :ي ۷ حادی الأرل ١۹٠٠ھ‏ (الثامن من 
نیسان ٩٤۱۹م).‏ وضاق بعض الأعضاء وعلى رأسهم رئيس الحزب» باعتدال 
الحزب» فانشقوا وشکلوا في ۳۰ حادی الآخحرة ٤۱۳۹ھ‏ (۳۰ آیار ٩٤۱۹م)‏ 
الكتلة الوطنية الحرة بينا أصبح مصطفن مرزان رئيساً للحزب الوطنى . وأرادت 
اللادارة العسكرية إضعاف هذين الحزبين فشکلت ف (العاشر من آیاں) حزبا من 
امتعاونيين برئاسة السيد سال المنتصف وعضوية الشيخ محمد أبو الإسعاد مفتى 
طرابلس في العهد الإيطالي وسمى الحزب بالجحبهة الوطنية المحدة. وأعضاء الجبهة 
ينتمون إلى أسر كبيرة عرفوا بتعاونهم مع السلطات الإيطالية . وانشق عن الكنلة 
الوطنية الحرة ثلاثة أعضاء وشكلوا في ٠١(‏ كانون أول) حزب الانحاد المصرى 
الطرابلسى برئاسة (علي رجب) الذي دعا إلى الاحاد مع مصر . وشکل (صادی 
بن زارع) وكيل الحزب الوطني حزب الأحرار فی الأول من جادی الأول ۳۹۷٠ھ‏ 
(۱۱ آذأر ۸٤۱۹م).‏ كذلك الف الال حزباً فی شوال ١۹١٠ھ‏ (مطلع أيلول 
۷م( 


وسعت الأحزاب الطرابلسية إلى عحاربة الاتجاهات الانفصالية في برقة. 
فحاولت الاتفاق مع السنوسي والاعتراف بإمارته على ليبيا المتحدة. وقصد بنغازي 
٤‏ ادى الآخحرة ١٠۳٠م‏ (أيار ١٤۱۹ء)‏ كل من (ممود المنتصف) و (بسير 
السعداوى) وعرضا الامارة علل السنوسى› واقترحا عقد موقر برقاوي طرابلسی 
للبت في هذا الموضع . واجتمع الوفدان في ۵ صقر ۱۳۹۰ھ (۱۸ کانون الثاني 
۷ م,م) وحضر الاجتاع عن طرابلس (عبدالمجيد كعبار) و (سام المريض) 
ومفتی طراہسں کا حضره عن برقه (عمر باشا كيخيا). واتفق أعضاء المؤعر على 
رحدة البلاد واستقلاطها واعترفوا بإمارة السنوسي وقالوا بضرورة الانضام إلى 
الحامعة العربية. ولكن الوفد البرقاوي أب على الاعتراف بإمارة السيد إدريس 
السنوسي دون قد ولا شرط . فرفض وفد طرابلس كا رفض قبول فكرة جزئة 
النضال كخطة عملية. 

وقررت الأحزاب الطرابلسية تشكيل هيئة تحرير ليبيا في ٠٠‏ ربيع الثاني 
۳۰ھ (۱۳ آذار ۷٤۱۹م).‏ وضمت الميشة (بشبر السعداوى) و (أحمد 
السوحبل) و (محمود المنتصر) ر (منصور قدارة) و (طاهر المريض). عب 


A٦‏ ليبا 
عبدالرحمن عزام الأمين العام للجامعة العربية دورا هاما في العمل على تشكيل 
هذه ايشة. ثم وسعت اهيئة نفسها عام ۳۹۸ھ )۹٤۱۹م(‏ فضمت مفتی 
طرابلس وغيره وأصبح اسمها المؤقر الوطني الطرابلسي» وأرسل المؤقر وفدا إلى 
ول يتخر موقف السنوسي بحد صدور قرار الأمم الأتبحدة ٤‏ ۲ حرم ۳۹ھ 
(۲۱ تشرين الثاني ۹٤۱۹٠م)‏ بإعلان استقلال ليبيا. فقد أصدر الاتفاق مع 
الانجلير قانون الانتخاب البرقاوي في (الخامس من نیسان ١٠۹٠م)‏ وأجرى 
الانتخابات بعد شهرين . وتالفت حمعية برقاوية وطنية من حُسين عضرا منتخا» 
وعسره ا الأم واجتمعث الحمعية عل الفور آثر انتهاء تشکيلها . واستمر 
لامر فی اتباع سياسته الانفصالية » فأصدر فانون اللسية الرقاوية› وأسس جیشا 
يدربه الإنجليز. ومنسح الانجليز فواعد عسكرية . وعارضصت الحمعة الوطنية 
الرقاوية هذه السياسة وأجرت وزارة (عمر الكيخيا) عل الااستقالة. ولكن. الأمر 
وأنتقدت اللحمعية الوطنية (نادى عمر المختار سابقا) السياسة التي اتبعها الأمر. 
وحل السنوسى ٤‏ مايه عام ٦ھ‏ تيح اهیئاتٹ والأحزاب ٤‏ برقة. 


استقلال لسا : | 

أما موقف الدول الكبرى من ليبياء فقد تبين أثر انتهاء الحرب العالمية الثانة 
حين شرع وزراء خارجية الدول الكرى عام ۶ھ (١٤۱۹م)‏ بپدراسة 
مستقبل ليبيا ورغم عدم اخحتلافهم من حيث البدأ على إخضاع ليا لنوع من 
الوصاية فإنهم كذلك اختلفوا على التنفيذ . فقد طالب الاتحاد السوفيتى بأن تكون 
الوصاية له وعارصت الولايات المتحدة» واقترحت أن تكون إيطاليا هى الدولة 
الوصية . وأيدت فرنسا موقف أمريكا ولکنہا اشترطت تعدیل ا لحدود لصالح 
إمبراطوريتها. أما بریطانیا فلم تبدا آکتراٹا بمصیر طرابلس» ولکنہا أصرت على 
عدم عودة إيطاليا إل برقة حسب وعدها للسنوسي . 

واستأنف وزراء الخارجية بحث مستقبل لیبیا في جمادی الأول ١٠۳٠ھ‏ (نيسان 
٦‏ مءمم) وعاد الاتحاد السوفيتى فاقترح منح الوصاية على طراہبس لايطاليا. أما 


بريطانيا فإا أيدت في آنِ واحدٍ مطالب فرنسا الاقليمية ووحدة واستقلال ليسا 
و صرت بريطانيا في مؤتعر الصلح المنعقد في باريس على عدم عودة الإيطاليين إلى 
برقة . وأيد ملوك ورؤساء الدول العربية المجتمعين في «انشاص» ۲۸-۲۷ ادى 
الأخرة ۶ھ (۲۹-۲۸ أيار ١٤۱۹م)‏ استقلال ليبيا وكذلك ایدته بعد شهر 
الحكومات العربية في مؤر بلودان. 

وتم عقد الصلح مع إيطاليا في ۲۹ شوال ١١١٠ھ‏ (منتصف أيلول عام 
۲۷ م)» وتنازلت إيطاليا نايا عن متلكاتا. واتفقت الدول الكرى على البت 
بمصير ليبيا وغيرها خلال عام حب رغبات السكان وإلا أحيلت القضية إلى 
هيئة الأمم المتحدة. وأرسل وزراء الخارجية لجنة تحقيق إلى ليبيا انتهت من عملها 
ف ٤‏ رجب ۱۳۹۷ھ (العشرین من أيار ۸ هم) ولكن لحنة التحقيق 1 
تستطع اتخاذ قرار وكذلك فشل وزراء الخارجية الدول الكرى الاستعارية الأريعة 
ف الوصول إلى قرار. وأعاد الاتحاد السوفيتى اقتراحه باعادة ليبيا إلى إيطالياء 
ولكن الدول الغربية رفضت. واقترحت إعادة تريستا إلى ايطاليا. وأخيرا قرروا 
في منتصفب الشهر إحالة القضية إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وبحثت 
الجمعية مستقبل ليبيا في جمادى الآخحرة ۳۹۸٠ھ‏ (نيسان 4٤۱۹م)‏ ثم أجلت 
السحث بعد خسة شهور. واقترح الاتحاد السوفيتى استقلال لييا الموحدة. ويكون 
بذلكف فد غير سياسته ثلاث مرات . فقد طالب بوصاية سوفيتية » ثم بوصاية 
ايطاليةء والآن يقترح الاستقلال. . ول يفته أن يحمل على سياسة بريطانيا في 
برفة . وأيد مندوب بريطانيا الاستقلال ولكنه لر يبد تأييدا للوحدة» وأيد مصالح 
فرنسا في فزان. أما فرنسا فلم تعترف بوجود شىء اسمه ليبيا وعارضت بالوحدة 
وقالت انه من المحال تحديد موعد الاستقلال . أما أمريكا فقد أيدت فكرة 
الاستقلال. السريع وإنشاء ليبيا مستقلة موحدة فى ثلاث سنوات أو ربع . وأيد 
وحدة ليبيا واستقلاطها مندوبو سوريا» ومصر» والعراقء واهند. وأخيرا رغم 
معارضصة الدول الاستعارية فان الحمعية العامة للاأمم المحدة وافقت في ۲١‏ 
تشرين الثاني على استقلال ليبيا الموحدة بأغلبية ٤۹‏ صوتا ضف لاشىء وامتناع 
تسع دول من بینہا انجلترا 


وھکیل| اصحت لسا ” دولة مستقلة موسرل ن دات سیاده ب اسب للف كمد 


A^ 
إدريس السترنى» رأصبحت عضرا في جامعة الدول العربية في ربيح الثاني‎ 
وني عام‎ . ٠۹۰١ (آذار ۱۹۵۳م)ء وني هيثة الأمم التحدة في دیسمیر‎ ۲ 
وافق مجلس النواب الليبى على مشروع قائون بتوحيد ليبياء وبالغاء النظام‎ 4 
. الالحادى ونحويله إلى نظام وحدوی‎ 

ول يرض الطرابلسيون عن لارضاعٍ الحديدة , فهم پمثلون اکر من ٹل 
سكان المملكةء وأكثر الليبيين ثقافة ووعياًء ومع ذلك تساووا ف مجلس الشيوخ 
مع فزان واضطروا لقبول تاج السنوسي. وحدثت اضطرابات في طرابلس بعد 
شهرين من الاستقلال أدت إلى حل الحزب الوطني» وإحراج (بشير السعداوى) 
من البلاد» وتشتيت اتباعه. وكان المحلس التشريعي الطرابلسي الذي انتخب 
يې ۱۳ ذي الحجة ۱۳۷۱ھ (أول یلول ۱۹۰۲م) ٠٠١‏ عضرا منتخبا وعشرة 
بعينهم الملك» قد ناصب الإدارة الملكية العداء فبادر الملك إلى حله. ونفذ املك 
ب ل الصبي اي كان بريده بت إذ ربط لييا كلها بمعامدة مع بريطانيا في 
ڏي الحجة ۱۳۷۲ھ (أيلول ۴۳م) مقابل للالة ملایین جنه سنوی 
وبالرلايات المعحدة لقاء مليونى درلار في العام ارتفعت إلى ١١‏ مليون سنة 
۳4ھ (۹۷م). 

| تدم الملكية في ليبيا الموحدة وقتاً طريلاء اذ بلغت مدتها سبعة عشر عاماء 
وما لبشت أن هبت عليها رياح التغيير التي هبت على غيرها من البلاد العرية 
ففوجىء العام في الیرم ۱۹ جمادى الأخرة ۸٠۳۸۹‏ (الأرل من أيلول سبتمر 
۹4ءم,مم) باستیلاء الجیش عل لسلطة بقيادة العقيد «معمر القذاني» وذلك حينم 
كان الملك إدريس الستوسي البالغ من العمر ۷۹ عام بستشفى حارج البلاد 
و یلېٹ ول عهده أن تنازل عن كل سلطاته الدستورية. ولقد هرت ټراسیة 
الثررة الليبية بصورة واضحة في جال التعاون العري وقفت ليبيا مواقف قوية ل 
مؤعرات القمة. وكذلك في العمل على إزالة آاثار العدوان الاسرائيل عن البلاد 
العربية. 

وقد نجحت الثورة الليبية في إزالة بقايا النفوذ الأجنبى فى البلاد وكان هذا 
النفوذ نمثلا فى قاعدتين عسکریتین إحداهما فی طبرق تابعة لريطانياء والأخرى 
في طرابلس قاعدة (هويلس) تابعة لأمريكاء ونجحت الحكومة الليبية في العهد 


يپیا ۸4 


الجديد في تحقيقق جلاء الدولتين العظميين (بريطانيا وأمريكا) عن قواعدها بعد 
مفاوضات قصبرة الأمد. وكذلك نجحت الحكومة الليبية الثورية فى نمو البلاد 
ورقیها في جميم الملجالات الاقتصادية بعد ظهور النفط بكميات كبرة» فغدتث ليبيا 
بذلك من الدول التطورة بعد أن عانت كثبرا من الفقر. كا وقعت ليبيا ميثاق 
طرابلس في شوال ۱۳۸۹ھ (كانون أول 4٦۱۹م)‏ والذي يقضى باقامة وحدة 
تلاثية مع مصر والسودان ثم وقعت في ۲۱ صفر ۱۳۹۱ھ (۱۷ نیسان ۱۹۷۱م) 
ميثاق بنغازى الذي يقيم اتحادا للجمهوريات العربية بين ليبيا» ومصر» وسوري 
ويجعل منبا دولة اتحادية واحدة.ء لكن هذه المحارلات الانحادية ظلت حرا على 


ورف . 


الفصل الس رااسسح 
جمھسو ر يست سوسس 


تونس بلد من بلدان البحر الأبيض المتوسط» وهى جزء من الشالي الإفريقي 
أو المخرب العربى » وأصخر أقطار المغرب مساحة. وتبلغ مساحتها ٠٠٠٠٠٠(‏ 
کم'). وبلغ عدد سکاما حوالی سبعة ملايين نسمة. وعاصمة البلاد مدينة 
توس › واهم مدنا بعد ونس مدينة «صفاقس» عاصمة الجنوب» وهي مرف 
جاري کہیر» ومن مدنا «سوسة» المعروفة بآثارها حاصة مساجدها العظيمة» ومن 
مدنہا «بنزرت» الميناء الحريي الشهي» وكذلك مدينة «القيروان» التاريجية المعروفة 
بمركزها الدينى ومبامها الإسلامية. وهناك مدن أخحى هي «فابس» وقفصة. 
والمهدية» , 


وتقع تونس غرب ليبيا» وهي متاخمة للصحراء الكبرى جوبأًء يجدها من 
الشيال والشرق البحر الأبيض التوسط» ومن الغرب والحنوب بلاد الجرائر» وي 
ا لجنوب الشرقي ليبيا» وبذلك يصبح لتونس حدان بحريان وحدان بريان. وتونس 
ببحكم مركزها الجغراني» وموقعها على البحر المتوسط» وامتداد طرقها الساحلية 
تربط بين أقطار المغرب بالمشرق من جهة» وتصل بين الشرق والغرب من جه 
ثانية وهي معبر حساس بين أوروبا والشرق. وموقع تونس هذا جعل بعص 
الكتاب الغربيين يطلقون عليها اسم «عتبة السلام) وموقع تونس المهم يظهر لن 
بعض أسباب ما كان لقرطاجة القديمة من قوة.ء ك) أن ميناء (بنزرت) بشیحکم 
في ممر صقلية» ووسط غربى البحر المتوسط . أما القسم الحنوي فيهاء فهو مر 
بری له أميته, 


اما سکان ٿونس فکانوا ي الأصل من البربر الحاميين. 


4۲ جمھوریا توس 


حضعت تونس فی تاریخها اندي للنبتين الذبن اسسوا مراكز تجارية م عل 
الساحل التونسى أھمها: (اوتیکه) و (سوسه)» ٹم ہنواء (قرطاجه) عام ۸۸۰ 
ق .م والتي ازدهرت وسيطرت على معظم المدن الفينيقية ء وقام بين قرطاجة 
وروما نزاع مرير دام عدة سنوات انتهى بانتصار روما والقضاء على قرطاجة. 
ودحلت تونس والشال الإفريقي في حوزة الرومان من ۱٤۸‏ ف.م. إلى ٤۲۷‏ بعد 
اليلاد. وقد حكمت روما تونس حكماً مباشراً وبسطت سلطتها على الأمراء 
الحليين» وانهار حكم الرومان بعد ستة قرون» ودخحل البلاد رالوندال) من سنة 
٥۳٤-۹‏ ثم زحف البیزنطیون عایها فاحتلوها من )٦٤۲-٥۳۲‏ وحاولوا أن 
سبوا في حکمهم عل ج الرومان فيهاء وظلت تحت حكم البيزنطيين إلى أن 
فشحها المسلموك. 
فتح المسلمون أول مرة تونس عام ۳٤م‏ في عهد معاوية بين أي سفيان. 
ل البيزنطيين استردوها» واستقر الحكم العربي الإسلامي في تونس عام ۷۲ھ 
في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان. ثم خحضعت تونس للعباسيين. واستقلت 
بعد ذلك عن مركز الخلافة الإسلامية بخضوعها للاغالبة (٤۲۸۹۷-۱۸ه‏ ). كا 
حضعت بعد ذلك للفاطميين. وبعد انتقال الفاطمين إل مصر حضعت لرا 
الفاطميين لكين يوسف آبو الفتح الصنہاجى (e)‏ الذي خحلع طاعة 
الفاطميين› ودعا إلى العباسيين في بغداد ولكن الفاطميين أو عزوا إلى قبائل بني 
هلال وېي سليم بالإإغارة عليه فخربوا البلاد بعاد الصنہاجى إل حظرة 
الفاطميين. ثم قامت في تونس دولة المرابطينء وتلتها دولة الموحدين الق 
استطاعت التخلب على المرابطين» وطرد النورمانديين من السواحل بعد أن كانوا 
قد أحلوها زمن الصنهاجيين. 
وبعد الموحدين فام الحفصیون ٤‏ توس من ١۲٦۔۹۸۲ھ‏ ھم فرع هن 
الوحدين» وقد جعلوا منها دولة مستقلة زاهرة. وظلت كذلال إل أن دخلها 
العثانیون فأصحت ميل ۸1 ولاية تابعة هم. 
ویلاحظ آن کل ماکان من مظاهر الحضارات في تونس قبل الفتح الإسلامي. 
قد ترك آثارا حدودة» مالبشت أن تورات على تمر الزمن على العکر دن الفت 


3 ٣ 


الإ سلامي الذي وجل دشو مرحلة حضار ره سل رل ۵ ف تاریخ تسم لا رال ر أاسخه 


جمهورية نودنس ۳ 
تار خها واثارها ومنجزاتها وواقعها الحضارى المعاصر. 


تاريخ تونس الحديث : 
يدا تاریخ تونس الحسديث مندذ أن ضمت إلى العثمانیین عام ۹۸۱ھ 
(۷۴٠٠م)»‏ إذ استطاع العثمانيون طرد الإسبان الذين دخلوا تونس على أثر 
استلجاد الحسن الحفصي م ودلحول القائد العثماني (دارغوث باشا) القيروان. 
واستطاع القائد سنان باشا الاستيلاء على الحصونء وأسر محمد الحفصى عام 
۹۸۱ھ (۷۳٥٠م)»‏ واعتقله بالاستانة حيث توفي» وبذلك انتهى عصر الدولة 
الحفصية الى حكمت تونس مايقرب من ثلاثائة وسين عاما من ۸۹۸۲-٠٠١‏ . 


جاء القائد سنان باشا إلى تونس» ووضع نظاماً حکمها قرامه حاکم مدني هو 
الوالي ولقب بالباشا يمثل السلطان العثاني» على أن يساعده ديوان استشارى 
مكون من ضباط عسكريين» وموظف يدير الشؤون المالية يلقب بالباي ( وكان 
الفروض أن هذا النظام پتکون من عناصر وازن بعضها بعضاً ما یساعد على 
قاء الدولة العثانية مستقراً في البلاد. لكن الأمور تطورت على غير مابظن» فلم 
یلہٹ الدایات (الدای إبرأهيم› الدای موسى › الداى عثان الذى حکم ۱٦‏ 
سنة» وهو أشهرهم» والدای يوسف حكم مایزيد على سبع وعشرين سئة) أن. 
استأالروا بالحكم دون الوالى الباشا» فكان أول من تولى من هؤلاء (ابراميم 
رودوس) ودام حکم الدایات من ۹۹۹٩‏ إل ۹١۱۰ھ‏ (۱۵۹۰۔۳۹١٠م)‏ ہیں 
طهرت سلطة أخحرى غلبت على سلطة الدايات هي سلطة الباى» وأصبح الحكم 
في البلاد مؤلاء البابات. وحكمت ممم أسر تان أولاهما هى الأسرة المرادية من 
۷ھ (۲-۱۹۳۷٠۷م)»‏ وٹانيتها الأسرة الحسينية من 
4 Aھ‏ (۱۹0۷-۱۷۰م). وكان أولى بابيات الأسرة المرادية (اسطا 
مراد وقد مدحته الدولة العثانية لقب باشاء ولكنه توفي في السنة نفسها. وتولى 
الحکم بعده ابله (حهموده) الذي يعد المؤسس الحقیقی لأسرة البابات المرادية . أما 
اسرة (البابات الحسينية) فكان منشثها (حسين بن علي تركي) الذي بويع بالواية 
عام ۱۱۱۷ھ (٥۱۷۰م)»‏ وأصبحت الرلاية وراثية من بعده. وقد بقيت هذه 
الأسرة تحكم البلاد إلى قيام الجمهورية التونسية في عام ۱۳۷۷ھ (۷١۹١۱١م).‏ 


£ ۹ جمهوریه ونس 


وكان هؤلاء (البابيات) بحكمون البلاد حكأ مستقلا عن الدولة العثانية. 
ولكن كانوا يعدون أنفسهم تابعين هما من الناحية الدينية على أساس أن العال 
الإإسلامي وطن واحد. وقد تعاقبت (البابات) على حكم البلاد فتحقق على يد 
بعضهم كثير من الأع|ال الإ صلاحية العمرانية . والإدارية» وجلت الصبغة العربية 
حينما عمل البابات على تحويل المكاتبات بينهم وبين الدولة العثانية إلى اللغة 
العربية. 

ويأتى على رأس البابات الذين تزعموا الحركة الإصلاحية (أحمد باشا) الذي 
حکم من ١١۱۲۔۱۲۷۲ھ‏ (۱۸۳۹-٦٥۱۸م)‏ وف زمنه بدأت حركة التنظيات 
في الدولة العثانية على عهد السلطان مود الثاني . وقد طلب السلطان من الباى 
أحمد أن يطبق التنطيمات في تونس . فقام الباى أحهمد ببعض الإصلاحات في تونس 
ومن أهمها: إنشاء مدرسة حربية دعا إليها الضباط الفرنسيين ليعملوا أساتذة ما 
وخبراء في الشؤون العسكرية والإدارية والعمرانية . كا أنه أنشأً جيشاً قوامه ۲٠١‏ 
ألف رجل» وأنشاً كذلك مصانع للذخيرةء ودارا لصناعة السفنء وبناء أسطول 
تونسى اشترك مع الدولة العثمانية في حرب القرم . وكذلك شجعم الباى نشر العلم 
وأكرم العلماء وعمل على الغاء الرق. وأدى التقرب بينه وبين الغرب وبخاصة 
فرنسا إلى أن لبى دعوة وجهت إليه لزيارة فرنسا. ورجع من هناك معجباً بها شهده 
من مظاهر حضارتها الادية. وقد استرعى نظره من ذلك برجه خاص قصر 
فرسای . فحاول أن یبنی نظررا له فی بلاده فہنى صورة مصغرة هذا القصر القريب 
من تونس أسياه «المحمدية». 

وقد أدى تورط الباى أحمد مثل هذا الترف وغاولة التقليد على حساب الشعب 
إلى جانب النفقات التي اقتضهتا الإصلاحات الأحرى إلى وقوع البلاد في أزمة 
مالية ساعد عليها أن بعض معاونى الباى كانوا من المغامرين الذين سعرا إلى 
الإفادة من الأوضاع في سلب الأموالء وتكوين الثروات» والتآمر مع الأجانب 
ظر نسب من الأرہاح» ومن هولاء (مصطفى خرنة دار) الذي كان وزير مالية 
الباى» وصهره» (ومعمود عياد) الذي کان قوی التأثر الباى وكان مسۇولا 
عن مشتريات الحكومة» وتربط ب (مصطفى خزنة دار) مصلحة مشتركة في عقد 
الصففات وغقيق ا لمغانم , غا أدى إلى فيام تفاهم بینپ|أ» وقد استطاع (حمود 
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عباد) في النہاية أن بحدث متاعب للبلاد بعد أن أثرى وهرب إلى فرنساء وطالب 
الحكومة التونسية بدين كبير ادعاه بمقتضى وثائق مزورة نما اضطر الباى إلى إيفاد 
حير الدين التونسي المصلح الكبير إلى فرنسا لمقاضاته. وقد اقتضى الأمر اقامة 
حبر الدين ثلاث سنوات في فرنسا وتدحل الإمبراطور نابليون الثالث نفسه قبل 
أن تتمكن الحكومة التونسية من حسم الأمر بالتغلب على محمود عياد. 

وبعد وفاة أحمد خلفه اوه محمد پاى الثاني من سنة ۱۲۷۲-١۷١٠ه‏ 
(٩۹-۱۸۰١۱۸م)‏ فسار على منوال أحيه. ولم يمكن يملك غير هذا. . فالأمور 
کانت تتطور بالتدريج الى تدحل فرنسا في البلاد وفرض سلطانها عليها. وقد 
أصدر محمد باشا «عهد الأمان» في عام ٤۲۷٠ھ‏ (۷١۱۸م)»‏ ويتضمن إحدى 
عشرة مادة» ويضمن فيه الباى حقوق الرعيةء وأمانهم على أحوالحم وكرامتهم 
وأعراضهم» كا أنه يضمن تحقيق العدالة والمساواة الكاملة بين الأفراد في الحقوق 
والواجبات» ولكن النفوذ الأجنبي تجلى في مواد هذا الأمان» فهناك التأاكيد على 
المساواة بين أهل الذمة وأهل البلادء حيث لاضصرورة لذلك إذ أن الإسلام قد 
تناول هذه الأمور بالتفصيل . وأكد حقوق الذميين وصانها. وكذلك منح هذا 
العهد أبناء الجحاليات الأجنبية حقاً مطلقاً في الانجار» وإمتلاك العقارء والأراضى 
لا احثلاف بيهم وبين أهل البلاد في تلك الحقوق. الظاهر أن إصدار هذا الأمان 
على ذلك النحو با فيه من إقرار بفتح أبوب البلاد على مصراعيها أمام الأجانب 
| يكن ليرضي أبناء تونس» ومن هنا وجدنا أن قلاصل الدول الأجنبية قد حضرو 
الحفل الذي تلى به العهدء كا كان الأسطول الفرنسي مرابطاً فی میناء «حلق 
الوادى» ليسلد الباى في) لو قامت معارضة لعهد الأمان هذا. 


حل عصر محمد من بعض الأعمال الإصلاحية» فقد أدخحل الطباعة 
بالحروف» وكانت على الحجر من قبل ذلك ونقل للعاصمة بالأنابيب مياه 
«رغوان»» وکان من أعاله الموفقة تعيين خحرالدين التونسى وزيرا للحربية إثر 
عودته من فرنساء فقام هذا الوزير بأعال عمرانية» وإدارية عظيمة أهمها إصلاح 
ميناء «حلق الرادى» وأنشأ مصتعا لبناء السفن وإصلاحها. 

توفی محمد بای وحلفه أخحوه محمد الصادق بای من ١۱۲۷-١٠١١٠ه‏ 
(۱۸۸۱-۱۸۵۹ء) وئ یامه بقی خبرالدین في منصب الوزارة» وکان من أعظم 


۹٦‏ جمهوریه توس 
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أعمال هذا الوزير أنه عذل بعض مواد عهد الأمان الذي صدر في زمن اباي 
محمد» وحاول أن يمهد السبيل خياة دستورية ف البلاد.ء ولكن الا صلاحات 
الدستورية خضت عن إصدار دستور ستة ۸1۲۷۸١‏ (١٦۱۸م).‏ وهذا الدستور 
عرف سلطة الباى» وكذلك نص على ورائة العرش» كا قضى بتشكيل مجلس, 
استشاریٍ مڪکون من ستين عضسوا بعینه البای لدة خس سنوات. واعترف 
الدستور بالفصل بين السلطات الفضاثية والثشريعية والتنفيذية» وأكد مبادىء 
عهد الأمان. وقد عاون هذا المجلس الباى في إعداد القرانين» والميزانية شرط 
أن يوافق عليها. وقد تم بالفعل تعيين المجلس» وكان خير الدين ريسأ له» لكن 
هذا المجلس لم يستطع أن محقق الكثير من الإصلاح بسبب سيطرة الہاى عليه 
وشل أعماله» ولأن فيه تجاوزا أحيانا لحدود الشرع الأمر الذي جعل العلهاء 
يعارضونه » وفعلا علق الباى العمل بالدستور بعد أن ثارت ضده القبائل عام 
416(۱ م). 

ورجهت تونس مصاعب عديدة بسبب تراكم الديون على الدولة تماما كما 
حدث في مصر والدولة العثمانية. واضطر رئيس المجلس الکہیر۔ کا أشرنا. 
الدین ٻاشا إلى الاستقالة ۲۷۹٠ھ‏ (۲٦۱۸م)‏ وعلق الدستور عام ١۲۸٠د‏ 
(۱۸۹4م). وشکلت عام ١۲۸٠ھ‏ (۸٦۱۸م)‏ لحنة دولية مالية ضمت مثلين عن 
تونس» وفرنساء ومالطة» وإيطالية برئاسة مثل تونس خير الدين. ولكن خير 
الدین م يستطم الاستمرار في عمله فاستقال عام ٤۲۹٠ھ‏ (١۱۸۷م)‏ وقصد 
استانبول (حیٹ عینه السلطان عبدالحمید صدرا أعظم «رثیش الوزراء» في ۲۲ 
حرم ٩۱۲۹ھ ٠٥٩(‏ کانون اثاني ۱۸۷۹م) تارکا تونس تتخبط في مشکلاتې 
السياسية والالية. وازداد عزم فرنسا آنذاك على احتلايما. 
مقدمات التدحل الفرنسى في تونس : 

ما إن قررت فرنسا الاحتفاظ بالجزائر حتی بدأت تتم بمصر جاراتها تونس 
ومراكش . وتلازع السياسة الفرنسية عاملان هما: الرغبة في مبع قيام نظام في 
نونس يدد الجحزاثر» وكرهها لقيام حدود سياسية مشتركة مع الدولة العثانية التي 
کانت کم طرابلس» لذا عمدت السياسة الفرنسية إلى حاية استقلال تونس 
ومنع آي تدحل عثاني في شؤوها. 


جمهوريه تونس ۹۷ 


صممت فرنسا عل ألا تسمح للباب العالي باسترجاع نفوذه في تونس وألا 
تعترف له باي حقوق فيها. فكانت ترسل أسطوها للمياه التونسية لمنع العثانيين 
من التدخحل . وأحيانا شېدد بلغۀ سياسية عنيغة . وادعى الباب العالى أن تونس 
ولاية تابعة له. تسك فيها النقود باسم السلطان» وتلقى الخطب قي الجوامم 
پأاسمه » وتقدم مساعدة عسكرية للباب العالي كلما اشترك في الحرب. كا أن 
المعاهدة العثمانية الفرنسية المؤرحة ٤۸٠۱ھ‏ (۱۹۷۳م) ذكرت تونس ضمن 
ولايات الدولة العثانية . واستندت الدولة العثانية إلى عدة حرادث أظهر فيها 
الباي ولاءء للسلطان كتقديمه معونة عسكرية في حرب القرم» واصدار مراسيم 
بتعيين الولاة الذين تعاقبوا على الحكم. أما فرنسا فقد استندت إلى عدة حالات 
تثبت استقلال بايات تونس عن السلطان. فقد أرسلت الدول إنذاراً إلى ہاى 
توس بازالة القرصنة في أواخر عام ۲۳۳١م‏ (۸١۱۸م)‏ سلم إلى الباى مباشرةء 
کا آبرم الباى معاهدة مع ملوك سردينيا وصقلية عام ۲۳۸١ھ‏ (۱۸۲۳م)» كذلك 
سلمت حکومة الباب العالی بتاریخ ۲۰/٦/۱۲۸۱ه ۲٤(‏ تشرين الثاني 
4,م) بضرورة إبقاء الحالة على ماهي عليه في تونس. ولم تعترف فرنسا بمرسوم 
۸ھ (۱۸۷۱م) الصادر لبای تونس» وسارعت إلى اعتباره لاغیا ولیست له 
فيمة فانولية. 

وعملت فرنسا على دعم استقلال البابيات عن الباب العالي ودعم نفوذها في 
تونس . فاستقبلت الباى أحمد باشا استقبال .الملوك» وتبادلت وإياه الأوسمة. 
وازداد النموذ الفرنسي ٤‏ تودس حتی أن الباى عرض دستوره على إمراطور فرنسا 
للموافقة عليه قبل إصداره. وشكا قناصل إ إنکلترا دوماً من ان نفرذ القنصل 
الفرنسي کان اکر حثير من نفوذهم . . وأرسلت فرنسا إلى تونس عام ۲۹۲٣ھ‏ 
)۱۸۷4م( قنصلا قدیرا اسمه «وستان» ليصلح ما فسد أثر نكبة فرنسا على يد 
الأل ان عام ۱۲۸۷ھ (۱۸۷۰م) فنجح نجاحا کبراً. 


وتدحل الستشار الألمانى «بسارك» في قضية تونس مشجعا فرنسا على 
الانصراف إلى إفريقية فأيد مطالب فرنسا في تونس وحمل انكلترا على تأييدها عام 
a41‏ )۱۸۷۸م( وصرح أوائل عام ١۲۹٠ھ‏ للسفير الفرنسى «أن الكمثرى 
اللونسية قد نضجت وقد حان وقت قطافهاء وأن عناد الباى» وعدم المجاملة هر 


۹۸ مهورية تونس 


العامل الأاساسي في نضج المسالة . وستفسد هذه الفاكهة أو تسرق إذ تركتموها 
على الشجر لمدة طويلة». وهل بسارك على مشاكسات الباى «ذاك الحاكم الصغير 
المتربر» . واتصل بسارك بإنكلترا لإعادة الصفاء» بينها وبين فرنسا ولحملها على 
نقل قنصلها في تونس الذي كان يقاوم أطماع الفرنسيين. 

وبدأت إنكلترا بتأيبد أطماع فرنسا في تونس. فقد أعلن وزير حارجية بريطانيا 
قبیل انعقاد مؤقر برلین عام ٩۲۹٠ھ‏ (۱۸۷۸م)» أن تونس «امتداد لمنطقة النفوذ 
الفرنسي» وأقر مبدأً ترك حرية التصرف لفرنسا فيها مقابل موافقة فرنسا على 
احتلال بريطانيا لجريرة قرص. وتردد الوزير الريطاني في إبداء موافقنه کتابیاًء 
ثم عاد فأعلن بصورة سريعة أن افعلوا في تونس ما ترونة ملائً. . فمن المستحيل 
بقاء النظام الحالي في تونس.. وعلى فرلسا أن تقوم بإصلاح هذه البلاد». 


وحذرت بریطانیا فی عام ٩۱۲۹ھ‏ (۱۸۷۸م) فرنسا بان عليها أن تعتمد على 
نفسها في حالة اعتراض إيطالياء ولكن أظهرت في الوقت نفسه سرورها العظيم 
بنجاح التجربة التي قامت بها فرنسا في الحزاثر والرسالة «الحضارية العظيمة التي 
تقوم بہا» وأقرت إعطاء فرنسا نفوذاً عظيم)ً في تونس لان”«انكلترا ليست ها مصالح 
حاصة في اللاد». هذا فضلاً عن أن احتلال فرنسا لتونس سيجعل فرنسا تؤيد 
بريطانيا في عاولا مها القادمة للسيطرة على بعض المناطق العربية . وبدأت فرنسا 
حاولتها للحصول على موافقة إيطالية على مشروعات فرنسا في تونس. وحاولت 
أن تطمئن إيطالياء فأحبرتا بأنها ستعترف مقابل ذلك بحق ايطاليا في الاستيلاء 
على بلاد أخحرى. وحذرتها في الوقت نفسبه» وانذرتہا بأمہا على استعداد لدفع آی 
اعتداء ايطالي على تونس بالقوة. ولكن إيطاليا قاومت النفوذ الفرنسي بشدة في 
تونس» وأرسلت مث بارعا إلى تونس لإقناع الباي بقبول الحاية الإيطالية أو 
بالتنازل عن بنزرت أو پإعلان بنزرت ميناء حرأً» ولكن الباى رفض كل ذلك. 
وأرسلت إيطاليا عام ۱۲۹۰ھ 1A۸)‏ ¢( قصا قدیرا اأ صحته بمظاهرة عسكرية 

ثيرة على الباي. وتكن هذا القنصل من حمل الباي على رفض مشروع حلف 
دفاعی عرضته عليه فرنسا في صیف عام ۱۲۹۷ھ (۱۸۷۹م). وہدأت إیطالیا 
حملة دعاية قوية صد فرنسا في شمالي إفريقية » ودب الذعر في تونس إثر انتشار 
هذه الأخبار والشائعات . فذكرت بعض الصحف الأجنبية أن إنكلترا أهمدت 
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تونس إلى فرنساء فلجاً الباى إلى القناصل مستفسرأ» فحاول القنصل البريطاني 
أن يؤکد للباي حرص بلاده على صيانة استقلال تونس . وشجع قنصلا ايطاليا 
وبريطانيا الباى عن الوقوف في وجه مطامع فرنسا مدعين أن فرنسا تريد إرهابه 
ولكن حالتها الداخلية لاتسمح هما بالقيام بمغامرات. إلا أن الحكومة البريطانية 
ل تؤيد سياسة قنصلها فأمہت خدماته بعد عام إرضاء .لفرنسا. 

وبدأً لفرنسا أن الإسراع بالعمل هو أضمن طريقة قبل ازدياد المصاعب. 
فإيطاليا حاول مساعدة إنكلترا في البحر المتوشط. والسلطان عبدالحميد يجعل ها 
متاعب» وفكرة الجامعة الإسلامية تنتشر بسرعة وتهدد مصالح فرنسا حتى في 
الحزائر. ووصلت قوة فرنسية في ہاية عام ۱۲۹۸ھ ( (R1۸:‏ إلى قرب العاصمة 
التونسية» ومنح الباي مهلة أربع ساعات للتفكير فوقع مضطرا على معاهدة 
(باردو في عام ۱۲۹۸ھ (۱۸۸۰م). 


ولكن قامت ثورة في جنوبي تونس ضد الوضع الجديد أخدها الفرنسيون 
بسهولة» وفرضوا معاهدة المرسى في ١٠١٠ھ‏ (١۱۸۸م).‏ وقد منحت فرنسا في 
العاهدة الأرلى حق الاشراف على الشؤون العسكرية» والخارجية» والمالية » وحق 
نعيڊن وزير فرنسي مقيم في تونس يكون حلقة الوصل بين تونس وفرنسا. أما 
امعاهدة الثانية فقد تعهد الباى بنوجبها بقبول الإصلاحات الإدارية » والقضائية 
والمالية التي تراها الحكومة الفرنسية ضرورية . واحتجت الدولة العثانية على اعتداء 
فرنسا على ولاية عثانية إلا أا 1 تستطع عمل شيء لاسي وأن انكلترا كانت 
ي الوقت نفسه تعتدي' على مصر» وتثبت حكمها في قبرص . ولكن بنا اعترفت 
انکلترا باستمرار السيادة العثانية الاسمية على كل من مصر وقرص› ل تعارف 
فرنسا للسلطان بأاى سلطة في تونس . وأحبرا تنازل الأتراك عن تونس في معاهدة 
لوزان ١٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۳م). 

اما إيطاليا فانبا غضبت لأن فرنسا سبقتها إلى تونس» ولكنہا اعترفت أخيرا 
بالحاية الفرنسية على تونس سنة ٤٣۳٠ھ‏ (١۱۸۹م)‏ مقابل الامتيازات التالية : 
| تتمتع ایطالیا ٻالامتیازات الت ملحها إياها الباى سنة ١١۲١ه‏ 

)4۸ م). 

۲ _ بح للايطاليين الاحتفاظ بالجنسية الإيطالية. 


۰| حهمهوریة تودس 


۳ تضمن المساواة بين الفرنسيين فى الحقوق في تونس لاسي) حق ممارسة المهن 
الحرةء وتشكيل الحميعات والمدارس . 

٤‏ للايطاليين الحق بالمجرة إلى تونس بالشروط نفسها التي تطبق على هجرة 
الفرنسيين والطریف ان مجلس النواب الفرشسی رفض ي ۸٠۲۹۹‏ 


(۱۸۸۱م) تصدیقی معاهدة ( ٻاردو). 


ٹوئس تحت الحاية الفرنسیة ۱۲۹۸ - ۱۳۷۹ھ ۱۸۸۰ ۔ ٩١۹١۱م).‏ 

1 برد ٤‏ معاهدة (بارود) ذكر الحاية بل نصت مادتها الانية على أن الاحتلال 
العسكرى إجراء مؤقت» إلا أن الوزير المقيم الذي ورد ذكره في المادة الخامسة 
أصبح بمثابة وزير خارجية تولسى بموجب مرسوم البای الصادر ی ۸١۱۲۹۸‏ 
c(@IAA*)‏ وتخلى البای عن سيادته ٤‏ الشؤون الخارجية لفرنساء وشرعت فرنسا 
پانتراع سلطات الباى وسحكومنه . وترکیزها ف آیدی اميم . فقد صدر مرسوم 
هوري فرنسي في ۱۲۹۹ه (١۱۸۸م)‏ ريطت بموجبه المصالح الفرنسية في تونس 
با لمقيم وألحقنها بفروع وزارات الجمهورية كذلك فرض على رأس الإدارة التونسية 
موظف فرنسي دعي بأمين السر العام للحكومة التونسية بعيله الباى بموافغقة من 
لمقيم ومنح أمين السر العام الصلاحيات التالية : 

١‏ إدارة شؤون الموظفين في الإدارة المركزية والاشراف على محفوظات وسجلات 
الدولة. | 
۲ - عرض القضايا على الوزير الأول» ثم توجيهها إلى المراجع المختصة. 


وزیدت صلاحیاته فعهد إلیه بالإشراف على الشرطة عام ۸۱۳۱٤‏ (٩۱۸۹م)‏ 
والإسعاف والسجون عام ۱۳۲۷ھ (۱۹۰۹م) واستمرت صلاحيات أمين السر 
العام بالازدياد إلى أن نشب الخلاف بينه وبين المقيم فألغى الماصب في أواخر 
عام ١٤١٠ه‏ (۱۹۲۲م). وأحدث منصب المدير العام للداخلية» والمدير العام 
للعدل. وأعيد إنشاء المنصب في ۲٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۱ءم) وزيدت صلاحياته بحيث 
عهد إليه تلسيق كافة الأعيال في الإدارة التونسية. وف ۱۳۹۲ھ (١٤۱۹م)‏ أصدر 
ا لحنرال «جیرو» مرسوما عين بموجبه أمين السر العام » وبذلك انتزع من الباى 
سلطة تعن أمين السر العام. 


مهوريه تونس ۱۰۱ 


وبقى الباى» في ظل الجماية > صاحب السيادة في تونس يارسها بواسطة وزرائه 
وجلس شورى. وتتع المقيم الفرنسى بموجب المعاهدة بحق تقديم النصائح للباى 
والعال الخارجي . وعتح المقيم بمو جب المرسوم الجمهوري الفرنسي الصادر في ۲١‏ 
ذي الحجة ١١۳٠ه ٠١(‏ تشرين أول ٤۱۸۸م)‏ بسلطات تشريعية وتنفيذية 


وأسعة» وعدت أوامر الباى غر نافذة إذا 1 يصادق عليها المقيم . 
الحكومة التونسية السلطة الفرنسية 


اانه وزراء أربعة وزراء وھس إداراث امه 


اللجلس الكبر ۱۳۷۱ھ | ملس الشرری ۱۳۰۸ - ١١۱۲ھ‏ 


فسان : فرنسی من ٤)٤‏ عضوا 


] يناقش بعض فصول اليزانية العامة 
تونسی من ۱۸ تونسیا 


خسة مجالس إقليمية 


حالس استشار به 


الس القيادات - انتخابية أستشارية توسية العضوية 


۲ جمهورية نولس 


وقد سس مجلس الشورى سنة ۸١١۳١ه‏ (١۱۸۹م)‏ ليحل محل المجلس الكبير 
الذي حل عام ۱۲۸۲ھ (٤٦۱۸م)‏ وينظر فى شؤون الميزانية . وعين المقيم العام 
أعضاء هذا مجلس من ين أصحاب الشركات التجارية » والمزارعين» وأعضاء 
الجالس البلدية. وعين المقيم العام ٤‏ ۵ھ (۱۹۰۷م) عددا من التونسيين 
أعضاء فى هذا المجلس بحيث أاصبح عدد التونسيين في الملجلس ثانية عشر 
عضوأء» ومنح الفرنسيون حق انتخاب ممثليهم البالغ عددهم ستة وثلاڻين عضوا. 
وانقسم المجلس عام ۲۸١٠ه‏ (١٠۱۹م)‏ إلى قسمين واحد فرنسي» واخحر تونسي 
جتمع كل مہ وحده وألغي مجلس الشوری عام ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۲م)» وشکل 
مجلس جديد دعي با لجلس الكبر. وانقسم هذا المجلس بدوره إلى قسمين: 
فرنسی » تونسى . وم القسم الفرنسي ٤٤‏ عضوا» نتب مہم المرف التجارية 
والزراعية ۲١‏ عضو وينتخب الباقون من قبل الحالية الفرنسية» بين)ا ضم القسا 
لتونسی ۱۸ عضرا معيناً. وطرأت تغيرات على المجلس» فقد زيد عدد الأعضاء 
بموجب الأمر الصادر في عام ٩٤۱۴ھ‏ (۱۹۲۸٠م)‏ فأصبح عدد الفرنسيين ۲ه 
عضواًء وعدد التونسيين ۳١‏ عضواً. وزيد عدد الأعضاء ثانية عام ١١١٠د‏ 
(۳ءم) إل ٥٦‏ فرنسیا وا نونسياً وتسساوی الفريقان عام ٤١١١ھ‏ 
(١٠٤۱۹م).‏ وتوترت العلاقات بين التونسيين والفرنسيون في المجلس» فقدم 
الفرنسیون استقالاتہم عام ۳۷۰٠ھ‏ (١١۱۹م)‏ احتجاجأً على تساهل الحكومة 
الفرنسية نحو المطالب الوطنية التونسية» وتوقفت أعمال المجلس الكبير في عام 
۳۷۱ھ (۱٥۱۹م).‏ 


وأحدثت الإدارة الفرنسية تغيبرات في الوزارات التونسية . ول يبق بعد الاحتلال 
والحماية من الوزارات القديمة غير منصبي الوزير الأكر» ووزر القلم 
والاستشارة . وقام المقیم العام بعد عام ۲۹۹٠ه‏ (١۱۸۸م)‏ بأعمال وزير الحربية» 
كا قام قائد القوات الفرنسية بمهام وزير الحربية. وأصبح لمجلس الوزراء بعد 
عام ۱۳۰۰ھ (۱۸۸۲م) آمين سر عام فرنسي يعينه الباى» ويوافق عليه المقيم» 
ولکن بعد ۱٣۱۳ھ‏ (۲٤۱۹م)‏ سلبت فرنسا من الباي حق تعیينه إذ عين بمرسوم 
فرنسي . وبعد أن اشتد الوطنيون التونسيون بالمطالبة بفصل السلطات وجعلوه 
مطلبا وطنيا رثيسيأً» تساهل الفرنسيون» وحققوا للتونسيين هذا المطلب فأاحدثوا 


حمهورية تونس ۳ 


عام ۹ھ (١۱۹۲م)‏ وزارة عدل تونسية. واغتنم الباى عاء ۰ هھ 
(1٤۱۹م)‏ فرصة ضعف فرنسا فشكل وزارة وطنية برئاسة «محمد شنيق» صمت 
كلا من الدكتور الماطري رئيس الحزب الدستوري الجحديد» والصالح فرحات 
عضو اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري إلا أن الوزارة ۾ تعمر طویلا وسقطت 
بعد عام إثر دخحول قوات الحلفاء الى تونس» وبدأ عهد ازدياد النفوذ الفرنسي 
واضطهاد الوطنیین. ولکن فرنسا عادت فوافقت عام ٤۱۳۲ھ‏ (١٤۱۹م)‏ على 
إنشاء وزارة للشؤون الاجتاعية» وشكلت بعد عام وزارة حتلطة من ستة 
تونسيين» وسبعة فرنسيين» وألغيت صلاحيات أمين السر العام الواسعة. وازداد 
الوزراء التونسيون جرأة فأقدم رئيس الوزراء «محمد شنيقة على توقيع شكوى إلى 
مجلس الأمن قدمها ئة الأمم المشحدة صالح بن يوسفء محمد بدرة. وعرصت 
فرنسا كترضية للتونسيين زيادة عدد الوزراء التونسيين» وإلغاء المستشارين 
الفرنسيين للوزراء التونسيين» وجعل قرارات مجلس الوزراء نافذة. وما جاء عام 
۴ھ (٤٥۱۹م)‏ حتی كانت الوزارة التونبية قد أصبحت كلا مؤلفة من 
ٿونسیین . 

هلا ما كان من سيطرة فرنسا على تونس من الناحية السياسية» ولكنہا سيطرت 
ايضاً على كافة النواحي الأخرى من اقتصادية وثقافية واجتاعية. ومن الناحية 
الاقتصادية سيطرت فرنسا على الاقتصاد التونسى› ومصادر الثروة في البلادء 
فاسترلت على أملاك الدولة من الأرض البور» ثم استولت على الخابات» 
والأراضى المملوكة للأفراد الذين لاإيستطيعون إثبات ملكيتهم هاء ثم أراضي 
القبائل والأوقاف› وسلمت هذه المساحات الشاسعة للشركات الفرنسية 
والمهاجرين الفرنسيين» وعمدت إلى الثروة المعدنية فأاسندت إلى الشركات الفرنسية 
مهمة البحث عنها والحصول عليهاء وركزت كل النشاط الصناعي في يد 
الشركات الفرنسية» ووصعت نظاما مرکا جعل تونس بموجچبه سوق للبضائع 
الفرنسية وحدهاء كا جعل صادرات ٿونس لاتتجه إلا لفرنسا. 

واحتضنت فرنسا كل أفراد ال جاليات الأوروبية» ومنحتهم الجنسية الفرنسية 
ليکر عدد رعاياهاء واتجهت إلى هؤلاء بالرعاية على حساب شعب تونس؛ 
فجعلت الوظائف الكبرى في أيديهم » واتجهت بالميزانية إلى مرتبات الموظفين مهملة 


¢ جمهوريۀ توئس 


كل النشات العمرانية» والثقافية» والصحية. حتى أنه حصص أك الميزانية 
التونسية للموظفين. فقد بنغ عدد الموظفین في عام ۱۳۷۱ھ (٩٩٥۱۹م) ,١۹٦(‏ 
۱) موظفاً منہم (۲۲) ألف موظف من الفرنسيين وا متجنسين بال حنسية الفرنسية 
ویتقاضی الوظفون ۸۲/ من مجموع اعتمادات ميزانية ذلك العام . وكانت فرنسا 
نمحث التونسيين على التجنس حنى محصلوا على مرتبات عالية ناوي مرتبات 
الفرنسيين» إلا أن الصحافة وفتوى المفتي العام فضت علل هذه .النداءات. 
وفي الناحية العملية والثقافية مجهت فرنسا إلى محاربة اللغة العربية والفكر 
اللإسلامي» كا اتجهت لنشر اللغة لفرنسية ونشجی اتنصیں وقطعت الاعانات 
عن المدارس الاسلامية» فضعفت» وائقضت أكثرها ولم يبق إلا جامعة الزيتونة 
تصارع الأحداك وتناضل للبقاء» وفرضت فرنسا الأجكام العرفية على ونس أكثر 
من عشرين عاماً صادرت خلاهما حرية الفكر وحرية النشر والاجتهاع؛ إلا ما يؤيد 
أغراضهاء ويحفق أهدافها. 
وهكذا عبرت تونس مدة طويلة من الزمن» وهي تتلظى بنار الاستعمار 
الفرنسي» وتكتوي بلهيبة» حتى هب أهلها يناضلون للحرية والاستقلالء ذلك 
النضال ,الذي أتى ثماره وحقق لشعب تونس ما هو جدير به من حرية واستقلال. 


کفاح الشعب التونسی ٤‏ سیل الاستقلال ٠‏ 

بدأت الحركة الوطنية ف تودس » کا بدأت ٤‏ مر › شل حر که إأسلامية 
قام بها الطلاب الذين درسوا في جامعات الغرب. وترعم هذه الحركة في تونس 
(علل ابو شسوشة) الذي أصدر جریده (الحاضرة) فاجتمع حوضا كثلة من الشباب 
مقف تنادي بتقوية الروابط مع الجامعة الإسلامية. وهذا يشبه مافعله عصطفى 
كامل في مصر الذي أصدر جريدة (اللواء) . وبعد عامين ألف (علي باش حبه) 
حزب المقاومة» وأصدر جريدة التوسى الناطقة بالعربية والفرنسية» ودعا إلى 
مفاطعة اليهود لشعاوهم مح الفرنسيین › وبعد أن فامت عام 1^ )۱۹۰۸م( 
ثورة تركيا الفتاة (حزب آلاتحاد والترقى) غير الحزب التونسى أسمه فأصبح حزب 
تونس الفتاة. وعهد إلى الشيخ عبدالعزيز اللعالبى برئاسة تحرير النسخة العربية 
من جريدة التوسى . وساهم هذا الحرب بکل قراه ٤‏ تأييد نضال طرابٽلس »› 


جمهوریه تونس ٥‏ 
فا لحزائر» کا أيد ثورة قامت في تونس عام ۱۳۲۹ھ (١١۱۹م)‏ يسبب سحاولة 
الفرنسيين مد خحط حديدى عر مقابر المسلمين فثار أهل تولس إلا أن السلطات 
الفرنسية قمعت هله الثورة بالعنف والشدة» ونفت كذلك كلا من (علي باش 
حبه وأخاه محمدا» وبشر الأصفرء واللعالبى» وحلّت حرزب تونس الفتاة. وذهب 
علي » وبشي» والثعالبي إلى استانبول حيث عمل الأول مستشارأً الوزارة الخارجية 
التركية. أما ( محمد باش حبه) فقد قصد جنيف» وأصدر فيها عام ٤۳۳٠م‏ 
(١١۱۹م)‏ ججلة (المغرب) للدفاع عن قضايا المغرب العربي» والتي توقفت عن 
الصدور عام ١۳۳٠ه‏ (۱۹۱۸م) بسبب انقطاع المدد الاي من استانہول. 
حاول الثعالبي بعد الحرب العالية الأولى إحياء حزب تونس الفتاة» والدعوة 
للقضية التونسية في الأوساط الدولية . فقصد باریس عام ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۹م) على 
رأس وفد تونس لعرض قضية بلاده على مؤنر الصلح» كا قدم مذكرة إلى الرئيس ‏ 
الأمريكي ولسن. وفي تونس استقبل للمقیم العام في ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۹م) وفدا 
من أعيان تونس» قدم مذكرة شفوية بمطالب البلادء كما قدم هذا الوفد مذكرة 
عاثلة للباي في العام نفسه. وأسس هؤلاء الأعيان حزب الدستور الحر التونسى» 
وأصبحت مذكرتهم هي أهداف الحزب . وهذا يشبه ماحدث في مصر قبل ذلك 
بنصف عام عندما تقدم أعيان مصر بمطالب للمندوب البريطاتي ثم أسس هؤلاء 
حزب الوفد» وأصبحت مطالب الأعيان هي أهداف الوفد. وهكذا فإن الشبه 
كير في طريقة تكوين وتطور حزب الوفد المصرى»ء وحزب الدستور التونسى . 
ولكن الحركة الوطنية في تونس بدأت تتطور تطورا ختلفا عن تطور الحركة في 
مصر» فبينما مالت الحركة الوطنية قق مصر إلى التطرف رالعنف فأصبحت تنشد 
الاستقلال التام» بدأت الحركة الوطنية التونسية التى طالبت (ولسن) بالاستقلال 
التام تدعو إلى التعاون مع فرنساء وتنشد مساعدة» وعطف الأحزاب اليسارية 
في فرنسا. وکان باي تونس أكثر تأبيدأ لنضال بلاده من ملك مصر. وقد 
الوطنيون في مطالبهم الوطنية المتواضعة التي طالبوا فيها بها يلى: 
| - تشكيل جعية تشريعية مختلطة (فرنسية وتونسية) ها صلاحيات واسعة 
لاسيا في القضايا المالية. 
۲ تاليف وزارة مسؤولة مام الجلس . 


۴ الفصل بين السلطات التشريعية » والتنفيذية» والقضائية فصلا تاماً. 
٤‏ ملح التونسيين حق إشغال الوظائف حسب كفاءاتہم ومساواتهم 
بالفرنسيین . 
ه ‏ المساواة بين الموظفين التونسيين والفرنسيين بالرواتب. 
- تشكيل مالس علية منتخبة. 
۷ جعل التعليم إجباريا. 
۸ ملح التونسيين حق شراء أرض الدولة. 
۹ س مح التونسيين حرية عقد الاجتاعات» وتشكيل الأحراب وضصان حرية 
الصحافة. 

ويلاحظ أن هله الطالب لاتتعرض لذكر الاستقلالء بل تقرر للفرنسيين بح 
الاشتراك في حكم تونس ٠.‏ وكل ما طلبه الوطنيرن هو مشاركة الفرنسيين بنصيب 
عادل من خحرات بلادهم . 

ول تستجب فرنسا مذه المطالب المعتدلة., وقصد باريس في أواخحر عام 
۸ھ (۱۹۲۰م) وفد تونسی لم يستطع أن بحقق شيا كا فشل وفد (الشعالبي) 
في إسماع صوت تونس لي مؤتمر الصلح» فاكتفى باصدار كتاب بالفرنسية سياه 
«تونس الشهيدة» . وعاد الأعيان التونسيون (روفد الأربعين) فقدموا مطالبهم ثانية 
للباى وللمقيم الجديد لوسيان (الذي خلف فلاندان منتصف عام ١٤١١د)‏ 
وشجعهم الباى ورحب للمقيم بأكثر من هذه المطالب مع إبداء محفظات بالسبة 
للطلبين الأوليين. رحقق المقيم المطلب الثالث حينا وافق في عام ۸١۳١٤١‏ 
(۱۹۲۳م) على تأسيس وزارة عدل تونسية» کا نفذ بعض المطلب التاسع فسمح 
للعالبي بالعودة إل تونس وألغى حالة الطواریء التی اأعلنت منذ ۸١۹١١‏ 
(۱۹۲۹م) وسمح لاكثر من عشرين صحيفة وطنية بالصدور. 

وظهر الحزب الحر الدستوري بص وره رسمية بقيادة (عبدالعزيز الثعالبي) و 
(بشير الأصفر) وضم هذا الحزب عددا من التقفين والعلاء من سكان العاصمة 
وكلهم من أنصار الوحدة العربية الإسلامية . وأظهر الحزب بصورة خحاصة عداء 
للصهيونيين تطور إلى اضصطرابات دامية ضد اليهود في صفاقس لي ۳و٤‏ ربيع الثاني 
عام ۲٣۱۳ھ‏ (٣۲و٦۲‏ تموز ۱۹۳۳م)ء کا حدٹت اصطدامات أخرى مع اليهود 


جمهوريه ٽوئس ۷+ 


عام ٤٠۳٠د‏ (١۱۹۳م).‏ ولكن الحزب لم ينجح في الحصول على مطالبه من 
الفرنسيين الذين عادوا فلجاأوا إلى القوة في قمع الحركة الوطنية. وقاد المقيم في 
۸ شعبان ١٤۱۳ھ‏ (١٣٠۱/٤/۱۹۲۲م)‏ مظاهرة عسكرية كبيرة وأجبر الباى على 
الرضوخ وعلى اقصاء الوطنيين من قصره وزار الكسندر ميلران رئيس الجحمهورية 
الفرنسية تونس في آحر شهر شوال فلم يحدث ما يعكس تلك الزيارة. 

وأعلنت الحكومة الفرنسية في ه ذي القعدة ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۲/۹/۹۲م) 
عزمها على إدخحال إصلاحأت في تونس. ونوقش موضوع الإإصلاح في البرلان 
الفرنسي في الرابع والخامس من تموز وأبدى النواب رغبتهم بالا تتعارضص 
الإصلاحات مع بقاء مركز فرنسا واستمرار تشجيع استيطان الفرنسيون في تونس 
وأصدر المقيم فی ۱۳ تموز کا أصدر في ٠٤‏ قرارات بإنشاء المجلس الكبير ليحل 
عل المجلس الاستشارى وكذلك أحدثت مالس علية للبلديةلا والمقاطعات» وتم 
انتخاب الأعضاء الفرنسيين في المجلس' في أواخر العام كا عقد المجلس أول 
اجتمعاته بعد اجراء الانتخابات . 

وحابت امال الوطنيين ولل يقبلوا هذه الأصلاحات. وجا الفرنسيون إلى الشدة 
فعطلوا الصحف ومنعوا الاجتماعات واعتقلوا زعاء الحركة الوطنية» وفر الثعالبي 
إلى مصر حيث بقى منفيا حتی عام ١١٠٠ھ‏ (۷١۱۹م).‏ وتزعم حركة الحزب 
فى غيابه لجحنة تنفيذية. بزعامة الطاهر أحمد الصافي» والصالح فرحات» وخيى 
الدين القليبى» وبدأ الحزب بالتقرب من اليساريين ولاسي) الشيوعيين. 

ثارت مشكلة جديدة بدأت اواخحر ۱۳۴۹ھ (۱۹۲۱ءم) حينا شرع الفرنسيون 
بتطبيتق قوانين جديدة للجنسية . فقد الحق الأجانب في تونس بالجنسية الفرنسية 
وجردوا من الرعوية التونسية إذا كان جدهم من مواليد تونس وذلك بموجب قانول 
(۱۹۲۱/۱۱/۸ء). وعاد الفرنسيون فاصدورا قانونا في (۱۹۲۳/۳/۲۰م) منحو 
بموجبه الجحسية لكل من يطلبها ويظهر عواطف فرنسية . وقاوم المسلمول 
التونسيون الاتجاه الحديد وقاطعوا كل مسلم يحمل الحنسية الفرنسية واعتروه مارقا 
من الإسلام ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين. ولا شعر المسلمون التونسيون الذين 
هلوا الحسية الفرنسية بحراجة وصعهم شکلو اتعادا قيس اعضاؤه بالله على 
السعى لاستعادة الجسية التونسية. وقدم الاتحاد مذكرة إلى الباى رجوا فيه 


۱۸ مهورية نونس 


وساطته لاستعادة الجاسية التونسية . . . ولكن المقيم العام الفرنسى وال جالية 
والصحف الفرنسية هلوا حملات عنيفة على هذه الفئة أواتهموها بالمروق. وغدت 
هذه الفئة عحتقرة من الفرنسيين والتونسيين . ورفضت الحأهر التونسية حاولات 
لدفن هؤلاء ي مقابر المسلمين. 

انتعشت آمال الوطنيين في تونس عندما شكل (هريو) وزارة يسارية في فرنسا 
في عام (۲٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۳م)» وأرسل الحزب الدستوري وفداً إلى باريس برثاسة 
الطاهر أحمد الصافي لفاوضة حكومة (هريو) وعرض مبادئة التسع . ولكن (هريو) 
رفض مقابلة الوفد» فاكتفى الطاهر بتقديم المذكرة بمطالب البلاد. كا قدم 
الحزب الإشتراكي مطالب شبيهه بمطالب الحزب الدستورى. فوعد رئيس الوزراء 
بدراستها وتتلخص هذه المطالب - التي تعترف لفرنسا بحقوق أساسية فی تونس 
ول تطالب إلا بالمساواة مع الفرنسيين ب يلي : 
١ ٠‏ المساواة مع الفرنسيين في عدد النواب في المجلس الكبير والاشتراك 

فى انتخاب المجلس. 

۲ _ إعطاء مجلس حق الاقتراع على الميزانية ومراقبة المصروفات. 
۳ آن يتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السرى. 
٤‏ - الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
ه - مشاركة التونسيين ي الوظائف العامة مع مساواتم في الرواتب مع 
الفرنسيين . 
> - حرية الصحافة والاجتأع. 

درست الحكومة الفرنسية هذه المطالب. . وأوصت بضرورة الإصلاح وتحسين 
جهاز الخدمة المدنية . وأثبت, نضال تونس أن لا أمل للد عربى بالحصول على 
أمانيه عن طريق المفاوضة والإقناع. 

انتقلت زعامة النضال في تونس إلى فثة الشباب من أعضاء حزب الدستور» 
فقد أصدر الشاذلي خير الله جريدة صوت التونسی عام ۸٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۹م) 
واشترك في تحريرها المحامى الشاب الحبيب بورقيبه الذي درس المحاماة في باريس 
ودخل معترك السياسة والصحافة في تونس إثر عودئه » وعقد الشباب في ۸ جمادى 
الآحرة عام ۹٤۳٠ھ‏ _(١٠/١٠٠/١١۱۹م)‏ مقرأ للحركة الوطلية وانتخبوا هيثة 


همهورية ٿونس ۹ 


للكفاح برئاسة الدكتور الشاذلي وعضوية الدكتور أبو رقيبة وأخيه والدكتور عحمود 
الطيرى والطاهر صفر. وتكن هؤلاء من إحباط عاولة فرنسية للاحتفال بذكرى 
مرور سين عاما على الاحتلال. ونقل أبو رقيبة والطاهر قضية تونس إلى المجال 
الدولى حين)ا عرضاها في مؤتمر حقوق الانسان الذي انعقد في (فيشى) في ذى 
لحجة ۹٤۳٠ه‏ (أيار ١۱۹۳م).‏ وعاد أبو رقيبة فأاصدر جريدة العمل التونسى 
عام ۱٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۲م) وېدأً نجمه بالروز. 

دعا الحزب إلى عقد مؤقر في (أيار ۱۹۳۳م)» فانعقد المؤمر (قسم الجبل) ودعا 
الى الجهاد من أجل الاستقلال وتحرير الشعب التونسى وإعطاء البلاد نظاماً صالا 
وجلسا نيابيا منتخبا ووزارة مسئولة أمام المجلس النيابي. وأعلن المؤنمرون أن 
سياسة التعاون التي اتبعها الحزب كانت غير مجدية» لذا تبنى الحزب لادا 
التالية وسعى إلى محقيقها: 
مجلس نواب متخب انتخابا حرا 
حكومة مسؤولة أمام المجلس. 
فصل السلطات الثلاث . 
قانون تونسى واحد يطبق على كافة المقيمين في تونس. 
۵ حريات عامة. 


> التعليم إجبارى. 


۷ حاية الاقتصاد الوطنى . 


سے ا اچ جيم 


وقرر الشباب الانفصال نائياً عن حزب الدستور بعد أن يسوا من إمكان 
التعاون مع رجالاته من الرعيل الأول» وعقد الشباب مۇترا فى بلدة قصر الملال 
التونسية في مطلع عام ۴ھ (٤۱۹۳م).‏ وتبنى الأعضاء مبادىء مقر الجبل 
ومبدأ الاستقلال على مراحل. وأعلن عن تشکيل حزب جديد باسم حزب 
الدستور الحديد برئاسة الدكتور الماطري كا اصح الحبیب بورقیبه ميا عاما 
للديوان السياسى للحزب. وضم الحزب شباباً مندفعاً أمثال صالح بن يوسف» 
الطاهر صفرء وعلى البهلوان» ومنجى سليم» ويوسف الرويسى » وجلولى فارس . 
وسمح مم المقيم العام بإعادة إصدار جريدة .العمل . ولكن فرنسا غيرت المقيم 
فاعتقل المقيم الجديد زعماء الحزب بعد خمسة شهور من تشكيله» وتلا ذلك 


۱1۰ جمهورية تونس 


اضطرابات خطرة فی تونس بين) استمر اعتقال الزعاء حتى عام ١٠٠ام‏ 
(١۱۹۳م)‏ بادر الزعاء بعد احلاء سبيلهم إلى عقد مير حزبي في إهواء الطلق 
1 صيف عام ۹۵ھ (۱۹۲7م)۰ نم قصد الحبيب بورقيبه باريس لفاوضصة 
الحكومة الفرنسية والتي استجابت وأرسلت مبعوثاً من قبلها لدرس الأوضاع . 
فاقترح إصلاحات معيلة ولكن عارضها الفرنسيوك. 

وشکل الحزب الدستوری الحجدید بالخلاف مح حزب الدستور القديم طرال 
عام ۱۴۵۹ھ N‏ ولكنه استأانف نشاطه ضد المستعمرين في العام 
لتالي . ولا شك أن منہاج حزب الدستور الجديد كان أوسع من مناج الحزب 
القديم» فقد وسع داثرة نشاطه إلى الحركة العبالية» وبخاصة لأن بعضِ أعضاثه 
الؤسسين كانوا من أبناء الطبقة العاملة» فأصبح يمثل حركة شعبية شاملة 
لايفتصر لشاطها على أبناء الطبقة الوسطى وسكان المدن وإنا يمتد ليشمل 
الكادحين وأبناء الطبقة العاملة في المدن وإلقرىء وكان للحزب تنظيم دقيق» وله 
مركز رئيسى يوجه سياسته. وفروع منبثة في أنحاء البلاد بلغ عددها ٠٠‏ فرعاأًء 
تعمل على نشر مبادىء الحزب. وتوعية الشعب بالقضية الوطنية وبلغ عدد 
أعضائه قرابة ثلث مليون عضي والحزب بصورته الجديدة كان أكثر تنظي) 
وإحكاما من سابقه» يلائم روح العصر. ويمتاز قادة هذا الحزب بأنهم يجمعون 

بين اللقافتين العربية والغربية الحديئة» وترضى عله سرا فرنسا لامجاهه العلماني 
وأحذت تقويه وتظهره» والشعب لایعرف مایدور فی الحفاءء لذا کان يېدي تأییده 
هذا الحزب رغم ارتاطه . 


اعتقلت السلطات الفرنسية حيع أعضاء الحزب الدستورى الحديد في عام 
۷ھ ۹( وأعلنت الأحكام العرفية» وحل الحزب أيضا في العام 
نفسه. وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية كانت الأحزاب في تونس قد حلت» 
وتعمل في السر» وزعماؤها في المعتقلات ولكن بعد أن استسلمت فرنسا في 
منتصف عام ۹ھ ( ٩٤۱۹م(‏ نشطت الاأحزات مرة أخرى. فقدم حزب 
الدستور الجديد طلبا إلى الباى طالب فيه بإعاء المعاهدة وإخحلاء سبيل المعتقلينء 
فبادرت سلطات (فيشي) إلى اعتقال (الحبيب امس ورجال الكتب السياسي . 


جمهوريه تونس ۱۱۱ 


ولکن اعتلاء البای عمد المنصف عرش تونس في ۲٠‏ جادى الأولى عام 
۰ه (۲/۹/۱۹٤۱۹ءم).‏ والاحتلال الأ ماني لتونس في أواخر العام نقسه غير 
الموقف. فقد قدم الباى الحديد إلى المقيم العام مطالبه الستة عشر التي وضعها 
له حزب الدستور الحديد. واغتنم الباى فرصة احتلال الآلمان لتونس وضعف 
النقوذ الفرنسى ليعهد إلى محمد شنيق بتشكيل وزارة وطنية ضمت المطيرى رصالح 
فرحات كممثلين للدستور الجديد والقديم . وأصدر حزب الدستور الحديد جريدة 
أفريقيا القناةء ک) أشرف أحد أعضاثه» بوسف الرويسى» على فتح مكحتب 
المغرب العربى في برلين وإصدار جريدة المغرب العربى . وأطلق الالمان الزعماء 
المعتقلین ومن بینہم ابيب بورقيبة . 

ولكن احتلال الحلفاء لتونس في عا A1‏ )14( قلب الأوضاع» فقد 
حلع الفرنسيون الباى النصصف ونفوه وعينوا اميا عام يتمتع بأکٹر صلاحیات 
البای. عاق التونسيون الكثبر من الاضطهاد والأذى من الفرنسيين وغدا من 
السهل اتبام أى وطنى بالتعاون مع المحور لإعدامه. وضعف نشاط الأحزاب 
السياسية وفر الزعماء الذين نجوا من الإعنقال أو القتل إلى القاهرة ودمشق. 
وجعل أہو رقيبة القاهرة مرکزا لنشاطه ۵۱۳۹۸-۱۳۹۲ (١٤٤۹-۱۹٤۱۹م).‏ 

وبرز فى ميدان النضال في هذا الوقت نقابات العال. وكان العمال التونسيون 
من قبل قد انخرطوا في الاتحادات الفرنسية. وني ربیع عام ١٤۱۳ھ‏ (٤1۹۲م)‏ 
عاد الدكتور محمد على بن المختار القابسى من أل انيا بعد أن اختص بالافتصاد 
وأسس جمعية الثعاون الاقتصادى التونسى ونقابة عمال الرصيف . وقررت حل 
عبالية إنشاء اتحاد عموم عيالة تونس کا انتخبت محمد على أميناً عاماً للاتاد. 
وبادر الفرنسيون إى حل الاتحاد عام ۳ھ (٩۱۹۲م).‏ وبقیت منحلة ا 
آن أعید تشکیل نقابات عام ۹٣۱۳ھ‏ (۱۹۴۳۷م) ولکنہا حلت بعد عام وخا 
برز أحد عمال النقل في صفاقس المدعو (فرحات حشاد) وتقكن من تأسيس الاحاد 
العام التونسى للشغل سنة ۱۳۹۳ھ (٤٤۱۹ءم).‏ كذلك تأاسس الاحاد 5 
الزراعى وانضم الاتعادا إلى النقابات الحرة لا إلى اتحاد النقابات الشيوعى» كما 
يد ساسا حزب الدستور الحديد. 


واستعادت الأحزاب السياسية نشاطها بعد ناء االحرب بالتعاولك مع 


۱1۲ جمهورية تودس 


النقابات. ها سياوأن الحرب العالية الثانية قد انتهت بوعود تقرير المصبر. 
وعقدت الأحزاب والنقابات وانحاد الموظفين مؤتراً وطنياً ليلة القدر فى ۲١‏ رمضان 
۵ھ (4۹/۸/۲۳٤۱۹م)»‏ وتبنوا ميثاقا جاء فيه أن نظام الحاية لايتفق مع 
سيادة الشعب التونسي وأنه نظام فاشل. لذا وجب السعى لاسترجاع استقلال 
تونس لكي تنضم تونس المستقلة إلى الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة. 
وبادرت السلطات الفرنسية إلى اعتقال الزعاء المجتمعين» فأعلن فرحات حشاد 
الإضراب العام . واضطرت الحكومة الفرنسية إلى التساهل فغيرت المقيم الفرنسي 
(ماست) واتبعت سياسة مسالة» فألغت مرسوم صلاحيات الأمين العام وشكلت 
وزارة تونسية مختلطة من ستة وزراء تونسيين وسبعة فرنسيين برئاسة مصطفى 
الكعاك , 
وخحطت فرنسا حطوة جديدة في طريق التفاهم مع التونسيين. فقد وافقت على 
تشكيل وزارة وطنية برئاسة محمد شنیق في ٤‏ ذى القعدة ۱۳۹۹ھ (۱۷ اب 
١ه,م)‏ ضمت صالح بن يوسف من حزب الدستور الحديد والسيد عمد بدره 
رئيس اتحاد الغرف التجارية التونسية. وبدأت الوزارة مفاوضاتها مع فرنسا لحل 
الخلافات المعلقة . وها الفرنسيون في تونس» واحتجوا وقدم الأعضاء الفرنسيون 
في المجلس الكبير استقلاهم من المجلس . وهدد زعيمهم باعلان العصيان المدنى . 
ورحب آبو رقيبه بالتعاون مع فرنسا وقدم مطالبه السبعة والني جاء فيها:- 
١‏ إعادة سلطات الباى. 
۲ - تشکیل مجلس وزراء کل أعضاثه من التونسيين. 
۴ إلغاء منصب الأمين العام 
٤‏ إلغاء مناصب الستشارين الإداريين للمقاطعات وعددهم ۱۹ . 
ه س حل الشرطة. 
“> _ احداث مالس بلدية-منتخبة. 
۷ تشكيل مجلس نواب منتخب يضع دستورا ويقر معاهدة مع فرنسا. 
تبنت الوزارة الوطنية هذه المطالب وكذلك الباى ورفعت إلى الحكومة الفرنسية 
التي تقسمت عل تفسھا ما بین موی ومعارض ومتحفظ هذه المطالب أو بعضها 
أو كلها وأنحرا رفضت الحكومة الفرنسية هذه المطالب. 


Ir جمهورية تونس‎ 
A 


ونشطات احكومة التونسية في عرض قضيتها على مجلس الأمن وهيئة الأ 
المتحدة في ۱۳۷۱ھ (أواخر عام ١١۹م)‏ لكنها لم تنجح في إدراج القضية» 
وأخیرا نجحث تونس ف دراج القضية عام ۱۳۷۲ھ (۲٩۱۹م)‏ لكن. هذا ! 
بتمحضص عن سىء ايجابي نظرا لقاطعة مندوب فرنسا للجلسات . 
وجا التونسيو ن إلى النضال المسلح لقابلة الإرهاب والعنف الفرنسى بمثله بعد 
أن ثبت فشل النضال السياسى . وشكلت فرق. النضال التونسية الى لجأت إلى 
قطع أسلاك الماتف» وتخريب السكك الحديدية» ونسف الجسور وحاية الواطين 
من الاغتيال. وعادت الجمعية العمومية للأمم التحدة إلى بحث قضية تون نى 
عام ۱۳۷۳ھ (۴٠۱۹م)‏ فطالبت فرنسا بحل قضية تونس على أساس العدل. 
واضطرت فرنسا إزاء نضال التونسيين وإزاء موقف الرأى العام العالمي إلى التراجم 
فاعلن ملديس فرانس رئيس الوزارة الفرنسية في رجب ۱۳۷4ھ (آذار ٤١۹٠م)‏ 
منح تونس الإاستقلال الذاتي فشكل طاهر بن عار وزارة وطنية. واشترط منديس 
فرانس سبعة شبروط بالإضافة إلى شرط استسلام المجاهدين فرحب أبو رقيبة 
بالشروط السبعة وحث المجاهدين على الاستسلام» وأيده ني هذا الموقف مزر 
ا لحزب المنعقد في صفاقس . ولبى نداء الاستسلام ثلاثة آلاف مجاهد. أما الشروط 
السبعة فهى : 
| استمرار المحاكم الفرنسية وفق اتفاقية قضائية. 
۲ قیام احاد جركي بين تونس وفرنسا وفق اتفاقية جركية ومنح البضائم 
الفرنسية الاأولية. ۰ ۰ 
۴ . جعل اللغة الفرنسية لغة رسمية فى التدريس والاستعانة بأساتذة من فرنسا 
وإرسال البعثات إلى فرنسا وذلك وفتى اتفاقية ثقافية. ‏ 
٤‏ ضان مصالح الموظفين الفرنسيين البالغ.عددهم ١‏ الفا وذلك وفق اتفاقية 
إدارية. 
ه ‏ ربط النقد التونسى بالفرنك. 
> س ضان مصالح المستوطنين الفرنسيرن . 
۷ س يكون استغلال الثروة المعدنية وقفا على الشركات الفرنسية والتونسية. 


وعاد أبو رقيبة إلى تونس في شوال ۱۳۷4ھ (أول حزيران ١١۹٠م)»‏ وبعد 


۱۱٤‏ جهرریۀ تون 


بومين وقعت الاتفاقية الفرنسية التولسية والتي عرضصت فرنسا فيها الاستقلال مع 
كثير من التحفظات. فلم يتقبل الشعب الاتفاقية التي أبرمت حينذاك. ووا جهوها 
بالاضطرابات» وكان على رأس هذه المعارضة صالح بن يوسف. فاضطرت فرنسا 
اخر الأمر الى الاعتراف بالاستقلال الكامل للبلاد مع احتفاظها بقاعدة بنزرت 
البحرية وذلك في شعبان ١۱۳۷ھ‏ (۲۰ اذار ١١١٠م)‏ . وانتخب الحبيب بورقيبة 
رئیسا للجمعية الوطنية » وشكل أول وزارة استقلالية ضمت وزارة للخارجية. 
وعقدت اتفافية جديدة مع فرنسا في ملتصف (حريران) تنازلت بموجبها فرنسا 
عن تحفظاتماء فأعلن بعد يومين عن تشكيل جيش تونسى. وألغيت المحاكم 
الفرنسية فی ۱۹ شعبان ١۷١٠ه‏ (العشرين من اذار ۷ م) وألغيت الملكية 
في ۲۸ ذي الحجة ١۱۳۷ھ ٠١(‏ تموز ۷١١۱۹م)‏ وانتخب أبو رقيبة أول رئيس 


للجمهورية التولسية المستقلة. 


وهکذا دخلت تونس عصر استقلا هما الکامل وشرعت تبئى نفسها من جديد 
على أسس عصرية حديثة. ففي المجال الداحلي عملت الحكومة التونسية على 
تصفية القواعد العسكرية الأجنبية وكان أخحرها جلاء الفرنسيين عن قاعدة بثزرت 
۷۲۳ )1۹7م( وتخليص البلاد من التبعية الاقتصادية لفرنسا وتنظيم اادزب 
الدستورى وهو العزب الوحيد الحاکم فی تونس. 

أما في الميدان الدولى فقد أبدت تونس نشاطاً كبيراً. فقد انضمت تونس إلى 
ا لجامعة العربية ۸ (۸١۱۹م)‏ وإلى هيئة الأمم المتحدة (١١۱۹٠م).‏ وعقدت 
معاهدات إخاء مع ليبيا ومراكش (۷٩۱۹م)٠‏ كا تعاونت مع الثورة الحزائرية 
وقدمت فاالأرضص التونسية قاعدة انطلاقء واتبعت مع الدول العربية سياسة 
مستقلة قد تتعارض احيانا مع مجموعة الدول العربية وهذا ما جمد نشاطها ضمن 
الحامعة العربية مرات وجعل اشتراكها فى مژتمرات المَمة محدوداً. وانصرفت توس 
الى التعاؤن مع الدول الخربية واعتمدت على معوناتما في التنمية الاقتصادية. أما 
حاکم تونس ابيب بورقيبة فقد جدد انتخابه لرئاسة تونس مدى الخحياة» فاستيد 
ي حكمه» واستعبد الشعب» وخالف مبادىء الإسلام» وتصرف باستهتار بعيدا 
عن كل القيم ولا مقته الشعب حافت الدول النصرانية من نشاط احركة 
الإسلامية» فاستبدلة برجل أكثر فتوة هو رئيس الوزراء زين العابدين بن على 


جمهورية تونس 1٥‏ 


وذلكف ی ۱٦‏ ريع الأول ۸ھ (۷ تشرین الثای ۷م( . 

کان زین العاہبدين بن على وزرا للداحلية ف وزارتي حمد مزالي ورشید 
صفرء تم كلف بالوزارة الأول فی ٩‏ صفر ۰۸٤۱ھ‏ (۲ تشرين الأول 1۹۸۷م( 
وبعد أقل من شهر قام بحركته ونحى الحبيب بورقيبة عن الحكم» وتسلم مکانه» 
فعادت احيوية إلى الحکم التونسى المرتبط مح استيدال شخصية الحاكم . 


الفصل الخحامس 
جمهسو ريه الجزائر الديمفراطية الحعبية 


كانت الجزائر تعرف «بالمغرب الأوسط» حتى عهد العثانيين في مطلع القرن 
العاشر الهمجري. والمغرب الأوسط كان جزء من الدولة الإسلامية في العهد 
الأاموي» ثم في مطلع العهد العباسي» ولكن استقلال الأندلس عن بي العباس» 
فتح الباب لاستقلال ولايات أخرى وبيخاصة فى الشال الإأفريقي الذي کان بعیدا 
عن بخداد عاصمة العباسيين. وبدا المغرب الأوسط حياته الاستقلالية» مع 
المحافظة على صلاته بباقى دول الشال الافريقى على الخصوص» وبباقی اجزاء 
الدولة الإسلامية بوجه عام» واندمج أحیانا في بعضها» فخضعت الحزائر لحكم 
الدولة الرستمية المستقلة (١٦۲۹۹-۱ه‏ ) وتلا ذلك الدولة الفاطميةء وال زېري 
(٦۳۹۳-۲۹ھ‏ )» وخحضع بعدھا لحکم ہنی حاد ۸٥٤۷-۳۹۸(‏ )» فالمرابطون 
والموحدون (۷١٤٠-٣٣٦ه‏ )ودولة بئی زیان (۳۳ ۷۹۹۲ھ )› وأحرا فر 
الاضطرات 2۹-۷۹٦)‏ 4۹^ ( والقي تعرضصت فيها الجزائر لسيطرة الأمراء الحفصيين 
حكام توئس تارة والمريئيين حكام مراكش تارة أحرى وعودة بو زيان أحياناً. 

وهكذا نجد أن التفكك السياسي في شال إفريقية» قد بلغ أقصاه في أول 
القرن العاشر. كل ذلك سھا على الغزاة الإسبان الاستيلاء علن أهم موانىء 
المحزائر (وهران والمرسى الكبير) علاوة على موانىء مراكش. فيا بين عامي 
۹۲۱-٥‏ . ولذا كان مجىء العثانيين إلى شالي إفريقية بمثابة نجدة أنقذت 
البلاد من الغزو الأوربى وعملت على توحيد البلاد سياسياً. وقد رحبت معظم 
طبقات السكان بمجىء العثيانيين الذين جاء تدخلهم نتيجة لاشتداد الصراع بين 
الإسلاام والنصرانية وازدياد الروح الصليبية ضد المسلمين والتي تلت في قتل 


۱۱۸ جمهورية الحزاثر الديمقراطية الشعية 


السلمين» وانتهاك حرماتہم » ولېب بیوتېم » کا قامت سفن القراصنة من الإسبان 
والبرتغال بمطاردة مسلمى الأندلس الذين فروا إلى شال إفريقية فا كان يصل 
منم إلى أرض الجزاثر الا القليل الذي فقد كل متاع ومال. وكان من الطبيحى 
أن يحمل هؤلاء المهاجرون روح الجهاد ضد الدول النصرانيةء ولذلك ساهموا 
بنصيب كبير في تلشيط حركة الجهاد في البحرء وي شن الغارات على ساحل 
إسبانيا والاتصال ببقايا المسلمين هناك وتشجيعهم على الثورة. 

اجتدب الصراع بين الإسلام والنصرانية في مطلع القرن العاشر عدداً كرا 
من البحارة المغامرين» الذين لشأوا في خدمة أسطول الدولة العثائيةء ثم راحو 
يكونون أساطيل صخبرة تعمل -سابهم الخاص وشجاهد ضد أعداء الدين في الوقت 
نفسه. ولذا فقد كان هؤلاء المغامرون يعدون في نظر المسلمين أبطالا وفي نظر 
خصومهم قراصنة بحار» لايحضعون لاي قانون أو نظام . ومن أبرز رجال البحر 
هما الأخوان عروج وحير الدين باربا روسا. وكان أسطول حرالدين ٠١(‏ سفينة)ء 
ويضصم اجناسا حتلفة من عرب» وبربر» وترك. وأوروبيين اعتنقوا السلا ۾ فحان 
هو الجامع همم والرابط بيئہم» والمؤلف بين قلوهم. 

بدأ عروج نشاطه في غربى المتوسط حوالى سنة ٦‏ (۱۰١۱م).‏ وقد فتح 
له الأمير الحفصى موانىء تونس» واتخذ عروج من بعض الجزر الساحلية قواعد 
لاسطوله. ولا سمع أهل القبائل بغاراته الناجحة على الإسبان استقدموه إلى 
بلادهم ایعاونہم على استرداد (بجاية) أکبر موانىء شرقى التزائر فتم لمم ذلك. 
وباستعادة ميناء (بجاية) ذاع صيت عروج في المغرب الأوسط حاصة بعد أن نقل 
قاعدته من تونس إلى (جيجل) وهو ميناء صغير في شرقى الحزاثر أيضاً. 

ومن هناك استدعاه رسال السالمي) حاكم ميناء الجزائر فأتى مم قرة صغيرة 
من العشمانيين» ونجح في صد هجوم إسباني عن المدينة في سنة ۸4۲۲ 
(١۱١م)»‏ وأباح لنفسه أن يتخلص من الحاكم الوطني. ویژسس تحت تيادته 
حكومة عسكرية ويلاحظ أن جيش (عروج) م يقتصر على العنصر التركي بل 
كان يضم عددا كيرا من القبائل والمخارية (سكان المدن) . وبذا اکتسہت حكومته 
الصفة الإسلامية. 

اخ (عروج) ببسط نفوذه في المخرب الأوسط على حساب الإمارات الوطنية 


جمهورية الحزائر الديمقراطية الشعبيةÙ‏ ۱۱۹ 


الصخرة» وکان طبیعیاً أن صطد ب بکبری تلك الإمارات فی تلمسان» حیٹ انشق 
على حاكمها «بوحو) مجموعة كبيرة» لتعاونه مع الاسبان. ونادى هؤلاء المنشقون 
بالتعاون مع قوة عروج الصاعدة في البلاد. 

ونی عام ۹۲۳ھ (۱۷١۱م)‏ اتجه (عروج) على راس قواته إلى تلمسان مارا 
بمدن الحزائر الرئيسية مثل «مديا» و «مليانة» . فأقام فيها حاميات عثانية » وامتد 
نفوذه في غر الحزاثر بعد دخحول تلمسان. حتى خحضعت له القبائل النازلة على 
حدود مراکش مثل «پنی عامر» و «ہنی سناش)». وأقام علاقات طيبة مع علكة 
فاس . وف هذه الاأثناء حرج (بو م من تلمسان مستالىچدا بأعداء البلاد» فرحبت 
به الحكومة الاإسبانية وأرسلت له . إمدادات قوية ل يسبق أن خحصصت مثلها 
إسبانية لحملات شال إفريقية . وللمرة الأولى توغلت القوات الإسبانية داخل 
أرضص اجزائر بالتعاوك مع «بوحو) حتی وصلتث إل مدينة تلمسان وضر بت عليها 
حصارا قویا» وعاند ر ٤‏ لمقاومة . ولكن بعض أهل المدينة ممن ادعوا التأثر 
بالحضارة خحانوه فاضطر إلى اقرا بعد أن فنيت تقريباً الحامية العثانية» ومع أنه 
لجح ٤‏ احتراق الحصار إلا أن القوات الإسبانية تتىعته واستطاعت قتله» وهر 
ي طريقه إلى مديئة اللحزائر. 

كان حرالدين بقود حينذاك الحامية العثانية في الجزائر. فأصبح مرکزه حرجا 
بعد مقتل أحيه» واضطر إلى طلب المعونة من حكومة الآستانة» فأرسل له 
السلطان سلیم سنۀ ٤۹۲ھ‏ (۱۸١۱م)‏ ألفين من الانكشارية وسمح لرعایاه 
بالتطوع في جيش المغرب» وأقبل الناس على ذلك آماد في الغنائم» ورغبة في 
الحهاد بعد أن سمعوا الکشر من جرائم النصارى في بلاد المسلمين. 

ودحلت الحزائر مذ ذلك الوقت ضمن الولايات العثانية ولكن بقى على 
ىرالدين أن يذل جهوداً طائلة قبل أن يؤسس ولاية قوية» فقد تعرض في هذه 
المدة الأول من حكمه لؤامرات عدة اشترك فيها الحفصيون وأمراء البربر في بلاد 
القبائل . وأوشك خررالدين أن يقع في أبدي الحفصيين» ونجا بأاعجوبة» وذهب 
إلى (جيجل) حيث اتخذ مبها قاعدة للشاطه البحرى مؤجلا مسألة بسط النفوذ 
داحل أراضى الحزاثر إلى حين تسنح له الفرصة» وفي المدة مابين سنة 
۳۲-١‏ (١۲١٠-۲۹١٠م)‏ ألحضع الملاحة في البحر المنوسط لسيطرة 


۲۰ مهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية 


الأساطيل الإسلامية» وهابته دول أوربا جيعها حتى اشتهر عندهل باسم 
«بربروس» 84۸۲٠۲58‏ آى الرجل ذو اللحية الحمراء. 

وكان على خبرالدين في هذه المدة الأول من حكمه للجرائر أن يحارب على 
جبهتين . الحبهة الخارجية وتتمثل في ذلك الصراع العنيف مع الدول الأوربية 
عامة وإسبانيا بصفة خاصة. وعاولة طرد الإسبان من الجيوب التي تحتلها على 
ساحل الحزائر. وقد أصاب خرالدین فی هذا المیدان نڄاحا جزثيا إذ بقيت وهران 
شوكة إسبانية في جنب ولاية الجزائر حتى بہاية القرن الثاني عشر المجري تقريباً. 

أما الحبهة الداخلية فتتمثل في محاولة توحيد المغرب الأوسط تحت حكمه فقد 
تعرْض في هذا السبيل لمؤامرات من الحفصيين» وبنى زيان» ومن إمارات القبائل 
الصغيرة» ومع ذلك فقد تمكن من توسيع داثرة نفوذه باسم الدولة العثانية وذلك 
بإلحاق المدن أو الإمارات للحكم العثاني إن حرباً أو سلا. وامتدت حدود الجزائر 
العثانية نحو الجنوب» فأصبح المغرب الأوسط كله تابعاً للسلطنة العثانية حتى 
واحات (الميزاب) الموغلة في الصحراء» وکان عام ٩۹۳ھ‏ (۹١۲٠م)‏ هو عام 
نأسيس (نيابة الجزائر) بعد أن سيطر خبرالدين على حصن (البينون) الذي أقامه 
الإسبان في مواجهة ميناء الجزائر» فمنذ ذلك التاريخ تحول ميناء الجزائر إلى 
عاصمة كرى للمغرب الأوسط» بل لشملي إفريفية العثائية بأاسرها. وبداً 
استخدام كلمة جزائر للدلالة على إقليم المغرب الأوسط منذ ذلك الوقت. وأخذ 
على عاتقة ضم تونس إلى الجزائر تحت الحكم العلاني إلا أن الإسبان احتلوا 
تونس . 

استدعى السلطان العثماني خبرالدين باشا ليعينه قائداً عاماً للأسطول العثمان 
مكافأاة له على الأعمال الحليلة التي قام بها لخدمة الإسلام» وخلفه في منصب 
النيابة أحمد أغاء وبينا ركز خحيرالدين نشاطه في المرحلة التالية فى شرق البحر 
المتوسط لم تنقطع جهود نيابة الجزائر في الحوض الغربي» حيث استطاعت الجزاثر 
رد اهجوم الإسباني وفشلت غاولات الاسبان للسيطرة على الجزائرء فاضطرت 
إلى الكف عن مهاجمة الجزائر» والاتجاه إلى تونس وقد كانت الدول الأوروبية 
تخشى بشدة من توحيد المغرب تحت سلطة دولة اسلامية كبرة مثل الدولة 
العثانية . 


كانت ازائر عاصمة ارلایات العثمانية في 8 إفريقية »> لذلك كان مئل 
الدولة فيها محمل لقب «البيلر بك» أى «ريس البكوات». ولكن هذا الإشراف 
يدم طويا فقد انفصلت تونس إثر ثورة عسكربة في سنة ٩۹4ھ‏ (۹۰١٠م)‏ 
وأاصبح محکمها دای يتصل بالاستانة مباشرة. 

على أن تبعية ولايات شمالي إفريقية لحكومة الاستانة م تكن يوماً ما تبعية 
مباشرة سواء في عهد «البيلر بكوات» العظام أم بعد انفصال تونس وتحول الجزائر 
إلى باشوية . والواقع أن عدم تدحل حكومة الآستانة في الإدارة الداخحلية للولايات 
كانت ظاهرة عامة في نظام الدولة العثمانية انذاك» ولكن استقلال ولايات شمالي 
إفريقية ل يكن يقف عند حد الإدازة المحلية» بل كان يتجاوز ذلك إلى التحكم 
في الحتيار الولاة حتى تأسست بعض الأسر الحاكمة» ملل الأسرة الحسيلية لي 
تونس. والأسرة القرمنلية في طراہلس بنا سيطرت لجند والبحرية سيطرة تامة على 
ليابة الحزائر. ولذلك يمكن القول بان اسثمرار التبعية للأآستانة كان أمرا ا 
حفز إليه شعور التضامن الديني . وكان أهم رمز فمذه التبعية استصدار المراسيم 
لإقرار تعيين الحكام الذين اخحتار هم اللجلس الأعلل للجند» ثم الدعوة اسلطان 
العثياني في حطب الحمعة . وكشراً ماكانت النيابات الثلاث ترسل أساطيلها لمعونة 
الدولة في ؛ بعض الحروب ولكنہا إجراءات اختيارية أيضاً. 

وقد شهدت الجزائر تخيرات عدة في نظام الحكم . ويمكن التمييز بين أر 
مراحل تلفة في العهد العثاني . وتطابق المدة الأول عهد الليابة سنة ۸۹۲۲ 
إل سنة ۹۷۷ھ (۹٦۱١۸۸-۱١٠م).‏ وقد نجح الحكام العثانيون خلال هذه المدة 
ی السيطرة على رجال الجيش والبحرية . لكن شامہم ألحذ يتضاءل منذ هريمة 
«ليبانتى» . فألغت الآستانة نظام النيابة وجعلت من الجزائر ولاية عادية يتولاها أحد 
الولاة ثلاث سنوات فقط» وذلك حشية من أن يسيطروا على شؤون الولاية 
ونحاصة ف تلك الناطق البعيدة عن مركز الدولة. 

ومد المرسحلة الثانية من سنة ۹۹۷ھ حتى سلة ۱۰۷۰ھ (۹-۱۹۸۸١١١م)‏ 
وني حلاها فقد الباشوات سيطرتمم على الإنكشارية» وانتفلت السلطة الفعلية الى 
الجلس الأعلى للجندء وكان يتالف من ۲١‏ ضبابطا ممن وصلوا إلى درجة رائد. 
ويشخب هذا المجلس رئيس الجندء وكيل الوالي» وقد أحذت أهمية الولاة تتضاءل 


حتی مک مجلس اند ٤‏ سنه ۱۹۷۰ھ ٩١٦١ھ‏ من تنصيب أحد أعضائه 
حاكما فعلبً للولاية ويلقب ب (الداي) على نمط النظام التبع في توئس منز 
الانقلاب الذي أحدثه الانکشارية بہا سنة ٩٩۹ھ‏ (۹۰١١٠م).‏ 

ول تطل هذه المرحلة من حكم الانشكارية فقد أدى النظام الذي اتبعه مجلس 
الجند إلى انتشار الفوضى . لأن رثيسه الذي صار حاكا فعليا للبلادء م يكن 
يستقر. في منصبه أكثر من شهرين حتى يفسح المجال للشخص الذي يليه في 
الأقدمية بأن يتولى هذا المنصب. ك أن الأهالى الوطنيين استاءوا من استشار 
الانكشارية بالسلطة ومالوا إلى رؤساء البحر على الجند العثاني لعدة أسباب: 

أولما: لأن البحرية هي مصدر رخاء رئيسى في الجزائر. 

وثانيها: لأن رؤساء البحر أصدق تياد لعناصر السكان الوطنية. 

ومن ثم وضع رؤساء البحر حدًا لسيطرة الانكشارية بأن فرضوا أحد رجاهم 
على مجلس الحند في سنة ۸۲٠٠١ه‏ (۹۷۲٠م).‏ وشاع منذ ذلك الوقت استعال 
لقب (دای) لوصف حاکم النيابة وهو لقب من القاب رۇساء البحر. 

وهكذا تبدأً المرحلة الرابعة الى استمرت حتى سبنة ١٤۱۲ھ‏ (١١۱۸م).‏ 


واختفى هذا الصراع بين المجموعتين من الانكشارية ورؤساء البحر على 
السلطة في الجحزائر تدريجياً وقد استقر بعض الدايات أزمنة طويلة في الحكم خلال 
القرن الثاني عشر المهجري حتى سقوط النظام في سنة ١٤۲١ھ‏ (١۱۸۳م).‏ وإن 
کان هذا ایی حقيقة ظاهرة في في تاريخ الجزائر» وهى أن معظم (الدايات) قد 


وقد تمت هذه التغبرات والباب العالي مستمر على إرسال الولاة الذين يمثلونه 

فی اخزرائر حتی قرر «علي داي» في سنة ۲۲١١ه‏ (١٠١۱۷م)ء‏ اخراح الوالي 
العثمان من البلاد» وصدقت الآستانة على هذا الإجراء. كا صدقت من قبل 
عل جميع التغيرات التي طرأت على نظام الحكم» وأصبح (دايات) زائ بحملون 

فی الوقت نفسه لقب باشا. 

وكان خير الدين قد بسط سلطته على القسم الشمالي من الجزائر» ولكن خلفاءء 
اهتموا بتوسيع داثرة نفوذهم جنوباً. فأقيمت حاميات عثانية في (بسكرة) جنوب 
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شرقى ألحزائر على حافة الصحراء. وكذلك فى تلمسان بعد سقوط الدولة 
الزيانية. بل إن (صالح ريس) أرسل في سنة ۹٩۹۲ھ‏ (۲۳١٠م)‏ قطعات 
عسكرية إلى واحات (ورغلة) و (توغورت) داخحل الصحراء الكبرى» ويذكر أحد 
المؤرحين الجحزائريين - وهو محمد بن الأمر عبدالقادر صاحب كتاب تحفة الزاثر 
في ماثر الأمير عبدالقادر وأخبار الحر ائر - أن السلطة العثانية امتدت إلى واحة 
(الميزاب) في الصحراء. والتي تسكنها فرقة الأباضية وهى إحدى فرق الخوارج 
المشهورة ف جن ا لجزائري . ولكن الكتاب الفرنسيين محاولون على العکس 
التقليل من أهمية الحكم العشماني في الجحزائر» فيقولون: إنه كان مقصوراً على 
الساحل وأنه لر يبلغ في امتداده مابلغه الرومان الذين حكموا شمالي إفريقية لي 
العصور القديمة» وإن الجزائر العثائية 4 تتجاوز يوما ما ١‏ مساحة الجزائر 
الحالية. 1 

وهذه المغالطات التارخية أهداف سياسية وإاضصحة» فكأن الفرنسيين يريدون 
القول بأن الحزاثئر بحدودها الحغرافية الواسعة ة إنها هي من صنع فرنسا في العصور 
الحديثة » وأن المحاولة الأول لتوسيع حدود الجزائر إنا تمت في عهد إمبراطورية 
أوربية استعارية قديمة هي الإمبراطورية الرومانية التي يعد الفرنسيون انفسهہ 
ورئة ها, 


والحتق أن الجزاثر كوحدة سياسية قائمة بذاتها إنا تم تشكيلها خلال العهد 
الحعثاني. وم يكن من طبيعة الحكم العثاني أن يرتكز على إدارة مباشرة. ولعل 
| هو ماپرز للکتاب الفرنسيين مغالطتهم › فغي حارج مدن كان العثانيون 
بعتمدوں على ععالفات القبائل › 7 انحرط بعضها ي حل مه الحكومة . وکانت 
هذه القبائل تعرف باسم (الزمالة) من الزمول وهو المعسكر أو بالدوائر. وتقس 
هذه القبائل بجمح الضربية من القبائل الأخحرى نظبر إعفائها هي . ولكن الإدارة 
العثانية تركت فعا بعض التكتلات القبلية القوية وخاصة في بلاد القبائل دون 
التدحل في شونا › رإكتفت بالسبة لبعضها بتلقى مبلخاً من الال أو على الأصح 
هدايا غير منتظمة تدفع للحاكم بالعاصمة. 
ونظام إداری کهذا الذي وصفناء لايحتاج ا فوات رسمة کیره العدد» وهکذا 
برد علد الانكشارية ف الحزاثر على ل( *+ + رجل) کان نصفهم یرابط 


۲4 جمهورية الحراثر الديمقراطية الشعبية 


بالعاصمة» وقد عمد حرالدين منذ بداية عهده بالبلاد إلى نيد فرق من 
الأهالي: بربر» ومغاربة» وأسرى أوروبيين اعتلقوا الإسلام . وتجاوزت هذه الغرق 
ي معظم الأحيان عدد الانكشارية فبلغت ثمائية آلاف. 

ويبدو أن خحرالدين فعل ذلك ليوازن يذه القرات الوطنية ونرعة الانكشارية 
إلى التسلط. واشتهرت بعض القبائل الحزاثرية بالتخصص في الخدمة العسكرية 
لدى العثمائيين مثل قبيلة (الزواوة) . وظهرت ي الجزئر كذلك طبقة خحاصة من 
الحند العثماني تعرف (بالقرلغلان)ء أو (القورغلى)» رهي تثكرن من أبناء اند 
الأتراك الدين تروجوا بنساء من أهل البلاد. وقد وكل إلى هذه الطبقة في الغالب 
اللحافظة على الأمن الداخحلي في الأقاليم» وظل مجلس اند مرتبطاً بفرقة 
الإإنكشارية ورجال البحر» وينظر إلى تلك الطبقات من الحند المحليين عل آنا 
فرق من الدرجة الثانية . ويبدو أن الإنكشارية تغاضت عن إنشاء هذه الفرق 
نظرا لأن غنائم الحروب البحرية . كانت توفر مم مرتبات كافية. 
رلا اسنقر نظام (الدايات)» تكون في مدينة الحزائر ديران مستقل هو أشبه 
بمجلس وزراء» إذ أن كل عضو من أعضاء الديران الخمسة كان يختص بناحية 
من نواجى الإدارة» فهناك وكيل الخرج المختص بشؤون البحريةء وهناك المختص 
بالشؤون المالية» وريس أمن مدينة الحزائر, وناظر القصر» ورئيس الخيل الذى 
كان حلقة الاتصال بين القبائل را لحكومة. 

کان الداي يتخذ مقره في أعلى مديلة الجزائر بضاحية تعرف بال جنينة» حتى 
انتقل «عمر باشا) سنة ١١١٠ھ‏ (١٠۱۸م)‏ إلى القصبية أي القلعة فى أسفل 
المدينة على البحر ليكون في مأمن من الاضطرابات التي كثرت في ذلك العصر. 
ولقد تجمعت لدی (الدایات) ثرو صخمة كانت تستمد من المدايا الى يقدمها 
قلاصل الدول الأجنبيةء ومن نصيبه في غدائم البحر» ثم ما يتلقاه من مبالغ نظبر 
تعيان حکام الاقاليم والئواحى . 

وكانت ولاية اجراثر في العهد العلاني مقسمة إلى ثلالة أفاليم رليسية: 

«اقسنطينة» في الشرق» وهي أكر تلك الأقاليم ‏ ويليها إقليم «وهران» في 
لغرب وكانت عاصمته (معسكر) التي ستصبح فيا بعد مقر حكومة الأمير 
عبدالقادر» وقد نقلت عاصمة الإقليم الى وهران بعد جلاء الإسبان عن الميناء 
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سنة ۷١۲١ه‏ (۱۷۹۲م)» أما الإقليم الثالث فهو «تيطرى» وكانت عاصمته 
(مدية)» وكان حطام تلك ا بمثابة ملتزمین يؤدوں مبالغ معينة سنويا ا 
الداي» على أن يقوموا بجمع الضرائب على مسؤوليتهم في الإقاليم بدورها مقسمة 
إل فیادات » وتوزع هله له القبادات أحيانا على ساس جغرافی› وأحيانا حسب 
توزيع القباثل . وقد أبقت الإدارة الفرنسية غلى هذه الوحدات الإدارية وخاصة 
في المناطق التي ل پنتشرہما الاستعيار الأوروبيء ومازالت المراكز تعرف باسم القيادة 
في شمالي إفريقية حتى وقتنا الحاضر ویسهی رئيس المركز بالقائد» وي العهد 
الثاني كانت منصب حاكم الإقليم قاصراً على الأتراك» أما القواد فيختارون من 
بين الأتراك أو السكان الأصليين على السواء. وجريا على عادة الادارة العثانية 
1 بحدث أي تدحل نى حياة السكان الاجتماعية ولذلك ظل النظام القبلي سائدا 
فی الحزائر. 

ولكن ف حلال القرن الثانفى عشر اهجري ظهرت تكتلات قوية من نوع 
جديد» وذلك نتيجة لتزايد نفوذ الطرق الصوفية. ومن أهمها في الجزائر طريقة 
رالدرقاوية» و رالتيجانية» . ومذه الطرق الفضل في صهر القبائل في وحدات 
اجتهاعية أكس» بل إنها نجحت في إدماج عنصري العرب والبرير» ولكہا كانت 
ثفر القلاقل في وجه الادارة العثانية» وقد عمد بعض سلاطين مراكش إلى 
استخدامها لإثارة الاضطرابات ضد حكومة الجزائر. ) 

ويلاحظ ان اصطداء الإدارة العثانية برجال الطرق قد تفاقم في بداية القرن 
الثالث عشر المجري»ء فهاجم أحد زعاء التيجانية مدينة قسنطينة واحتلها فترة 
قصرة حللال سنة ۱۲۱۸ھ (۴۳٠۱۸م)»‏ کا أن رجال الطريقة الدرقاوية اشتبكوا 
مع السلطات العثانية في وهران عدة سنوات. 

ولذلك يمكن القول بان الطرق كانت عامل وحدة وعامل تفكك ي لوق 


الاحنلال القفرنسى للحزائر 


وكان دور الجزائر في الدفاع عن الإسلام والمسلمين يتمثل في الجهاد _البحري 
الذي استمر عدة قرول فقد كان للجزائر العثانية أسطول صحم وٿطور أسطوغما 
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مع تطور فن الملاحقة فغدا في القرن الحادي عشر المجري من أحدث واأقوى 
أساطيل العام فقد ساهم آکثر من مرة ي ماية فرنسا من اخطر الاسہانی 
والالماني» وغدا ميناء طولون الفرنسي قاعدة صديقة يكثر أسطول الجزاثر من 
استعماها. وبلغ من قوة هذا الأسطول أنه حاول مرة حرق مديئة لندن لرلا 
مسارعة الأسطول المولندي إلى التدحل لنجدة بريطانيا. وساهم هذا الأسطول 
في دعم اللورة الأمريكية والشررة الفرنسية . واعترف حاكم الجرائر باستقلال 
الولايات المنحدة الأمريكية وعقد معها معاهدة صداقة عام ۱۲۱۰ھ (٩۱۷۹م)‏ 
ولكن الولايات المنحدة تلكرت للجزائر وكان أول نشاط قام به الاسطول 
الأمريكي في البحر المتوسط هو قصف اجار عام ۱۲۳۰ھ (٩۱۸م).‏ 


وأذل الأسطول الجزائري كيرا من الدول النصرانية وأجبرها على دقع اثارات 
مننظمة لولاة الجزائر» وتقديم الهدايا ههم» وعقد ماهدات صداقة معهمء فثارت 
اورا هذا الوضع» وانفت من هذه المهانة» وتكتلت قراها لإرغام الجزائي على 
التوقف عن تعرضها لسفن الدول النصرانية» وتدحلت البحرية الريطانية 
والبحرية المولندية لإيقاف اللشاط الجزائري وذلك بمهاجمة الأسطول المجرائري في 
عام ۰ (١۱۸۱م)»‏ ثم قام الأسطو الانجليزي بمهرده جوم اخر ٤‏ 
عام ۸٠۲١١‏ (١٠۱۸م).‏ وأحيرا تكن الاسطولان الفرنسي والبريطاني من تحطيم 
أسطول احزائر غدرا لي (نافارینو) عام ۲٤۱۲ھ‏ (۱۸۲۷م) واصپحت سواحل 
الحزاثر مكشوفة لمجمات الأعداء الذين سارعرا إلى اغتنام الغرصة. ركانت 
بريطانيا أكثر الدول حماسة وتحديا للجزاثر الإسلاميةء ولكن فرنسا استطاعت أن 
تسنعيد زعامتها في هذا المضار بسبب موقعها من البحر المنوسط وماستها للدول 
الكائوليكية تلك اساسة التي يصورها (کلرمون) وزير حربية ملك فرنسا بقوله: 

«لقد أرادت امتية اللي أن تتأثر ية جلالتکہم للقضاء على الد أعداء 
النصرانيةء ولعله م يكن من باب المصادفة أن يدعى لويس التقى لكم ينتقم 
للدين وللائسانية وربا يسعدنا الحظ لئنشر المدنية بين السكان الأصلين وندحلهم 
في النصرانية». وهذا يؤكد أن الصراع بين الجزائر والدول الأوربية كان صراعا 
دينيا نتج عن التعصب الديي علاوة عل رغبة الدول الأوربية في السيطرة عل 
الجزائر لموقعها الممتاز وثرراتبا الضلخمة. 
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وما دفع فرنسا للتصدى للجزائر فقداما مستعمرانبا خلال حروب نابليون 
ورغبتها في تكوين امبراطوريتها مرة أخحرى» والحصول على مستعمرات جديدة. 
ورحہت دول أوربا باتجاه فرنسا إلى الجزاثر من وجهة نظر صليبية . وكانت الضائقة 
الاقتصادية التي عانتها فرنسا عقب الثورة الفرنسية هي أحد العوامل الحامة في 
دفع فرنسا إلى احتلال الجزائر. فقد كانت فرنسا تعاني ضائقة اقتصادية ثقيلة 
وكالت دول أوربا تقف موقف العداء من فرنسا إبان زحف نابليون على دول 
أورباء ونتيجة لذلك مدت فرنسا يدها تطلب العون الاقتصادية من الحزائر. 
فاشترت الحبوب بأثان مؤجلة» وكان التجار اليهود يقومون بدور الوساطة في هذه 
التجارةء وحلت مواعيد السدادء ولكن فرنسا تلكأت في الدفع» مدعية حيناً أن 
الان السلع التي قر الدين على أساسها مبالغ فيها. وزاعمة حيناً آحر أن 
السلطات الفرنسية لم تتسلم البضائع» كا أصمت أاذانما أحيانا عن المطالبة 
ولاذت بالصمت. 


ففي يوم عید الفطر ۲٤۱۲ھ‏ (۲۷/٤/۱۸۲۷م)‏ ذهب قنصل فرنسا (دوفال) 
لقصر الداى للتهنغة هذه المئاسبة» فسأله الداى عن السبب في أن ملك فرنسا 
ل يرد على رسالة الداى التي كان قد أرسلها منذ مدة» فكان رد القنصل جاف 
غليظا حمل في ألفاظه ترفع جلالة الملك عن مكاثبة الدايء وفد أثار هذا الرد 
دای الجزاثر فصرح ي وجه القنصل ملوحا بالخروح من حضرته» وکان الدای 
يحمل مروحة بيده ادعى القنصل أا اصطدمت بوجهه» وعدت حكومة فرنسا 
هله إهانة هما وللشعب الفرنسي» وهددت بالانتقام المسلح» وحاصرت ساحل 
ا لجزائ وبدأت اتصالات لتسوية الموقف بالطرق السلمية ولكن دون جدوى لأن 
نية فرنسا المسبقة تكمن في احتلال الحزاث ولأما اصطنعت الأسباب لتبرير 
الاحتلال» وشرعت فرنسا باللاستعداد للقتال إلى أن تمت استعداداتها عام 
۲ھ (۱۸۳۰م). وأبحرت ٠٠۳١‏ سفن حربية 'فرنسية» و ٠٠٠‏ سفينة نقل 
تعمل أربعين ألف جندى» وثلاثة آلاف مدفع» بقيادة المارشال (بورمون) قاصدة 
الحزائر. ونرلت هله القوة على الس واحتلت (سيدى فرج) ١١٤٠١ه‏ » وهزمت 
القوات الجحزاثرية بعد خسة أيام من قتال مستميت. وفي اقل من شهر استسلم 
الدای» وسلم مدينة الجزاش وغادر الداى الجزائر إلى الإسكندرية» وتولي فيها 
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بعد ثمانية أعوام . ويقال إن الفرنسيرن وجدوا في خزانة الجزائر ٠٠‏ مليون فرنك» 
ومثلها فضة بالإضافة إلى أشياء ثمينة أخحرى. 

ولکن احتلال مدينة الحزائر م يؤد إلى حضوع البلاد ج فلم یکن الدای 
إلا حاك) على مقاطعة الجزاثر وحدهاء وكان على الفرنسيين أن يخضعرا العالات 
الأخحرى» وهي قسنطيلة » ووهران . واستمرت مقاومة (أحمد بك) صا فسسلطنة 
إلى عام ۲٠١٠ه‏ . (۱۸۳۷م)» وأتم الفرنسيون احتلال الولاية عام ١١٠٠ھ‏ 
(۱۸۳۹). أما (حسن بك) جا وهران التركي فقد انتهت مقاومته عام 
(ATT) ^*۸ ۹‏ . 


سياسة . فرنسا فی الحرائر : 
اتجهت سياسة فرنسا في الحزائر نحو الوصول إلى هدفين هما: فرنسة السكان» 
وفرنسة الأرض. وفي) يتعلق بفرنسة أرض المحزائ فقد أعلنث فرنسا أن الزائر 
قطعة طبيعية من فرنساء وأن النطقة الشاطئية جزء لا يتجراً من فرنسا نفسها. 
وخضع العلم للسيأسة | 
فاعلن" العلاء الجيولوجين الفرنسيون أ ن الشمال الإفريقي كان منذ القدم منصاد 
بالساحل. الحلوبي لفرنسا في سلسلة جبال واحدة تصدعت في العصور المجيولوجية 
القديمة» فكان مضيق جبل طارق» ومضيق مسنا. 

وزادت مبالغة الفرنسيين» فاعلن ساستهم أن الشمال الإفريقي ألم لفسا من 
الناحية الاجتاعية والعمرانية من سهول نورماندى بشمالي فرنسا نفسها. 


وبئاء على ذلك فقد عينت فرنسا القيم العام" حاكاً على الجزاثر وهو مول 
عن میم الإدارات الحكومية التي يدير كل مها فرنسى أيضاًء ويباشر العمل فيها 
مشات من الموظفين الفرنسيين» وتنقسم الجزائر إلى ثلاث مدبريات فرنسية : 
قسنطينة» والحزائر» ووهران. < 

أما فيا يتعلق بفرسنة السكانء فقد اتخذت الحكومة الفرنسية طریقتین : - 

أوفيا: عغاولة فرنسة الحزائريين. 

والٹای : جلہ جلب اعدا كبرة من الأوربيين تصفة عامةء ومن الفرنسيين بصفة 


حاصة ليستوطنوا الخحزاثر. 
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ول یکن الطريق الأول مثمراء فلم يقبل السکان العرب أن یکونوا فرنسیین 
وتبعا لذلك امجهت فرنسا إلى القضاء على الشعب الجزائرى وتشريده. ولم پستجب 
للفرنسة من سكان الجرائر إلا غير المسلمين اليهود الذين لايدينون بالولاء لأحد 
من غر اليهود مھ أظهروا» ومن المعلوم أن بلاد د مغرب لایوجد فیها من غار 
الملسلمين إلا ودا . 

و لجأ الفرنسيون للطريق الثانية وهو استقدام الأوروبيين ونجحوا في ذلك 
وأصدرت فرنسا قائون الجسية» وهو يضفى الجسية على كل وان أوربی یولد 
في الجزائر, 

وفي سنة ۱۳۳۹ھ (۱۹۲۰م) صدر دستور الجزاثر الذي أصبح کل جزائری 
بمقتضاه مواطنا فرنسياً ولكن نصت الادة رقم ۰ منه على أن تكون هناك فئتان 
من الحرائريين أوم| فرنسية بحتة وهى تضم الأوروبيين والمستغربين من الزين 
ينتمون للاسلام وهم الذين قبلوا التعامل وفقا للقوانين الفرنسية حتى في الأحوال 
الشخصية» وانيتها فرنسية محلية وهى تضم السلمين الذين خضعوا للقوانين 
الفرنسية محتفظين بالتعامل في الأحوال الشخصية وفقا للقوانين الإسلامية. 

وقد أدرك الجزائريون أن هذا طلاء خداع» لايقصد به مساواة الجزائرى 
بالفرنسى» بل يقصد إحكام قبضة المستعمر على البلاد وابعاد المسلمين عن 
الأحوال الشخصية الاسلاميةء فقد كان مثلو الحزاثر بالجلس النيابي الفرنسي قلة 
وصلت أحيانا إلى شخص واحد. وكان الفرنسيون المقيمون في الحزاثر يعشون 
في الأحياء الراقية» وتيسر مم سبل الحياة ولأولادهم سبل التعليم» وم يكن 
الحزائريون يعيشون بشىء من ذلك لذا فإہم قاوموا الحسية الفرنسية ول 
يقبلوهاء إذ شعروا بالتمييز . 

وأسفر العداء» وسارت فرنسا في طريقها تحارب» وتبيد وتشرد» وتنشر الجهل 
والفقر بين الجزائريين» ومن أهم وسائل السياسة الفرنسية في الجزاثر: 

١‏ محاربة اللغة العربية والإسلام» فقد عمدت فرنسا إلى القضاء على الوحدة 
الوطنية الجزاثرية بالقضاء على اللغة والدين» فجعلت اللغة الفرنسية لغة 
الدولة الرسمية» ومنعت العرب من افتناح مدارس وكتاتيب إلا بأمر المقيم 
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الفرنسي» كا حرمت المدارس الأهلية العربية» وأغلقتها بحجة ضرررة 
معرفة مدرسى المدرس للغة الفرنسية. 

كا اتجهت سلطات فرنسا إلى مقاومة الإسلامء فقد جاء في تقرير 
رسمى رفعته نة التحقيتق الفرنسية إلى الملك شارل العاشر سنة ١١٤١۲١ه‏ 
(۱۸۳۲م)؛ يقول التقرير: لقد أهدرت السلطاث الفرنسية حفرق الشعب 
وداست مفداسته» وسبلت حرياته . . . وضمت السلطات الفرنسية أعيان 
الأوقاف الدينية إلى مصلحة الأملاك» واعتدت عل الملكية الفردية» ودلس 
نودها المساجد ونبشرا القبور» وإنتهكرا حرمات منازل المسلمين. . 
وأعدمت السلطات الفرنسية شيوخاً من الصالحين لأہم تجرأوا على الشفاطة 
لواطينېم ١‏ والقت السطات لي السجون بعض شيوخ القبائل الأبرياء 
لانم آووا جنودا مسلمين كانوا فد فروا من المدينة » وأنعمتث هذه السلطات 
بالأوسمة على الخونة الىدين باعوا لادهم باسم المفارضة ... رجملة 
القول: إن السلطات الفرنسية فاقت لي تصرفاتها الوحشية جرائم البرابرة 
ا دهب قواتنا لتحمل إليهم نور المديلة» فكيف يجوز لنا بعد ذلك 
أن نشكو من مقاومة الجزائريين للاحتلال» وجات فرنسا إلى ميديم 
الساجد» وإضعاف القضاء الشرعى » والاستيلاء علل أمرال الأرقافء 
وتعيين الإمام والمفتى الموالي للإدارة الفرلسية. 

1 - الابادة والتشريد: عملت فرنسا على إبادة المزائريين أو نشريدهم من 
ظهرت استحالة فرنستهم» ويلقى هذا التقرير الضوء على هذه السياسة 
بقول المؤرخ كريستيان في كتابة إفريقية الفرنسية: 

تلقى الحند أمرا من القائد العام الجنرال (روفيفو) با نروح من مدينة 
الحرائر ليلة ٩‏ ذي القعدة من عام ۸ (۲۹ نیسان عام ۱۸۳۲م) 

ففاجاً بهم قبيلة (العوفية) عند الفجر» وهى نائمة نحت حخيامهاء وأمعن 
في ذبح اول المساكين الذين يستطع أی واحد منم الدفاع عن نفسه» 
كذا وقع قبل كل تفس حي في القیلة دون أ یز بین جتن وس 
وعند الرجوع من هذه الحملة المحجلة كان الفرسان الفرنسيون محملون 
رؤوس القتلل على أسنة رماحهم , 
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ويقول الجنرال شانقاونييى : لقد كانت التسلية الوحدة التي استطيع أن 
أسمح با للجند أثناء فصل الشتاء» هي الساح هم بغزو القبائل المعادية 
التي تسکن فیا ہین (وادی الخحراش) و (ہورقیقه) . ویقول المؤرځ (دبو زاید) 
عن ذلك مانصه: أما الغنيمة من الحيوان فقد بيعت إلى ممل قلصلية 
الدانمرك. وأما بقية الغنائم الصامثة فقد عرضت للبيع في سوق (باب 
عزون)» وکان من بين الغدائم أساور نساء وهى لاتزال في أيديهن 
لمقطوعة » وأقراط نساء لاتزال تلتصق با قطع من آذان. ثم وزع ثمن 
كل ذلك على السفاكين من رجال القطعات الفرنسية. وني ذلك اليو 
أصدرت السلطة أمرها لسكان الحراثر المسلمين» بأن يضيئوا ليلا حواينتهم 
إظهارا لسرورهم بدذلك الانتصار. 
) ما حديث حريق الكهف الذي اوت إليه قبيلة پاسرها. سنه ١٣۱۲ھ‏ 
(٤٤۱۸ء)‏ فارة أمام الجنود الفرنسيين» فقد صار مضرب المثل في اة 
والدناءة والوحشية» إذ ماكاد اجنود يكتشفون ذلك الكهف الفسيح حتى 
وضعوا أمامه وعللى مداحله أكواما من الحطب والقش» ثم أوقدوا فيها 
اللبران» واستمروا يغذون تلك النار ليلة كاملة وما أن جاء الصباح» ودخحل 
الحند الكهف حتى كانت جلت ۷۸١‏ من الضحايا البريثة بين رجال ونساء 
وأطفالء مفككة الأوصال مرقة الأشلاءء تحت أقدام الثبران والحيوانات 
التي دفعتها غريزتها لطلب النجاة» فداست كل شيء» ثم لقيت حتفها 
مع الناس. 

ومح أفظع ماشرهد داحل الكهف» رجل أسلم الروح وهو نمسك بقرنى 
أحد الثران وحلفه أمراأته وابنه الصبى » وكأنه کان يدفع عا الثور اهائج 
من شدة اللهب» وقد مات الحميع على ذلك الوضع» ولا وصف أحد 
النواب الفرنسيين هذه الأساليب بالوحشية» أجاب رئيس الحكومة بان هذه 
الأعبال قد تكون وحشية لو أن الحرب كانت في أورباء أما في إفريقية فهذه 
هي الحرب بعينها. وهناك حالات كثيرة من وسائل الإبادة والتشربد التي 
ارتكبتها فرنسا حق الشعب - في الجزاثرى. 

۴ س الاستيلاء على مصادر الثروة: استولت السلطة الاستعمارية الفرنسية على 
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أكثر الأراضى وأحصبها؛ وأراضى الأوقاف الإسلامية ۽ وقد أقامت فرنسا 
٤‏ هله املساحات مستعمرات زراعية يمكلها الأرربيرك. بينا يملك 
الجزائريون الأراضي القاحلة» ول يقف الاستعار عند الأرض الزراعيةء بل 
تعداها إلى جميع مصادر الثروةء فاستولى على الثروة المعدنيةء ومراكر 
الصناعة» وأسراف الشجارة. 

حرمان الحراثريين من العلم: استطاعت فرئسا أن تمنع انتشار المدارس 
الأهلية التي تقوم بتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي» وفتحت مدارس 
فرنسية تتم باللغة الفرنسية والتاريخ الفرنسي والحضارة الفرنسية , أما اللغة 
العربية فاهملت كذلاف الدين الإ سلامي ؛ ومعم ذلك فلم تكن المد ارس 
الفرلسية مفتوحة لأبناء الجزاثر» وإنا كانت للفرنسيين والأوروبيين. وكان 
أہناء الجزائر فيها قلة غرباء في ديارهم وتبلغ نسبتهم حوالى ٠١‏ بين 
پوجد ٠٠١‏ الف طالب أوربی نجد أن الطلاب الیرائریین يبلغرن ۲۰ 
الغا فقط من أصل ٠٠٠١‏ ألف طالب في سن التعليم . وبالسبة للثانوي 
ققد بلغ تول د الطلاب اخزائرین ١‏ ینا بلع لرل 3 التلامد لاوروسن 
۸ وطلاب الامعة ١4٤١ه‏ من بینم ۷ه طالا جزائرپا. 
وېسبب هدا الحرمان» كان بعض المجزاثريين يعلمون أولادهم داخحل المنازل 
وفي سرية تامة. أما الغالبية العظمى فقد شملها الجهل والأمية. 

المرأة الجزائرية: اجه الاستعمار إلى المرأة الجزائرية دف خلعها مر 
اللجتمع الإسلامي ودفعها نحو المجتمع الغربي بحيث تكون المراة وسيلة 
تصهر المجتمع الجزائرى في المجتمع الفرنسي مبتدثا بنزع الحجاب والدعرة 
إلى السفور وفشلت هذه المحارلات. وحافظ شعب الزائر عل إسلامه 
وتقاليده وحرح من کفاحه مزهو مرفوع الرأس» وفاوم مقاومة عنيدة انتهت 


حركات القاومة الجزائرية: 


ما 


أن وضع الاستعمار أقدامه فى الجرائر حتى هبت ثورة القبائل عنيفة صارمةء 


وکا يقودها حی الدیںن جسني أسحد زعماء الأشراف فظل جارات سنتین م حل 
عن القيادة سنه ۸٤۱۲ھ‏ (۱۸۳۲م) لاله البطل الامير عبدالقادر الذي لقب 


نفسه بال لحزائرى لتكون لورته نمثل الحزائر كلهاء ولصلحة الشعب الجزائرى كله 
والتف حول الأمير عبدالقادر آلاف من الشبان» وأيدته القبائل تأبيداً تاما» وأعلن 
الحهاد على المستعمرين الكفرة فقد كان الأمير عضو في الطريقة الدرقاوية 
الصوفية ما جعل كفاحة يتسم بالحهادء وبفضل نضال الأمير ورجاله ۾ يستطع 
الأستعار أ يتعمق في داحل البلاد: وظل المستعمر على الساحل مهدداً بہجمات 
القوى الوطنية التى تعمل بصدق وإيان لتحرير البلاد» وسيطر الأمير عبدالقادر 
وقواته على ثلٹی أرضص - الجزائر» فلا رأت فرنسا قوة الأمير عبدالقادرء لجات 
ا سباسة المفاوضات فعقدت معاهدة معه عام ١١٠١٠٠١ه‏ (۴٣۱۸م)‏ تخل 
الفرنسيون بموجبها عن ولاية وهران باستشناء وهران نفسها. وحاول الفرنسيول 
بعد عام اغتنام فرصة ثورة القبائل على الأمہر واستنجادھا ہم فحاولرا إخحضاعه 
ولکنه هزمهم في معركة نهر (المقطع) في عام ۱١۱۲ھ‏ (١۱۸۳م).‏ وکن القائد 
الحديد المارشال (كلوزل) من احتلال المعسكر» ولكنه عقد مع الأمير صلحا ماثلا 
للصلح الأول ی عام .(PIATY) A\Yor‏ ودام الصلح الحديد لمدة سئتين . 
ونشب القتال مرة أخحرى بين الطرفين في عام ١٠۲٠ھ‏ (1۸4۹۳م). واضطر الأمر 
إلى الفرار إلى مراكش للاستنجاد بسلطاما الذي حاول مساعدة الأمس ولكن 
الفرنسيين هزموا سلطان مراکش في عام ۱۲۹۰ھ (٤٤۱۸م)ء‏ وأجبروه على توقيع 
صلح تعهد بموجبه بإجلاء الأمير عبدالقادر. 


وانقض عبدالقادر على الفرنسيين سنة ١۹٠٠١ه‏ (١١۱۸م)‏ ولكنه اضطر إلى 
الاستسلام في عام ۱۲۹۱ھ (۱۸۴۷م) لانقطاع المساعدات عله. وبقى أسيرا 
إل عام ۱۳۰۹ھ (۱۸۸۳م). وحلف ولدين هما حى الدين ومد باشا وقد 
ذهب الأول إلى مراکش عام ۷ه (١۱۸۷م)‏ واشترك في ثورة المقراني دون 

وبعد استسلام عبدالقادر أصدرت فرنسا مرسوماً أعلنت بموجبه أن الجزائر 
جزء لايتجراً من الأرض الفرنسية. ولكن الجزائر م تستسلمء ورفضت الا نضام 
والدمج »› ومل قل النضال في الفترة الأول رجال القبائل» واضطر الحنرال 
(راندون) إلى شن حملات النتقامية عنيفة ضد القبائل الصغرى والكبرى. ولم تهدا 
القبائل» اذ ثار بعد ذلك (بنوسناسن) عام ۹ھ (۹۰٩۱۸م)‏ و (آولاد سیدی 
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الشیخ) جنوبی وهران ۱۲۸۱-٤۱۲۸ه‏ والمقرانی ۸۱۲۸۹-۱۲۸۸ و (أولاد 
سیدی الشیخ) و (اولاد آبی عامة) ۱۲۹۹ھ »وبلو زيد بقيادة الحاج سعيد بن 
عبداللطیف ٤١۱۳۳-١٤١١ه‏ . 

ولعل هم هذه الثورات عمد المقران ويؤيده المرابط حمد حداد» وقد انضم 
إليه مثة ألف مقاتل» اسنطاع المفراني أن يكثسح بهم قوات فرنساء وأن يستولي 
على ملطقة كبرة من الحزائر حتى أصبح غير بعيد عن العاصمة. وثار المقرانى 
نتيجة قوانين اللحسية الفرنسية التي منحت اليهود الجزائرييين وعددهم حوالى «ة 
الف الجنسية الفرنسية» وهاجم سوق (أهراس) و (الملينة) واحتل الثرار أو رغله. 
ودارت ۳٠١‏ معركة بين المجاهدين وفوات الاستعار راسثشهد سترن الف 
جزائري» وقتل عشرون ألف فرنسى . وارتكب الفرنسيون شتى أنواع الفظائم . 
وشملت الثورة ولاية (قسنطيلة)» ولكن ل نتاثر بها (وهران) . واستشهد المقرانى 
فی ۱۲۸۹ھ (۱۸۷۲م). وتولی أخوه مکائه حتی سقط اسبرا في مطلع العام 
التالي. فانتهت الثورة. وأعدمت السلطات ستة آلاف شخص رصادرت خسة 
ملایین دونم» أرض وأبعدت إلى جزر کالدونیا محمد حداد وولدیه وأبو مزراق. 


وامجه نضال الخراثريين خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر المجري 
امجاها سياسيا كان أبرز من النضال العسكري . فقد تأسبس عام ۸٠١۲۸‏ 
)۱۹۱۰م( نة وطنية برئاسة المحامى أبى دربة وعضوية الصحفى صديق دوران 
والمالى الحاج عار» سعت لتحفينى الجامعة الإسلامية والارتباط بالحركات التحررية 
القائمة في العام الإسلامي . وبعد الحرب العالمية الأولى شكل وفد الضباط 
الجزائربين برئاسة الأمير خالد بن الماشمي بن عبدالقادر وفداً سافر إلى فرنسا 
ليطالب مقر الصلح بإنصاف المزائر؛ ومنحها الاستقلال بموجب حو تقرير 
لصي كا قدم الوفد مذكرة أخرى إلى الرئيس الأمريكي ولسن. واس شلد 
كتلة التتخبين المسلمين الجزائريين التي كان من أهدافها الحصرل عل كانة 
الحقرق للجرائرین› وإيقاف الهجرة وتحسين الأحوال الاجتاعية . وأصدروا جريدة 
الإقدام. وذهب خالد ای باریس عام ۸۱۳٤۲‏ (٤٤۱۹م)‏ ليؤسس مع الحا 
عبدالقادر اجزاثرى وعلى الحجامى الراكشى لجنة الدفاع عن شمالى إفريقية الق 
أصدرث جريدة الإقدام . واضطر حالد إلى مغادرة بلاده والذهاب إلى دمشق 
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حٹ بی يدعو لقضية الشال الإافريقى . وتو حالد 4 دمشی عام £ ۳۵ھ 
(۱۹۳°م). 
واتار الشيوعيوك الفرنسيولك الدعوة لتحرير اسحرائر ونوس حجاقة لحطرة عل 
الرغم مں أن الكومنترن کان قد طالب ف ١١۳۲ھ‏ بتحریر اسحراتر. واظهر 
الشيوعيون الفرنسيون فى ا لجزائر نهم لايقلون تمسكا بفرنسة الجزاثر عن ر 
هن الفرنسيين . وهکلا کان الشيوعيون ف فرنسا ومستعمر اها من دعاة تتشت 
دعاثم الإمبراطورية الفرنسية . 


واتخذ النضال في الجزاثر سبيلا اكثر شعبية بعد فشل حركة الأمير خالد. فقد 
سس (مصالى الحاج) منظمة نجمة شمالي إفريقية عام ٠٠٠٠ھ‏ . وأعللت 
الجمعية ان غايتها هي الدفاع عن المصالح الادية والأدبية والاجتاعية للمسلمين 
المغاربة» وتربية أعضاء ا لجاعة . وانضم إليها حتى عام ۸ه خسة الاف 
عضو. واستطاعت أن تعقد اجتماعا برئاسة (مصالى الحاج)» وطالبت بتحسين 
أحوال الجرائريين» وجعل التعليم باللغة العربية أجباريا. ولكن فرنسا صافت 
ذرعا ذه المطالب فحلت الجحمعية . ومع ذلك واصلت الحمعية نشاطها سرا باسم 
حركة النجمة المجيدة. وأصدر مصالى الحاج في فرنسا عام ۹٤١۳١ه‏ جريدة 
(الأمة) الق اسمعت البلاد صوت الحمعية. ورفعت الحمعية مذكرة لعصبة 'الأمم 
شرحت فیھها فظائع فرنسا في الجزائر. وتمكنت النجمة المجيدة من عقد مؤقرها 
الثاني عام ۲٠٠٠ھ‏ أعلنت فيه أن مطالب البلاد هي : 


| - استقلال الحزائر. ٤‏ - حرية الصحافة والاجتاع . 
۲ جلاء القوات الأجنبية. ه ‏ حق اللحزائریین بالوظائف , 


ثارث ثائرة الفرنسيين هذه المطالب واعثقلت السلطات الفرنسية الحاكمة زعاء 
النجمة المجيدة بدعوى تنظيم جمعية منوعة» ودعوتهم انود الخزائريين للثورة. 
ودخحل السجن (مصالى الحاج) و (أياش عار) و (بلقاسم). ولكن الاعتقال م 
يفت في عضد الحركة التي واصلت نشاطها باسم الاتحاد الوطنى لمسلمى الشمال 
الافريقى . ونجحت الحركة فى حمل السطات الفرنسية على إحلاء سبيل المعتفقلين . 
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وعاد الزعاء للنضال مرة ثائية متحررين من النفوذ الشيوعى واليسارى ليكافحوا 
في جو وطنى عربى إسلامي» فعادت السلطات الفرنسية إلى اعتقال (بلقاسم) 
و (ايهاش) وفر (مصالى الخحاج) إلى جنيف ليعمل مع الأمير (شكيب أرسلان) . 


ونشأت في اللحزاثر عام ٠١٤١‏ حركة من نوع جديد هي جمعية العلاء المسلمين 
التي أسسها (عبدالحميد بن باديس) ثلميذ جامع الرينونة والدعوات | لسلفية. 
وأصدر بن اديس جريدة (الشهاب) الأسبوعية ثم جعلها شهرية. رافتتحت 
الجمعية عددأً من المدارس» وأرسلت البعثات إلى الجامعات الإسلامية فى تونس» 
والخرب» ومصر وإلى مدارس الشام» والعراق. وكان شعار الجمعية: شعب 
الجزائر مسلم و إلى العروبة ينتمى . وطالبت الجمعية في مرها التاسع بالاعتراف 
باللغة العربية كلغة وطنية» ومنح حرية الدين رإالعبادة» وإعادة الأرقاف إلى 
الإدارة الإسلامبة» وتدظيم المحاكم الشرعية. كانت دعرة دينية سلفية تقاوم 
الاندماج» وتحعض على المحافظة على الصبغة العربية الإسلامية للجزائ وكان ابن 
باديس مسالا مهادنا للمستعم. وقوبت الحركة بعد عردة الشيخ (الہشير 
الإبراهيمى) والشيخ (الطيب العقبى) من الشرق. وازداد تطرق الحمعية بعد أن 
تغلصت من المؤسس نفسه الذي توئ عام ۱۳۵۸ه» وکان مسالا سپاسیاً کا 
حلصت من (العقبى) بعد عام ٠١٠١‏ الذي استقال لأن الحمعية رفضت تجديد 
الولاء لفرنسا. وبزعامة البشير الإبراهيمي أصبحت الجمعية أكثر تعاونا مع المشرق 
العربی . 

وبرز نشاط فثة جديدة عرفت با مننحبين. وهم اللخبة المسلمة الى تخرجت 
من المدارس والمعاهد الفرنسية. وتفرنست ثقافة وتفکیراً) وسلوكاًء وانقطعت 
صلتها باللغة العربية وغالبا ما جهلتها. إلا أنما رتبط بالعاطفة الإسلامية . وكان 
همها الأول هو حل مشکلة علاقاتہا مع فرنسا - فهم يریدون مساواة فى الحقوق 
مع الاحتفاظ باحواهم المدنية وبدينهم» وطالب بعضهمء لاسي الدكتور 
(الزناتى) في جريدته صوت الأهالى» بالتحسن الكلى الاجبارى بدون قيد أو 
شرط» والغاء القوانين الجائرة» وجعل العربية لغة رسمية» وتطهر الرظائف. 
وإتاحة الفرصة لانتخاب نواب جزائريين. وشكلوا اتحاد المنشخبين برئاسة الدكتور 
(ابن جلون) وضم (الاخحضری) و (فرحات عہاس) و (سعدان). وتبنوا مشروع 
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الفرنسى (موريس فيوليت) حاكم الجزائر السابق ٤٤۱۳-١١٤١١ه‏ 
(١۱۹۲۸-۱۹۲ء)‏ الذي اقترح منعح الجزائريين حق التصويت دوما إخلالا 

وفي عام ١٠٠١٠٠ه‏ انعقد المؤتمر الإسلامي في الجزائرء وألقى (مصالى الحاج) 
حطابا فيه أعلن أن المطلب الأساسي هو الاستقلال. ولكن الحكومة الفرنسية 
الاشتراكية حاولت إيجاد شرح في الحركة الوطنية الجزائرية بسيطرة الشيوعيين 
الجزاثريين عليها إلا أا لم تفلح . 

ول بياس (مصالى الحاج) بل ألف حزبا جديدا ساه حزب الشعب الجزائري 
۳۹ھ (۱۹۳۷م) وأقام هذا الحزب استعراضا رفع فيه العلم الجزائرى لأول 
مرة وأعلن شعارانه: العربية لغتناء واو سلام دينناء والأرضص للفلاح. ودعا إلى 
إقامة مجلس نيابي جزائري» وإلى مقاومة الامتزاج والاستعار. واعتقل (مصالى 
الحاج) ولكن الحزب واصل نشاطه» وعقد في مطلع عام ۷١٠٠ھ‏ )۱۹۴۸م( 
مؤقره الثاني في باريس. وانتخب (مصالی الحاج) وهو معتقل ناثا فالغت 
السلطات الانتخاتب. ولكن عندما نشبت الحرب عام A0۸‏ )144^( أعلن 
مصالى الحاج حل الجرب. أوقفت إصدار جريدتى ٠‏ المجلس النيابي المجزائري› 
والأمة. ومع ذلك لم يعفه هذا من صدور حکم عليه عام ۱۳۹۰ھ (١٤۱۹م)‏ 
بالسجن ٠١‏ سنة» وباللفى ٠١‏ سنة» وبالتجريد من الأملاك. 

وتأاسس في منتصف عام ۷١١٠ه‏ (۱۹۳۸م) التجمع الفرنسي الإسلامي» 
وانضم إلى التجمع رابطة العلماءء والنقابيون» والمحاربون القدماء» وحزب 
الشعب» ومثلون أوروبيون للنقابات والحزب الاشتراكي الفرنسي» والحزرب 
الشيوعى المرنسي › بنا رفض فرحات عباس الانضام إليهم . ودعا التجمع ا 
تحقیی مطالب الجزاثر بتوثيق الصلات مع التجمع الشعيى الفرنسي , أما فرحاث 
فقد صحا من تفكيره إلقديم وبدأء > ككثرين غيره بالتخلىي عن فكرة الامتزاج 
والاندماج وأسس في العام نفسه لحزب الاتحاد الشعبى الحزائرى للفوز بحقوق 
الإنسان والمواطن ودعا إلى العمل الشعبي لتحقيق أهدافه. وألف فرحات كتاب 
الشبيرة اجزائرية؛ وتزعم حركة حزب البيان. 

ولم يتغير الموقف السياسي بعد دخول قوات الحلفاء في وار عام ١١۳٠ھ‏ 
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(۲٤۱۹م).‏ فقد بقى العتقلون في السجون. وواصل حزب الشعب نشاطه 
بزعامة الكتور الأمين. ثم ألف أعضاء حزب الشعب عام ١٠٠٠ھ‏ بعد عودة 
مصال الحاج من منفاه» حزب انتصار الحريات الديمقراطية› وهو حزب نیا 
لاينادى بالاستقلال التام ولكنه دعا في بيانه المطبوع» وني مؤقرة الثاني في 
٣ه‏ (١١۱۹م)‏ إلى الغاء النظام الاستعاري» وتأاسيس جهررية ديمقراطية 
اشتراكية» ومجلس تأسيسى ذي سيادة بالانتخاب العام. 

وأسس فرحات عباس حزب (البيان) . ثم حزب (أصدقاء البيان الجزائري). 
وقدم 'الحزب ی ۳۹۲ھ (e114)‏ مطالبه لدول الحلمفاءء وهى جمهورية جزائرية 
داخل الاتحاد الفرسي. فأبعدت الساطات الفرنسية (عباس) و (السايح)» 
ولكهذا لر يفت في عضد الحزب. وآضرب الممثلون الجرائريون في ۲١١١ه‏ 
(۳٤۱۹م)‏ فاعتقلوا» وعزلوا. وصدر في ۴۳١١۳١ه‏ (٤٤۱۹م)‏ قانون المساواة الذي 
اعتبر الحرائريين مواطنين فرنسيين» ولكن ذلك ل يرض وطنى ما بعد الحرب. 
وألف البيان مع مصالى الحاج في مطلع عام ١١١٠م‏ (١٤۱۹م)‏ جبهة واحدة. 

بطش الفرنسيون بكل القوى المناضلة» وأوقعوا بالنادين بالاستقلال ضروباً من 
العسف» کان ما القتل» والنفى » والسجن» وجاء ٤٣۳٠ھ‏ (يوم ۸ أيار 
٥م,م)‏ إبان احتفال الحلفاء بالانتصار على المحور» فخرج الجحزائريون بهتفون 
بمطالبهم في الحرية» والاستقلال في مظاهرة كبيرة» فاعتدى عليهم الجحنود 
الفرنسيون» كا اعتدوا عى غيرهم من الامنين» وحدثت مذبحة رهيبة شملت 
الرجال والنساء والأطفال» وكان الدم مجرى في الشوارع آحر قانياء ودمرت قرى 
كاملةۀ» وحلت كل افيئات» وزج بانصارها في السجون» ودفن بعض الاقفين 
أحياء. وبلغ عدد الشهداء ٤٥١‏ ألف شهيد. 

اتجه الشاب الجزائري إلى الكفاح المسلح بعد أن رأوا عقم المحاولات 
السلمية. واستمرار فرنسا فى بطشها واضطهادهاء وشكلت تنطيات سرية منذ 
عام ١١۳١ه‏ (۷٤۱۹م)‏ مخضت في النهاية عن ظهور جبهة محرير الوطن 
ا جزائرى» وقيام الثررة الجزائرية الکبری في عام ٤۱۳۷ھ‏ (٤١۱۹م).‏ 

وني مطلع شهر صفر ۸۱۳۷٤‏ (ايلول ٤٠۱۹م)‏ تفجرت ثورة الحزائر 
الكبرى» وكانت ثورة من نوع جديد أعدت ها بالتدريب العسكرى وتكوين 


حهورية الحزائر الديمقراطية الشعبية ۳۹ 


القوات الحبهة فتية هي : جبهة التحرير الوطنى «وسمى جيشها: بجيش التحرير 
الجزائرى». وما أن ظهرت جبهة التحرير الوطنى الجزائرية حتى انضمت إليها 
معظم الأحزاب السياسية بعد أن حلت نفسهاء ولم يبق خارج هذه الجبهة إلا 
جماعة مصالى الحاجح الذين أنشأوا جيشا باسم الحركة الوطنية الجزاثرية. 

وقد *' الفرنسيون أن تلك الحركة ذات نطاق عدود. لكن الأمور تكشفت 
بعد نشوب الهجات القوية شال 'قسنطينة في أول یوم من عام ١۱۳۷ھ ٠۹(‏ 
اب ۵ م). وحيدذاك أدرك الفرنسيون آم مام وضع جديد. لسندة ثورة 
عسكرية مدربة» وأمام شعب استعد كثير من أفراده للكفاح المسلح » بخاصة بعد 
أن اشتركوا كجنود مرتزقة مع فرنسا في حرب المند الصينية» وتدربوا على حرب 
العصابات. حاول .الفرنسيون أن يلجأوا إلى أساليبهم القديمة التي ماكانوا 
يتورعون فيها عن قتل الألوف والعمل على إبادة الشعب إن اقتضى الأمر ذلك. 
أما باللسہة للسياسيين فقد رأي الكثير مهم أمام نجاح ضربات جبهة التحرير . 
أن يتخلوا عن سياستهم التقليدية » وقد أخحلص بعضهم في مخليه وانضامه إلى 
الحبهة الحديدة» وربا كان هناك عدد ملہم رأی أن أطاعه تكون اقرب إلى 
التحقيق بانضامه إلى هذه القوة الصاعدة. 

وحینا جاء عام ۱۳۷۹ھ (٩٣۱۹م)‏ كان رئيس الوزارة الفرنسية (غى موليه) 
قد عین الحنرال (کاترو) وزرا مقي و فی الجزائرء ثم ذهب لزيارة الحزائر» فقربل 

من الفرنسيين المستوطنيين بمظاهرات ومطالب أساسها الشك في ولأء ركاتر 
بنكرة التشدد فى القضية الجزائرية فقد خيل إليه أنه کان مشحررا فی نظرته الى 
هذه القضية. وقد قدم هم (غى موليه) الوعود على حساب الشعب الجزائري 
وغير الوزير المقيم فعین مکانه «لاکوست» وزوده بصلاحيات واسعة لإاخاد الثورة 
الجزائرية . ولم تكن عند (لاكوست) وسيلة إلى ذلك الا الاساليب العسكرية. وهن 
تضخم عدد الیش الفرنسي في الجزائر حتى بلغ ما يقرب من نصف مليون 
وكکانت فرنسا تستشعر زیا ٣ں‏ جراء هزيمتها في المند الصيلية. وشعر 
العسكريون نېم لايريدون أن تقح بهم هزيمة ماثلة فى الجزاثر. وفشل كل 
محاولات فرنسا فى القضاء على الثورة. 

ولل يغد هذا الجيش الجرار ني القضاء على الثورة» فتلفتت فرنسا تحاول القضاء 
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علل ما اعثقدته آنه من أسبااء حارج حدود الحزاثر» فوضعت الأسلاك المكهربة 
بين الجحزائر وتونس من ناحية» وبينها وبين المغرب من ناحية ألحرى. ركان الخط 
بین المحزاثر وټونس يحرسه أربعون الف جندي» ویصونه ۲٠٠۰‏ عامل في ثم 
دبرت مع بريطانيا وإسرائيل مؤامرة السويس الشهررة في عام ١۳۷٠م‏ 
›)۱۹٩(‏ حاولة بذلك القضاء على النظام القاثم بمصر الذي تظنه آنه پساند 
الجزائر بالسلاح والدعاية. لكن كل هله الاجراءات لم تنجح في إطفاء هيب 
الشورة الجزائرية التي اثبتت قوتها وارتباطها بجذور شعبية راسعة وذلك بفضل 
عملياتما امجومية الواسعة الكثرة التي م يستطع الفرنسيون بشتى وسائل القمم 
أن يقضوا عليها» ومن هذه المعارك: معركة الحرف الثانية ۹ھ (٩۱۹۵م).‏ 
ومعركة كاتيلا» ومعركة جبل بوزقرة» ومعارك جبل عمور ۱۳۷۷ھ (۷٣۱۹م),‏ 
رشاع أمر الثورة الجزائرية في جميع أنحاء العام ووجدت المؤيدين في كل قطر 
حتى في فرنسا نفسها التي ثار بعض مفكرما على الفظائع التي كانت ترتكب ضد 
الوطليين الجزائريرن. 

وارتکہت فرنسا اقات أخحری منہاء اخحتطاف (أحمد بن بلا) ورفاقه وهم 
مسافرون بالطائرة من المغرب الى تولس بعد أن ضمنت عدم ,التعرض هم . 
فباعدت بذلك بين أي امكانية للتباحث لإيجاد حل ماء وكان سلطان المغرب 
حينذالد بحاول التوسط بين الثورة .الحراثرية وفرنسا. 

و عام ۸۱۳۷۷ (۷١۱۹م)‏ بدأت فرنسا تقدم المقترحات لحل القضية 
الجزائرية » ولكا كلها تستبعد الاستقلال عن فرنسا. فقد اقترح (غى موليه) 
اجراء انتخابات تحت إشراف دولي» ثم اقترحت فرنسا مقترحات أخرى ترمى إلى 
جعل اجزائر حكومة ربطها بفرنسا انحاد وهلا هو اقتراح (بورج مانوری). لکن 
هذا الاقتراح م يكن يتضمن أية بارقة للاستقلال فمقترحات حكومة (غى موليه) 
عرضت ثيل الجزاثر في الجحمعية الوطلية الفرنسية لا في مجلس ياي جزاثرى. 
کا أن مشروع (بورج مانوری) ينص على إنشاء ولايات متحدة فی الدزاثر تکون 
من ضصمن اجمهورية الفرلسية. 

رالخلاصة أن الموقف في عام ۷ (۷٥۱۹م)‏ کان قد اصح واضحا 
اعيان وللناقد المحايد وإن م يتضح للمسؤولين الفرنسيين» فقد تبين أن نمف 
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مليون جندي فرنسى قد عجزوا عن اخماد الثورةء وأن الروح المعنوية للثوار 
الجزاثريين كانت عالية» فلم يكن أحد منم برى مکانا أو مکاناً لقاء فرنسا فی 
البلاد. إن فرنسا كانت على العكکس تبدی تمسکا وتشددا فی حالة میئوس منہاء 
وما زاذ في هذا التمسك ظهور الفط بكميات كبرة في الحزائر. 

وکان عام ۱۳۷۸ھ (۸٩۱۹م)‏ عاما حاس)ً في توجيه الأحداث في الجزاش 
فقد صوتت الحمعية العامة للاأمم المتسحدة فی ۲١‏ /رمضان ۱۳۷۷ھ (۱۰ شاط 
140۸م( لاججاد حل عادل في الجزائر. وكانت الدول العربية قد قامت بعدة 
محاولات لنقل قضية الحزائر إلى المیدان الدولى منذ عام ١۱۴۷ھ‏ (١٥۹١١م).‏ 
وكانت فرنسا تعارض في ذلك» وأخراً نجحت الدول العربية في نقل القضية 
الجزائرية إلى هيثة الأمم المتحدة. وبدأ الكونغرس الأمريكي هتم بالموضوع › 
وحث السنتور (الرئيس فيا بعد) جون كيندى على إجراء المماوضات وهاجم 
أساليب القمع الفرنسية. 

وقد لحسر جيش التحرير في هذا العام كثراً من رجاله. وقد عينت فرنسا 
الجنرال (شال) في نباية هذا العام قاثدأ عسكريأ» وكان قاسيا في القضاء على 
كل جيوب المقاومة الظاهرة. لكن فرنسا انزلقت إلى حاقة أكثر» وذلك بضربا 
القرية التونسية› ا سيدى يوسف. الواقعة على حدود الجزائر بالقنابل» وي 
هذا العام بالذات أنشئت حكنؤمة الحزاثر المؤقنة بالقاهرة في ۲۰ صفر ۱۳۷۸ ٠۹(‏ 
ایلول ۸م( ا هله الحكومة تلقى تاأييدا سیاس عربياًء وإسلامياء 
ودولياً. وف ذلك العام نفسه اعترفت اللجنة السياسية للامم المتحدة بحن الحرائر 
في الاستقلال» لكن الجمعية العامة رفضت إفرار توجيه اللجئة. وبعد عامين 
عادت الحمعية العامة فأيدت هذه التوصية ذامها في ۱۷ ربيع الأول ١۸١١ه‏ 
(۱۹ کانون اول عام ۰٦۱۹م)ء‏ بأغلبية ٠٠۳‏ صوتا ومعارضة ۸ وامتلاع ۲۷ عن 
التصویت . 

کا شهد عام ۸ (۱۹۹۸م) سقوط الجمهورية الرابعة في فرنساء 
ووصول الزعيم الفرنسي دیغول إلى الحکم . وقد دا دیغول سیاسته اللرائثرية ف 
إعلانه أن الحزاثر فرنسية وبأن الحزائريين متساوون من كافة الوجوه. يعنى بذلك 
اللساواة بين المستوطنين والمسلمين. وزار ديغول الجزائر» وأعلن في قسنطينة حطة 
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للإسراع بتطوير الجزائر من كافة النواحي وبخاصة الناحية الاقتصادية . وأذاع 
حطة خمسية للتصنيع » وفي العام نفسه عرض على الثوار (سلام الشجعان) ويعنى 
إجراء تسوية سلمية مشرفة لكن الٹوار م پستجيبوا هذا النداء. وكان المستوطنون 
وكذلك كان الجيش الفرنسى ينوقع أن يكون في وصول ديغول إلى الحكم تقوية 
لراكزهم في مقاومة الثورة الجزائرية» فقد كان ديغول بطل فرنسا الذي انقذها 
خلال الحرب العالمية الثانية» وهو الذي اعتبر معقد الأمل في انقاذ الموقف في 
الجزائر» لکنه فاجأهم في ۱۰ صفر ۱۳۷۹ھ (۱۹ یلول ۹١۹٠م)‏ بخطابة 
الشهير الذي عرض فيه على الجراثريين أحد حلول ثلالة: الاندماج بفرنساء أو 
الاستفلال التام أو الاستقلال مع الارتباط بفرنسا. وقد أدى هذا إلى ثررة 
الستوطنين في الجزاثر في محاولة لقلبه في أوائل عام ١۳۸١م‏ (١١۱۹٠م)ء‏ وإلى 
عصیان عسکری قاده بعض جنرالاث فرنسا وعلل رأاسهم ارال (شال) و 
(سالان) وغيرهما. وقد نجح ديغول في القضاء على هذا العصيان إذ رفض الحيش 
لاستجابة هؤلاء القادة الثوار» وتبين أن هذا الجيش لم يكن متجها وراء فكرة 
جعل الجزاثر فرنسية . وكانت شخصية ديغول السياسية والعسكرية أيضا هي التق 
ساعدت على إنجاح فكرة التفاوض مع الثورة الجزاثرية وعقد الصلح معها. 

ومرت السنون وبلغ شهداء الجزاثر مليونا ار آکثر من مليون حتی سمیت بلد 
الليوك شهيد» وروؤى الأبطال أرضهم الحبيبة بالدماء» واحتلطت أشلاء القثلى 
بالتراب الجزائرى» وأصبح واضحا للعام كله ألا مناص من أهزيمة فرنساء بعد 
أن شارك فى ثورة الجزائر رجاها ونساؤها وأطفاهها وصهرتيم الثورة لي برتفتها. 

وإزاء تصاعد الثورة الجزاثرية الكبرى» وعجز فرنسا عن إخمادها إضافة إلى 
اهيار اقتصادية من الحرب وكثرة قتلاهاء» ومناداة الشعب الفرنسى بالجلاء عن 
الجزاثرء هذه الأسباب كلها لجأت فرنسا إل المفاوضات. 

وف أواحر ۸ھ جرت عادثات ہین ۹۔۱۷ رمضان (۱۰۔۲۱ شاط 
۲ ,م ) بین اجانبين الفرنسى والجزائرى في بلدة (إيغيان) على الحدود السريسر ية 
الفرنسية» انتهى إلى تحقيق الاتفاق بين فرنسا والثورة الحزاثرية . وقد نصت هله 
الاتفاقية على وقف القتال» واطلاق سراح الزعماء المعتقلين» وحق الجزائر في 
الاسنقلال» وتفرير المصير على أن تنولل السلطة هيثة من ٠١‏ شخصاً تحلال 
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المرحلة الانتقاليةء ثم تم بعد ذلك استفتاء الجزائريين الذي أسفر عن رغبة أكيدة 
في الاستقلال. وقد أعلن استفلال البلاد في ۲٣‏ حرم ۱۳۸۲ھ (۲۷ حزيران 
۲,م,م)» واعترفت الدول به . واختير الزعيم (أحد بن بيلا) رئيساً للجمهورية. 

واجهت الجحزائر بعد الاستقلال مشكلات كثشرة معا . مشكلة المستوطيين الذين 
قاوموا اتفاقية الصلح» وكذلك الماظمات السرية الفرنسية» ولكن تعاون السلطات 
الفرنسية والجرائريين في مقاومة هؤلاء المارقين» أت هذه المشكلة» وإاضطرتهم إلى 
اهمجرة من الجزاثر عائدين إلى فرنسا. ومن المشكلات الأحرى تكوين الجيش› 
وتعريب التعليم» وحل مشكلة الآلاف من اليتامى أبناء المليون شهيد. كذلك 
بناء الدولة بمۇسساتما المختلفة في جميع المجالات السياسية» والاقتصادية. 
والاجتماعية , وقد استطاعت الدولة بمعونة الدول العربية والصديقة من أن تحل 
مشکلاعماء كا أعلن (أحمد بن بيلا) عن تطبيق القوانين الاشتراكية واستيلاء 
الدولة على ما يسمى بالأملاك الشاغرة. وتطبيق قانون الاصلاح الزراعى . وفي 
عام ۹۳۸۳ھ (۳٦۱۹م)‏ أقر الشعب الجزائري أول دستور وهو الذي تم بموجبه 
انتخاب أحد بن بيلا رئيسا للجمهورية. 

وواجهت الحكومة الجزائرية مشكلة الحدود بين المغرب والجحزائر وجرت معارك 
ين الدولتين في عام ۱۳۸۳ھ (۳٦۱۹م)»‏ وسقط قتلى من الجانبين» وتوقفت 
المعارك إثر توسط الإخحوة العرب بينم . 

وي عام ٥۵ھ‏ (٩٦۱۹م)‏ حدث تخيير في قيادة الجزائر» فقد تالف مجلس 
ثورة برئاسة العقيد (هوارى بومدين)» وقرر هذا المجلس عزل أحمد بن بيلاء 
والقبض عليه بتهمة الإسراف في بعض النواحي» واستخدام أموال الدولة في غير 
وجوههاء والارتجال» وعدم التخطيط . وتولى مجلس الثورة الجزائري حكم البلاد 
برئاسة الرئيس هراری بومدین . 

وقد حققتث الجزائر في عهدها الحديد منجزات ضخمة في المجال الداخلي 
حققت للشعب الفر والاطمفنان والرفاهية . كا شاركت الجحزائر في المجال العربيء 
وحملت مسؤولياتبا بجدارة وثقة» وشاركت في معارك الشرف والبطولة مع شقيقاعما 
العربيات ضد دولة اليهود في عام ۳۷ھ )141۷م( (IVT) AIT‏ 
وكانت سياستهاتقوم على جمع الشمل وتقوية العزائم وقهر الصعاب . 
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وني المجال الدول أصبح صوت الجرائر مجلجلاء جريئا يحسب حسابه 
وخطب وده» وسارت سياسة الجزائر في طريقها تعمل على نحرير الدول التي تأاحر 
عريرها,. 

ونی اواخحر عام ۱۳۹۸ھ (۱۹۷۸م) فقدت الجزاثر رثیسها هواری بومدین› 
اثر مرض مفاجىء ألم به فانتخبت جبهة التحرير الوطني الجزائرى الرئيس 
(الشاذلى بن جديد) الذي وعد بان يسير على مهج سلفه الراحل . ومازالت الراثر 
تعرز التقدم تلو الأخحر في شتى المجالات. 

وأحذت الحركة الإسلامية دورها» حيث عرف الشعب في الجزائر أنه لولا 
الإسلام.لذابت شخصية الأمة» فانخرط الاس في صفوف الحركة الإسلامية التي 
برزت بقوة على الساحةء واكتحت السامة بانتيخابات البلديات» وكانت 
الانتخابات النيابية على الأہواب فتأجلت. وافتعلت الحكومة الأحداث رقبضت 
على زعماء الحركة ا نع من دول أوربا التي أثارها عودة الإسلام إلى المغرب بعد 
استعمار طويل» وعمل تنصيري واسع» ودفعت المساعدات من دول أورب 
النصرانية للقضصاء على الحركة الإسلاميةء وهدد ريس الجمهورية الفرنسية 
(ميتران) بغرو الجزائر ان نجحت الحركة الإسلامية» كا غرت الولايات المشحدة 
العراق» حيث لاتريد فرنسا أن يذهب عملها سدى بعد استعار أكثر من مائة 
وثلاٹن عاما» وأن تظهر أمام دول أوربا والكليسة وقد أحفقت في تقويض دعام 
الإسلام لي مستعمراتما. 


الفصل الساد س 
المملكمة المضربية ( مراكش ) 


حكم مراكش حلال القرون السبعة الماضية ثلاث أسر هي: ٠‏ 
۱ س پو مرین من عرب زناتة ٤۹۷-۸۷ھ‏ (۰-۱۲۷۵١١۱م).‏ 
۴ س پلو سعد العلویون الحسلیون (الأشراف) ٠١١١( ه٠١١١ - ٩۵۷‏ - 
۹م( 


تولى الحكم من هذه الأسرة ستة سلاطين نتمكنوا من حاية مراكش من 
البرتغاليين ك لم يدحلها العثانيون» ولكنہم لم يستطيعوا التدحل خاية المسلمين 
في إسبانيا الذين تعرضوا لاضطهاد شديد اضطر أكثر من نصف مليون منم على 
الهجرة الى مراکش حتی عام ۱۹١ھ‏ (١١١١م).‏ 
۳ . العائلة العلوية (الأشراف) ١٠٠٠ه‏ / ٠١٤١١‏ وحتى الأن: 

ٿار ابو حسن على الشريف على السعديين»› وکن حفیده الرشيد بن على 
المؤيد من القضاء على الأسرة السعدية بعد نضال استمر ربع قرن. وحكم من 
سلاطين هذه العائلة حتى يومنا هذا سبعة عشر سلطانا عاصر أربعة منهم عهد 
الحماية . ) 

وجاء بعد رشید أخحو إساعیل (۸۱۰۸۲ /۶۱۹۷۲- ۱۱۳۹ھ /۱۷۲۹م) 

أشهر ملوك العائلة وأطوهم حك). واستعاد إساعيل عام ١۹٠٠ه )١۹۸٤(‏ طنجة 
من الإلكليز الذين كانوا قد أحذوها مهرا (هدية) لزوجة ملكهم كاترينا البرتغالية 
عام ۱۰۷۲ھ (١١١۱م)‏ بعد أن بقيت بيد البرتغالين والإنكليز مند عام 
۸م /٦۹٤۱ءم.‏ ولكنه فشل في استعادة سبتة التي احتلها الإسبان منذ عام 
AAA‏ )9۸۰م( ولا تزال إلى الآن بأيدى الاسبان. وټبادل اساعيلل السفارات 


مع . ملوك فرنساء وإسبانيا» وجكام هولندا. ولكن بعد وفاته انتشرت الفتن 
والفوضى › ولشبت حرب أهلية بين أولاده محمد وعبدالملك رعبدالك إلى أن 
استتب الأمر للأخير. وازداد التغلغل الأوروي في عهد محمد بن عبدالله بن 
(سماعیل (۱۱۷۱ھ /۱۷۵۷م-١٤٠٠٠ه‏ /۱۷۹۲م) الذي جعل طنجة مركز 
للأوروبیین» کا تمرکزت بریطانیا في جل طارق عام ١۱۱۹ھ e \VAT/‏ ملتزعة 
الحصن من الاسبان. ومنح السلطان عبدالرحمن بن سلبان بن مسد 
۴۸--۱۲۷۹ھ )۱۸١۹-۱۸۲۲(‏ امتيازات لرعايا الولايات المتحدة الأمريكية في 
بلاده عام ۱۲۲ھ (1۸4۳۳م)› وعقد معاهدة ممائلة مع بریطانیا عام ۸۱۲۷۳ 
.)۱۸۵١(‏ وي عهده ازداد الخطر الذي دد مراكش بعد أن تم للفرنسيين 
احتلال الحزائر. 

أما علاقة الأشراف بالعثانيين فكان يسودها التوتر أحياناء والتعاون أحيانا 
أحرى»_فكانا الأشراف يتعاونون مع الدولة العثانية ضد العدو المشترك إسبانيا, 
وکان الأشراف يستقلون استفلالا تاما في أكثر الأحيان» ولكن الظروف كائت 
ترغمهم أحيانا لإظهار نوع من التبعية للسلطان العشماني. وعلى العموم فإن 
العلاقة م تكن طيبة في مطلم عهد الأشراف العلويين. فقد اصطدمت الاأسرة 
العلوية بالحكومة العشمانية في الحزائر» ولكن هذه العلاقات تولقت روابطها نحلال 
عهد السلطان عمد بن عبدالله دف توحيد القوى الاسلامية ضد الغزو 
الأوروبی . 


الأطماع الاستعارية فى المغرب: 

وازداد تعرض مراکش للتغلغل الأوروں خلال النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر . فقد ازداد النفرذ الإ سباي بموچب معاهدة ۱۲۷۹ھ )۱۸١١۱(‏ التي عرقد ها 
مع إسبانیا السطان محمد بن عبدالرحمن ۱۲۷۷۔۱۹۲۱ھ (۱۸۷۳-۱۸۵۹). ونال 
قناصل الدول في طنجة حق اشراف على شؤون المدينة الصحية بموجب معاهدة 
مدريد الدولية عام ۲۹۸٠ھ‏ ١۱۸۸م‏ وأصبح لطنجة مجلس صحي يتناوب رئاسته 
فنصلا فرنساء وإسبانيا. واكتسب الأجانب حق تأسيس عاكم قنصلية وحاية 
مواطنین مراکشین . 
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وبعد أن فرضصت فرنسا ہاپتھا على تونس عام ١۱۳۰ھ‏ (۱۸۸۲م) لا 
السلطان اخسن بن حمد ۱۲-۱۲۹۱١١۳١ه‏ (۸۷۲-٤۱۸۹م)‏ إلى بریطانيا التي 
مته زمنا من الاحتلال الفرنسي» كذلك حاول السلطان الاستعانة بألمانياء فعقد 
معها معاهدة عام ۰۸ ۰ھ (۱۸۹۰م). 


التنافس الاستعهارى على مراكش : 

وازدادت اطاع فرنسا في عهد آزلاد الحسن: عبدالعزیز ۱۳۱۲-٣۳۲٠ھ‏ 
(4٤۱۹۰۷-۱۸۹م)‏ وعہد الحفیط ١٣۱۳۲۔۱۳۳۹ھ‏ (۱۹۱۲-۱۹۰۷م) ویوسف 
۴۹-۱٤۱۳هھ‏ (۱۹۲۷-۱۹۱۲م). فقد اتفقت فرنساء وإسبانیا في ۱۳۱۸ھ 
(۲۸ حزيران ١٠۱۹م)‏ على اقتسام الأجزاء الجنوبية من مراكش: فنالت إسبانيا 
(الصحراء المغربية) وأحذت فرنسا (موريتانيا) . وكانت مراكش قد خسرت (افنى) 
مند عام ۸۹۱٩‏ (١۱١٠م)‏ . واضطر السلطان إل قبول الأمر الواقع فی ۳۱۹١ه‏ 
(۲۰ تموز عام ١١۱۹م).‏ كذلك تم الاتفاق بین فرنساء وایطالیا فی ١۲١٠ھ‏ 
(اول تشرين الثاني عام ١٠۱۹م)‏ على منح فرنسا حرية العمل في مراكش مقابل 
إطلاق ید إیطالیا فی طرابلس. واجرت الدول سلطان مراكکش على إصدار ظهر 
الثالٹ من ۱۳۲۱ھ (اذار )۱۹١۳‏ بتشكيل مجلس لادارة طنجة يتأالف من )٠١(‏ 
عضرا يعين القناصل عشرة» وینتخب الأجانب من سكان طلنجة اثنی عشر 
منم » ويعين السلطان مراكشياً واحدا» کا یعین ااام وديا واحداًء والحاکم 
الحلل مسلمين اثنين. ودفع هذا الأمر المدعو (أبو حماره) إلى إعلان الثورة على 
السلطان «عبد الأجانب» وجعل (ثاز) عاصمة له. 

وكانت فرنسا تترقب الفرصة المناسبة لاحتلال مراكش وليس أفضل من ثورة 
(أبى حاره) لتحقيق هذا الهدف» ولكن بريطانياء وألانيا كانتا بالمرصاد. وسلمت 
بریطانیا باطماع فرنسا. بموجب معاهدة ۲۳ غرم ۱۳۲۲ھ (۸ نیسان ٤‏ ۱۹۰م) 
(الاتفاق الودى) مقابل اعتراف فرنسا وضع بريطانيا في مصر» ونصت الاتفاقية 
اسلحديدة على مايل : 
١‏ - لفرنسا حق حفظ الأمن وتقديم المساعدات للقيام بإصلاحات . 
۲ تبقى معاهدة بريطانيا القديمة مع مراكش سارية المفعول. 
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۳ لاتتخذ إجراءات مالية ولأ تسن قوانين ضارة بالمصالح الريطانية . 
¢ تبقى النطقة الساحلية الشمالية غير عحصة باستشناء (مليلة) وتوضع تحت . 
. إشراف إسبانيا. 
ه - لايحتق لإسبانيا التنازل عا أعطبى إليها لدولة. أخرى. 
٦‏ تصبح الاتفاقية سارية المفعول حتى ولو رفضتها إسبانيا. 
وقد قبلتها أسبانيا فورأء وعقدت اتفاقية مع . فرنسا فی ۱۳۲۲ھ أول أيلول 
۰ ۰٣م)»‏ نصت أيضاً على إعطاء الأمن ٤‏ طنجة إلى قوة فرئسية - أسانية 
مشتركة. وجاء أمبراطور الانيا إلى طنجة فی ۱۳۲۳ھ (أواخر آذار ۱۹۰۵) ليژكد 
صداقته للسلطان» محاول؟ إحباط ا لمؤامرة الغرنسية الإسبانية الريطانية . 


وعقد مقر الجزيرة في عام ۱۳۲۲ھ (١٠١/١-۷/٦١۱۹م)‏ لدراسة الوضع في 
مراكش وحضر المؤغر ممللو الدول الثلاث عشرة التي حضرت مؤتر معاهدة مدريد 
۸ه (١٠۱۸۸م).‏ ووقفت إسبانيا» وروسياء وإنكلتراء وإيطالياء في صف 
٠‏ واحد مؤيدين فرنساء ووقفت ألانيا وحيدة لاناصن هما غير اللمسا. وتم الاتفاق 
على الاعتراف بسيادة السلطان» واستقالاه ووحدة أراضيه مع المساواة التجارية 
لجميع هذه الدول في مراكش ومساعدة السلطان على تنفيذ برامج الإصلاح وتقرر 
تاسیس مصرف مرکزي برآسال دولي» وتشکیل بولیس إسباني فرنسی بقيادة 
سوپسری» ,| ا 
ولكن قبل أن يمر عام واحد على توقيع الاتفاقية كانت فرنساء وإسباليا قد 
شرعتا بخرقها. فقد احتل الفرنسيون ( ثار المراكشيون على السلطان عبد العزيزء 
وخلعوه ونصبوا أخاه عبد الحفیظ ۱۳۲١‏ ۔ ۱۳۳۱ھ (۱۹۱۲-۱۹۰۷م) الذي 
قضى على ثورة (أبى حاره)» وعقد قرضاً بمئة مليون فرنك لتسديد نفقات حملاته 
العسكرية . واستمرت نقمة المراكشيين على السلطان الحديد» وحاصروا السلطان 
في فاس» فتقدمت قوة فرنسية لإنجاد السلطان فدخلت فاس في عام ۳۲۹٠ه‏ 
(۱۹۱۱/۰/۲۱م)» ومکناس والرباط في وقت لاحق. فثارت ثائرة امبراطور 
الانيا وأرسل قطعة حربية في ۳۲۹٠ه‏ (أول تموز ١١۱۹م)‏ إلى المياه المراكشية. 
ولكن فرنسا أرضته بقطعة من الكاميرون فأقر الاحتلال الفرنسى لمراكش في الرابع 
من تشرين الثاني من العام سةك . 


اللاحتلال الفرئنسى : 

واستمرت ثورة السكان على السلطان: وأباد الوطنيون الحامية الفرنسية ي فاس 
ي عام ۳۱ھ (۱۷ و ۱۸ نیسان ۱۹۱۲م)۰ ولكن الفرنسيين أعادوا احتلاها 
بعد أسبوعين بقيادة المارشال (ليوتى) الذي فرض على السلطان معاهدة حاية . 
وندم السلطان عبد الحفيظ غل عملهء فتنازل عن السلطة لأخيه يوسف 
۳۳۴۰ھ (۱۹۱۷-۱۹۱۲) في الثامن عشر من آب ۱۹۱۲م (۲۷ شعبان 
١ه‏ ). وما إلى طنجة حيث سبقة أخحوه عبدالعزيزء وتوف عبدالحفيظ في 
فرنسا عام ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۴۷م). وشرع الفرنسيون بلوسيع مناطق احتلاهم في 
مراكش فاأتمرا احشتلال البلاد في الفترة ما بين عامي ۱۳۴۳۴۳-١٠١١١ه‏ 
(۱۹۱۷-۱۹۱۴). وتكن الفرنسيون من حمل عدد كبير من المراكشيين على 
الاشتراك في القتال في أوروبا إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأول . وعارضص 
امارشال (ليوتى) فى فرض الحندية الإجبارية في مراكش التي فرضت في تونس 
والجزاثر. واحتج (ليوتى) بأن معاهدة الحماية حفظت للمغرب وضعيته كدولة 
تتمتع باستقلال ذاتي حقیقی تحت سيادة السلطان الفعلية الدينية والسياسية. 
ورأت الحكومة الفرنسية ضرورة سحب أكثر القوة الفرنسية من مراكش إلى اجبهة 
الخربية في أوروباء وأبقت فقط على القوات اللازمة لحاية المواصلات بين أهم 
ا موانىء والمدن. وکان على (ليوتى) أن يحارب بعنف ضد الوطنيين اللذين أوقعوا 
بالفرنسيين هزاثم هامة . وكادت القوات الوطنية بقيادة الشيخ (الحبة ين الشيخ 
ماء العيدن) أن تحرر مديلة مراكش . 

وسعت فرنسا إلى الاستفادة من كافة الامتيازات التي منحتها إياها معاهدة 
الحاية. نقد صت الادة الأول على تأسيس نظام جديد شامل للإصلاحات 
الإدارية» والقضائية› رالعلمية» والاقتصادية» والالية» والعسكرية» وعلى إدخال 
کل إصلاح ترى الحكومة الفرنسية فائدة ثي إدخاله . وأجازت هذه المادة لفرنسا 
حق التخلل عن هذه الحقوق لإسباني فى منظقة الريف. وأوجبت المعاهدة على 
فرنسا الإبقاء على وضع طنجة الخاص » وحاية السلطانء واحترام نفوذه» وعدم 
الملساس با مؤسسات والشعائر الدينية > كا التزمت فرنسا بحاية شخص السلطان» 
وعرشه» هو وإولاده من بعده» وبتكليف السلك السياسيء والقنصل الفرنسي 
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بتمشيل المغرب في اللخارج . وفي مقابل ذلك يسمح السلطان باحتلال القوات 
العسكرية الفرنسية الأراضى المغربية» وأن يمتنع عن عقد آی اتفاق درل » أو 
امتياز دون موافقة فرنسا. وتنص المعاهدة على أن يصدر السلطان القوانين التي 
تشترحها فرنساء وأن يمثل فرنسا لدى السلطان «مقيم عام» فرنسى للاشراف على 
تلفيذ المعاهدة» ولرعاية شؤون الأجالب. 

وتنفيذاً للود المعاهدة» بادر الفرنسيون إلى عقد اتفاقية مع إسبانيا في عام 
1ھ (۱۷ تشرين الثاني ١١۹١۱م)‏ وتقضى بوضع الحزء الشالي من المغرب 
والمعروف بمنطفة الريف تحت حاية إسبانيا على أن يظل خاضنعاً لسيادة السلطان 
الدينية وذلك بموجب الفقرة الأخحيرة من المادة الأرلى . وكذلك عقدت فرنسا مع 
الدول ذاث لصا في طنجة معاهدة في عام ۱۳۳۷ھ (۱۸ كانون لول 
۸ مءم) لتنظيم شؤون المدينة. وفيا لأحكام الادة الخامسة الى جعلت المقيم 
العام لفرنتي مللا لفرنسا» ووسيطا وحيدا بين السلطان والأجانب وراعيا لشؤون 
الأجانب. وبذلك أصبحت طلجة دولية. وبمورجب المعاهدة ألغيت وزاراتث 
الحربية» والخارجية » والداحلية» والالية. 


وأبقت فرنسا على الوزارة المغربية كحكومة ذاتية للبلاد. وضمت الوزارة 
المغربية الصدر الأعظم» ووزيرى العدل والأوقاف. وأنشأت إلى جانب الوزارة 
هيثة مراقبين ومديرين تابعة للمقيم العام الفرنسي . وضمت اهيئة الأخيرة مصالح 
الماليةء والأشغال» والصناعة» ا والتجارة» والمواصلات» والتعليم› 
والصحة» والداخحلية . راحتل الفرنسيون أكثر وظائف الدولة. ومن بين ۲٠٠٠٠‏ 
وظيفة حكومية عام ۱۳۹۳ه ١٤٤۱۹م)‏ شغل المراكشيون فيها أقل من سثة لاف 
منصب. وم تحتف فرنسا بذلك بل سيطرت على مصادر الثروة» وفي مقدمتها 
الأرض الزراعية التي منحتها للمهاجرين الفرنسيينء مما أشاع الفقر» والجهلء 
والملرض ف البلادء هذا فضلا عن تشجيع حركات الانحلال» والشررات 
الداحلية. وإثارة العصبية بين امرب والربر» ونشر اللعة الفرنسية» والقضاء عل 
الحركات الشحررية . 

ولم تحاول فرنسا أن تتقدم بمراكش في طريق المجالس النيابية. فقد وجد فى 
مراكش قبل الاحتلال مجلس أعيان أسسه السطان عبدالعزيز» ورفض هذا 


المملكة المغربية «مراكش») 01 


الملجلس إقرار معاهدة الحجزيرة وساهم في حلع السلطانء وسجل في عقد بيعة 
عبد الحفيظ ألا يعقد معاهدة مع الدول الأجنبية إلا بعد مشورة الأمة ورضاها. 
وكذلك تاسست في بعض المدن مجالس بلدية منتخبة. 

وجاء الفرنسيون وألغوا هذه المجالس حيعاً باستثناء مجلس فاس البلدى. 
وحاول المارشال (لیوتی) عام ١۱۳۳ھ‏ (٩۱۹۱م)»‏ إثر مقر عقدته الغرف 
التجارية 'والزراعية والصناعية في مراكش أن يشكل ملسا حكومياً مثلا للجاليات 
الفرنسية . ول يسمح للمراكشيين بتأاسيس غرف مراكشية إلا بعد عام ١١١٠ه‏ 
(۷١٤۱۹م)ء‏ إلا أهم منحوا حق التمثيل في المجلس الحكومي على أن يجتمعوا 
منفصلين عن الفرنسيين. ولكن هذه المؤسسة بقيتث فرنسية» وم يعترف ا 
السلطان ولا المواطنون. 


إسبانیا فی مراكش : 

وشرعت إسبانيا تحتل المناطق المراكشية (منطقة الريف) التي سمحت ها بها 
معاهدة ۱۳۲۲ھ (٤۱۹۰م)‏ ولكن سكان الريف قاوموا الاحتلال الإسباني› 
وهزموا المارشال (مارینا) ی ۷ھ (الثالٹ من یلول ۱۹۰۹م). وظهر في أثناء 
ذلك الشريف احمد الرسولى (أو الريسوني) «أحمد بن محمد بن عبدالله الحسنى 
من قبيلة بنى عروة»» فثار على السلطان» واخحتطف القنصل الأمريكي في طنجة› 
وعائلته عام ۲۲١۳١د‏ (٤٠۱۹م)»‏ فجاء الأسطول الأمريكي وحصل على ۷١‏ 
آلف دولار كغرامة. وعين الرسولي حاکا على طنجة» ثم عزله السلطان بضغط 

من قناصلل الدول الغربية عام ۳ھ (1۹1). وسهل نزول القرات 
الإسبانية في میناء العرائش فی ۱۳۳۰ھ (ایلول ۱۹۱۱م) وصادق اجنرال 
(سلفسش . ونشب خحلاف بين الرسولي و (سلفستر) عام ۱۳۳۲ھ (۱۹۱۳م) 
فعادر الرسولى مركزه في (أصيلا)» واعتصم في (زينه)» ووسع الإسبان منطقة 
احتلاهم» فدخلوا تطوان دون قتال» ولکنہم اصطدموا بقوات لرسول عندما 
حاولو التغلغل ف الجبال. وتجمعت القبائل حول راية الرسوليء ونادوا به في 
(شفشوان) سلطان الجبل عام ۴۳ھ (٤۱۹۱م).‏ وأخیرا عقد صلح بین 
الرسول والاسبان فی ۳۳۳ھ (أیلول ١۱۹۱م)‏ بعد استقالة سلفست وأعاد 
الأسبان إليه إملاكهء وأمدو بالأموال لتخفيف الضائقة التي انتشرت بين القبائل› 
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واعترفوا به حاكا على المنطقة الجبلية» فجعل (تازروث) عاصمة له. وثارت 
القبائل عليه» واتهمته بيع البلاد لللصارى» ولكله تمكن من إحباط عاولات 
القبائل حرق عاصمته . إلا أن الرسولي ما لبث أن حتاف ر مع م ال الإسباني 
(غوردانا) ۱۳۳۷-۱۳۴۳۴ھ (٤۱۹۱۸-۱۹۱م)ء‏ إلا أن موت (غوردانا) وضع حدا 
للخلاف. ورفض الرسولي عروض عمد عبدالكريم للتعاؤن ضد العدو المشترك, 
وبدأً الرسولي يقاوم انتشار دعوة محمد عبدالكريم إلى أن نشب القتال بيا فأسر 
الرسولء وتوفي فی الاسر فی عام ۳٤۱۳ھ‏ (١۹۲١۱م).‏ 


ثورة الأمر محمد عېدالکریم الخطابی : 
وبرز ي النطقة الشرقية من الريف زعيم (بنى وريغال) الأمير «عبدالكريم 
الخطابى» اللي كان الخاكم الفعل لنطقته. واشتهرت منطقته بمعادا فتهافت 
عليه الإخحوان (مقسمان) الال مانيان والسنيور (اجغريتا) الاسباني يبغون استشار هذه 
المعادن . ولاشعر عبدالكريم بأهمية هذه المعادن سارع إلى إرسال ابنه الأصغر إلى 
مدريد لدارسة علم التعدين فتخرج مهندس مناجم من جامعة مدريد. أما ابه 
الأكر فکان قد درس الشريعة واللعة وأصبح قاضسيا ٤‏ ومليكڭ» وأصدر جريدة 
تلغراف الريف» وعدا مستشارا للحاكم الإاسباني لشؤون الريف. وخيل للكثرين 
أن الأمور ستسير سرا حسنا بين إسبانيا والأمير الخطابى . 


ولكن الجارال (غوردانا) الندوب السامى الإاسباني م جسن التصرف. فقد 
طلب من الأمبر عبدالكريم بنفسه تقديم الولاء» ولكن عبدالكريم رفض. فبادر 
الجنرال إلى إلقاء القبض على ابن عبدالكريم الأكبر القاضى محمد وزجه في 
السجن فرابة سنة. ولم يقم الأمير عبدالكريم باى عمل عدائي ضد الإسبان إلى 
أن أتم ابنه الأصخر دراسته في مدريد» وأحلى سبيل الأكر. وبعد أن اطمأن إلى 
سلامة ولديه قطع علااقاته مع السلطات الاسبانية . وبدأت العمليانت احربية بن 
الأمیر الخطابی والاسبان فی ۱۳۳۸ھ (۱۹۲۰م). وتو أثناء ذلك الأمر 
عہدالکریم وحلفه ابله الأكر القاضى محمد الذي اشتهر في) بعد باسم الاأمير 
محمد عبدالكريم الريفى . والتزم حمد عبدالكريم جانب الدفاع» ولم محاول 
التحرش بالإسبان. 
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وكان الحنرال (غوردانا) قد توصل إلى اتفاقية مع الرسولى» وتكن الرسولى من 
السيطرة على منطقة (جباله) وتمديد طنجة. ولا عين الجنرال (برنغ) 
۲۱۹۲۲-۱۹۱۸۲ مندوباً سامیا خلفاً للجنرال (غوردانا): قرر اتخاذ موقف حازم 
نجو الرسولى» فأعلن (برنغ) أن الرسولى ثائر» وبداأ عملياته الحربية مطاردا 
الرسولي خلالی عامی ۵۱۳۳۹-۱۳۴۳۸ (۱۹۲۰-۱۹۱۹م). وش عام ١٤۱۳ھ‏ 
(۱۹۲۱۹م) هاجم الاسبان منطقة الرسولى» ووصل اججيش الإسبانى إلى بعد ستة 
كيلومترات من (ثازروت) معقل الرسولي . وأعطى الرسولى مهلة لمدة أسبوع . 
اضطر بعده إلى قبول شروط الإسبان. ولكن الوضع كان قد تغير في أثناء هذه 
الأيام بعد أن أصيب الجيش الإسباني بكارثة كرى في منطقة أخحرى من الريف 
فسارع الرسولى إلى قطع المفاوضات والتمرد مرة أخرى. 

أصيب جيش إسباني بقيادة الجنرال (سلفستر) قائد قطاع (مليلة)» بكارثة 
کری فقد زحف سلفستر في عام ۳۳۹٠ھ‏ (١۱۹۲م)‏ نحو منطقة قبيلة الأمير 
عہدالکریم ا لخطابی › واحتل «آنوال» فأارسل عبدالکريم إليه محذرا إياه من التقدم 
أكثر من ذلك ولكن (سلفسش رفض الإصغاء إلى تحذيرات الأمير الخطابى . 
وني عام ۱۳۳۹ھ (أول تموز ۱۹۲۱م) تقدم الإسبان اثنى عشر كيلومترا بعد 
نوال) واقتربوا من أغد . وني تلك الليلة بدا عبدالکریہ هجومه المعاكس» وبعد 
شهر واحد کان الريفيون قد قضوا على جيش (سلفستر)» ولل يبق بيد الاسبان 
ي ذلك القطاع إلا حصن (مليلة) . واعترف الإسبان بخسارة خسة عشر ألف 
جندى» وئلائين ألف بندقية› وأربع|ئة مدفح رشاش» و۱۲۹ مدفح میدال ۰ وأسر 
الريفيون ٥۷١‏ سرا افتد اهم الإسبان بمبلغ ٨۸‏ لرة استرينية. وهدذه اكر 
هزيمة ألحقها جيش عربي بجيش أوربي في التاريخ الحدبث. 


كان هذا النصر لكب مفاجأة للجميع . ولو درك عبدالكريم أهمية انتصاره» 
ولو تابع زجفه لا لبتت مليلة أمامه. ولكنه توقف وأتاح للإسبان فرصة جلب 
إمدادات جديدة بلغت ٠٠٠٠٠١‏ مقاتل . وتكن الإسبان في عام ۱۳۳۹ھ الثاني 
عشر من أیلول ١۱۹۲م)‏ من القيام هجوم معاكس» وإاستعادة بعض ما فقدوه . 
وبلغت قوة الحيش الإباني ی الریف في عام ۱٤۱۳ھ‏ (مطلع عام ۱۹۲۲م) أكثر 
من مائة وسين ألف جندى. وتكن الحنرال (برنغر) من احتلال معقل الرسولي 


٤‏ ١۳4ھ‏ (منتصف عام. ۲^^( ولکن الحكومة الاسبانية أجہرت عل 
الاستقالة ۔ وخلفه الجنرال (برنجت) ۱۳٤۳-۱۳۲۲‏ هھ (۱۹۲۲-١۱۹۲م)‏ الذي 
هادن الرسولى ليتفرغ لنازلة محمد عبدالكريم. ۱ 


وفي غضون ذلك تكن محمد عبدالكريم من بسط سيطرته على القباثل 
اللجاورة» وتنظيم حكومة عاصمتها (أغدر) وإعلان قيام جمهورية الريف. كا 
أرسل وفدا إلى أوروبا زار فرنسا وانكلترا للدعاية لقضية جمهورية الريف. وتكن 
محمد عبدالكريم من صد هجات الإسبان» وفشلت المحاولات المختلفة للوصول 
إلى اتفاق سلمى معهم. 

ووقع انقلاب فى إسبانيا أدى إلى تغيير جذرى في سياسة اسبانيا فقد استلم 
الحکہ اثر الانقلاب الجنرال (بریمودی ریفیرا) فی عام ۲٤۱۳ھ ٠١(‏ أيلول 
۴م( . وأعلن الجنرال في ۴ه , أواسط عام ٤۱۹۲م‏ سياسة جديدة 
لإسبانيا في مراكش» وهى الانسحاب من المناطق الداخلية إلى مراكز حصينة على 
الساحل . وى أثناء ذلك امتد ميدان نشاط الريفيين حتى وصلوا إلى أطراف 
تطوان» وقطعوا الطريق بينها وبين كل من طنجة» وشفشوان. وأشرف الجنرال 
(ہریمودی ريفیرا) بنفسه على عمليات الانسحاب خلال النصف الثاني من عام 
۳ھ (1۹۲4م). وقد كلفت هذه العمليات الاسبان »۲٠٠٠١«‏ إصابة 
کمای: قتلی (۱۱۰) ضابط و (۳۸۰۰) جندی» جرحی: (۷۰۰) ضابط» و 
)۱٤٠٩٩(‏ جندی» مفقودون: (۰) ضابط» و )٠٠٣١(‏ جندی. 


وتقكن عمد عبدالكريم من بسط سيطرته على أكثر الريف» فقد أخحضع قبائل 
منطقة (جبالا) إلى الغرب» وأخمد في مطلع عام ۳ھ ثورة في شفشوان» وأسر 
الرسول في ۲۷ كانون الثاني» واستولى على ثروته. وف یار ۱۹۲۰م بدأت اسبانیا 
بمفاوضة عمد عبدالكريم لعقد هدنة شريفة. ولكن فرنسا تدخحلت ضد الحركة 
الريف الاستقلالية. 


تدخل فرنسا ضد الريفين : 
ل تتم فرنسا احتلال المناطتق الجبلية التاخمة اللريف إلا في عام ١١١٠د‏ 
(١۱۹۲م)‏ لي الوقت الذي وصل محمد عبدالكريم اللخطابي فيه إلى أوج قوته. 
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وتوالت حركات الفرنسيين العسكرية ضد الناطق المجاورة للريف وضد القبائل 
الموالية محمد عبدالكريم الخطابي» كا تتالت تصريحات المارشال (ليوتى) منذرا 
وحذرا. فقد انتقد (ليوتى) بشدة انسحاب الإسبان وادعى أنه حالف للاتفاقية 
الفرنسية الاسبانية. كا حذر ادر الأوروبية النصرانية لاسي بريطانيا من خحطر 
انتصار المسلمين فى الريف» وأثر د ذلك على الشعوب الإسلامية الخاضعة للاستعمار 
الأوروبى. 


حاول محمد عبدالكريم الطاب أن يتوصل إلى اتفاق مع فرنساء فارسل آخاه 
موفد إلى باريس للتفاوض مع الحكومة ا کا أرسل مندوباً إلى فاس 
للاتصال بالسلطات الفرنسیا فی مراکش. إلا أن جميع محاولاته قد باءت بالفشل . 
وهدد الزحف الفرنسي جهورية الريف بإكال حلقات الحصار حوها. 

کانت قوات فرنسا فی مراكش ه٠‏ آلف جندى» وهى غر كافة لحرب الريف. 
فزادث فرنسا قوات جیشها بحیٹ بلغت ٠١۸‏ ألف جندى» ومائة واثنتين وثلالين 
طائرة» وضصاعفت اسبانيا قواتما العكسرية حتی زادت على )٠۲٠٠٠١(‏ جندى» 
فلغت بذلك عدد القوة الإسبانية الفرنسية (۲۸۰۰۰۰) جندى» بين م تزد قوات 
جمهورية الريف على ستين ألفاً. وكان أكثر المحاربين في الجانبين قوات مغربية 
مراكشية» إذ ضم الجيش الفرنسى ٠٠٠٠١‏ فرنسى» ومثل هذا الرقم من 
الأوروبيين» و ٠١۳٠٠١‏ مخربياً. أما الجيش الإسباني فقد ضم إ(١٠٠٠٠۷)‏ 
إسبانياء وللاثة عشر ألف مغربى . فبلغ عدد المغاربة المحاربين ضد استقلال 
الريف ضعف عدد المغاربة المدافعين عن استقلال الرزيف. وأشرف على وضع 
الخفطط الحربية الفرنسية قواد من ألم قادة فرنسا العسكريين کان من بینم 
المارشال (بيتان) والجدرال (ليوتى). واجتمع المارشال (بيتان) بالجنرال (دي ريفيرا) 
للاتفاق على خحطة عسكرية موحدة ضد جمهورية الريف ٠.‏ واتفقت كل من اسباني 
وفرنسا بأن لاتعقد مع الريف صلحاً منفرداً. وفشلت عاولات عمد عبدالكريم 
ا لخطابي للوصول إلى حل سلمى على أساس الاعتراف باستقلال جمهورية الريف. 


بدأ الريفيون هجومهم على الا طرط الفرلسية ٤‏ ربیع عام AIT‏ 
1۹ وکن الريفيون من خرق الجحبهة القرنسيةء“ وأصبح موقف الفرنسيرن 
حرجاً في قطاع (تازة) إلى الشرقر من (فاس)ء فاأرسلت الحكومة الفرنسية المارشال 
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(بيتان) لإنقاذ الموقف» وعين الجنرال (ستاسلاس فوليه) قائدا للقوات الفرنسية 
في مراكش. وفي حريف العام نفسه» بدأ الفرنسيون هجوم معاکساً بعد أن مهدوا 
له بقصف شديد طوال اليوم العاشر من أيلول في جهة (ورغة). كا هجم 
الفرنسيون في جبهة (تازة) غاولين الأتصال بالقوات الاسبانية الزاحفة من 
الساحل» ولكن الأمطار أوقفت الحركات الحربية. وكنتيجة للمعركة الق بدت 
٤‏ 0 وانتهت في الشتاء من عام ٤٤۱۳ھ‏ (٩۱۹۲۰م)‏ فشل کل فرق في 
الوصول إلى أهدافه فلم يوفق الريفيون في إثارة قبائل الأطلس خلف الخطوط 
الفرنسية» على الرغم من مواقفهم البطولية ضد المستعمر خلال الحرب العالمية 
الأول ومستقبلاء وفشل الفرنسيون والإسبان في محاولتهم تحطيم جيش الريف أو 
قسمه إلى جزأين. 

اغتلم الفرنسيون فرصة توقف الحركات. الحربية خلال فصل الشتاء» وحاولوا 
استمالة القبائل الموالية لحمهورية الريف. وبدأت القبائل تنفض من حول ا 
الجمهورية الريفية» وتسارع إلى ل الحصول على أفضل الشروط من الفرنسيين أو 
الإسبان وحاول محمد عبدالکریم الخطابي في مطلع عام ٤٤۱۳ھ‏ (١۱۹۲م)‏ ن 
يقوم بنشاط عسكرى ليوقف هذا الانحلالء ولكن فشلت ماولته. فلجاً إلى 
الفاوضات وإرسال الوفود إلى أوروبا ونشر الرسائل في الصحف عن غاياته 
السلمية. واستعداده للدحول في مفاوضات الصلح . 

وافقت الحكومتان الفرنسية والإإسانية على عقد مفاوضات للصلح في وجده في 
۳ شوال ٤٤۱۳ھ‏ (١٠/٤/٦۱۹۲م).‏ ووصل وفد الريف إلى وجده» واستمرت 
الفاوضات مدة ثلالة أسابيع . ولكن لر يستطع الوفدان الوصول إلى اتفاقية رغم 
استعداد محمد عبدالكريم الحطابي للتنازل والانسحاب إلى بلد اسلامي . وبداً 
الجيشان الإسباني والفرنسي هجومهما فورأء والتقى الجيشان معا بعد عشرة أبام 
من القتال» فطلب محمد عبدالكريم الخطابي وقف العمليات الحربية» وعرض 
الاستسلام دون قيد أو شرط . ولكن الفرنسيين طلبوا منه إطلاق سراح الأسرى 
فنفذ هذا الشرط» وسلم نفسه للقوات الفرنسية. 

واستمرت الحركات الربية بعد ذلك زمناً. فقد أخرج سکان (شفشوان) 
ملدوب محمد عبد الكريم الخطابي من بلدهم في ٠١‏ ذي القعدة ١٤٤١١ه‏ 
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(۱ حزیران ١۱۹۲م)‏ كا انتخبت قبائل (جيبالا) زعي هم . واستمر الزحف 
الإسباني» واحتل الإسبان (شفشوان) . وما أن اقترب فصل الشتاء حتى كان 
الإسبان قد آتموا احتلال الريف واتفقت كل من اسبانيا وفرنسا على نفى محمد 
عبدالكريم الخطابي إلى جزيرة ريونيون في المحيط اهندى. 

وللاشك أن هذه الحركة الوطنية كادت أن تعصف بالوجود الأجنبى الاستعمارى 
لو التفت حوهما القوى الوطنية والقبائل» ولو وجدت تأييداً من القوى الإسنلامية 
في الخارج . ويعزى فشل ثورة الأمير محمد عبدالكريم الخطابى إلى عدة عوامل 
مہا عدم تأييد القبائل المغربية له بشكل كبير وانفضاض أنصاره من حوله» ونجاح . ' 
فرنسا في التغلب على المقاومة الداحليةء والفارق الكبير في الإمكانات للماديةء” ٠‏ 
والعثاد وأعداد الجند» مع العلم أن معنوية الريفيين كانت أك فضلا أن فرنسن 
منت حیاد الدول الأجنبية وخحاصة بريطانية وهى هي التي حاول محمد عبدالکریم 
الخطایں کسبھا إلى جانبهء کا أقلعت إسبانيا بالقتال» وأخراً إلى سياسة التدمير 
والإبادة التي اتخذتها فرنسا وأسبانيا لإرهاب السكان ولتفريغ شحنة من الحقد . 
الصليبي . 
النضال السیاسی السلمي ٤٤۱۳۹۳-۱۳ھ‏ (٩۱۹۲-٤٤۱۹م):‏ 

بعد أن فشل المراكشليون في عهد النضال المسلح في تحقيق أى هدفٍ من 
أهدافهم » وبعد أن تم لإسبانيا وفرنسا. سحق كل مقاومة عسكرية لي البلاد» . 
جا الوطنيون إلى النضال السياسيء فبرزت خلال هذه الفترة أحزاب عديدة في 
منطقتى الاحتلال الإسباني والفرنسئ. ومالت هذه الأحزاب إلى اللين في مطالبهاء 
فلم تستهدف الاستقلال التام» وجلاء القوات والنفوذ الأجنبى» بل اكتفت 
بالمطالبة بالاصلاحات› والحريات» وحاية المراكشيين. ولكن هذا المدوء عكر 
مراراً بسبب إجراءات طائشة اتخذها المستعمرون. فقد استثارت السياسة التي 
اتبعتها فرنسا نحو الربر شعور المسلمين في مراكش والخارج . كذلك حدثت 
اضصطرابات دامیة ضد الیهود فی عامین ۱۳۰۲- ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۹-۱۹۳۳م)» 
واضصطرابات عالية بتحريض من النقابات الفرنسية استهدفت فرنسا سياسة إبعاد 
البربر عن إخوام العرب في مراكش. وفي سبيل تنفيذ هذا الغرض استصدرت 
ظهراً (مرسوما) في ۱۳۳۳ھ (٤۱۹۱م)‏ أعفت فيه البربر من تطبيع الشريعة 
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الإإسلامية› ودراسة اللغة العربية» وسمحت فم بالتقاضى بموجب العادات» 
وباللغة الملحلية (الربرية). واستصدرت في منتصف عام (ATT) A14‏ 
ظهرا (مرسوما) نظم انتقال الأراضى وملكيتها في المناطق البربرية بشکل يتعارض 
والشريعة الإسلامية. ثم حطت فرنسا خطوة ثالثة فاستصدرت ظهيراً في عام 
۹ھ (۱۹۳۰م) خحطت فيه خطوة كبرى لي محاربة الإسلام واللغة العربية في 
مناطق البربر. ونص هذا الظهير على أن يحكم شيوخ القبائل في مناطقهم حسب 
العرف والعادة» وعلى تشكيل اكم تحكم حسب عادات القبائل الربرية. 
وثارات ثائرة المسلمين في كل مكان. فقامت مظاهرات احتجاج في فاس والرباط 
وشكلت اللجان للدفاع عن اللغة» والدين» وإالكيان . وشجب المؤقر الإ سلامي 
في القدس الذي انعقد اخحر عام ۰٣۱۳ھ‏ (۳۱٣۱۹م)‏ هذا الظهير. ٠‏ واحتج 
السلمون في الأمصار الإسلامية كافة على ذلك. وعقد مؤعر في المجلس البلدي 
في مدينة فاس لدراسة هذه الالة وشکل وفد من العلاءء والأعيان» والشباب 
سافر إلى الرباط وقدم إلى السلطان عريضة تحوى مطالب البلاد وهى :. 
١‏ إلغاء التشريعات المتعلقة بالظهير البربري. 
۲ - توحيد التشريع والإدارة في البلاد. 
۳ تركيز جميع السلطات في يد السلطان وحكومته. 

وأسست صحف عديدة للدفاع عن مصالح الوطن . فصدرت مجلة «المغرب» 
في باريس» وجريدة عمل «الشعب» في فاس بالفرنسية» وجريدة «الحياة» ومجلة 
«السلام» في تطوان بالعربية» ونشأ أول حزب مغربى باسم «كتثلة العمل المغربى» 
أواحر عام ۳١١٠ھ‏ (٤١۱۹م)‏ . ويشكل هذا الحزب حركة عربية إسلامية» تشبه 
الدستور التونسى ٠‏ ورابطة العلماء في الجزائر» ويضم المتعلمين الذين درسوا في 
اجامعات الفرنسية» واتصلوا برفاقهم من أبناء البلاد العربية الأخرى. وقدمت 
الكتلة مذكرة المطالب المغربية للسلطان ولفرنسا. وتتخلص المطالب بايلى: 
۱ إلغاء مظاهر الحكم المباشر الفرنسي › ریق المعاهدة نصا وروحا»ء وقیام 

حکم ملکی دستوری . 

س ا اق المغاربة بالوظائف. 
۴ س تحقيق الوحدة القضائية والادارية للبلاد ووحدة البلاد المراكشية. 
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؟ ‏ الفصل بين السلطات. 

- تأسيیس مجالس بلدية› وإقليمية » ومجلس وطنى يع أعضائها من المغاربة. 

واستجاب الشعب للكتلة الجديدة وأيدها. وباشرت الكتلة عملها بنشاط 
وسعت الى نشر التعليم» وحماية الثقافة العربية» وتنمية الوعى بين الشباب. 
وحاولت الكتلة الاستفادة من قيام حكومة الحبهة الشعبية فى فرنسا. فعقدت مرا 
وطنيا ي الرباط في ١٠۱۳ھ ۲٢(‏ تشرین أول ١۱۹۳م)»‏ واتخذت فيه قرارات 
مستعجلة قدمت الى للمقيم الفرنسى . وباشرت باستکتاب عرائض وقعها أفراد 
الشعب تأييدا لطالب الكتلة. وعقدت اجتاع آخر ني الدار البيضاء. ولكن 
المقيم الفرنسى ال جرال «(نوچس)» ١٣۱۲۔۱۳۹۲ھ‏ (١۳-۱۹۳٤۱۹م)‏ بادر إلى 
اعتقال ثلائة من رجال الكتلة. فأعلن الإضراب العام» وقامت المظاهرات› 
ونشبت معارك عنيفة بين المتظاهرين والجيش» فتراجم المقيم الفرنسىء وأخللى 
سبيل المعتقلين» وسمح بإصدار أربع صحف عربية» وواحدة فرنسية. وزاد 
نشاط الكتلة بعد هذا النجاح» فاقتتحت مكتبا ها في فاس» وانتخب «علال 
الفامي» رئيسا للكتلة فانسحب عمد الوزای من الحزب. وبادرت السلطات 
الفرنسية إلى حل الحزب في التاسع من اذار (۱۹۳۷م) ١١٠اه. ٠‏ 

وتزعم فرع الكتلة في منطقة الاحتلال الإسباني السيد عبدالخالق الطريسى› 
ولكن بعد نشوب ثورة فرانكو انفصل فرع الحزب عن الجنوب. وتلا ذلك 
انشقاقات أخحرى في الغرع شاي وأصدر الطريسى جريدة «الحياة» في تطوان 
Ao ٤‏ اذار (۱۹۳4م)› وأسس العهد الحرے وشکل فرق الفتيان ال مغاربة؛ 
کا اشترك مع الشريف الوزانى » والطيب ينون» ومد الفاسي في تشكيل عصبة 
الفكر لغري ولا استقل حزبه عن الكتلة في الجنوب دعاه باسم حزب 
الإصلاح الوطنى . واستمر هذا الحزب وثيق الاتصال بالزب الوطنى برئاسة 
علال الفاسى ثم اندمج عام ١۷١۳٠ه‏ بحزب الاستقلال. وانشق عن الطريسى 
محمد بودرة الذي شكل حزب الأحرارء فأصدر جريدة الريف» وكذلك انشق 
عمد الملكى الناصرى»ء فألف حزب الوحدةء وأصدر جريدة الوحدة المغربية وأدار 
امعهد الخليفى . 

وأعاد الوطنيون في منطقة الاحتلال الفرنسي تشكيل حزبهم وسموه الحزب 
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الوطنى برئاسة علال الفاسي . أما محمد الوزاني فقد أسس اللجنة القومية» ثم 
شكل حزب الاستفلال الديمقراطى الذي جل هدفه التدرجح في العلاقات مح 
فرنسا وتثبیت حکم دستوری نابي وأصدر جريدة «الرأى العام» العربية لتنتشر 
مبادىء الحزب الذى اقتصر نشاطه على المدن. ولا ازداد نشاط الحزب الوطنى 
بادر الفرنسيون إلى اعتقال أعضاء اللجلة التلفيذية وإرساهم إلى" المنفى . وأصبح 
نشاط الحزب يجرى في السر. a.‏ 
وانتتشرت الاضطرابات عام ۹٣۳٠ھ‏ (۱۹۳۷م) في البلاد. فقد بدأ العال 

إضرابمم بتحريض من اماد العمل الفرنسى» فبادرت السلطات إلى حل حزب 
العال على الفور. ونشبت الاصطرابات في مدينة مكناس بسبب إعطاء مياه الرى 
للفرنسيون» وحرمان المراكشيين مها. وأشرف المقيم العام على إخاد هذه 
الاضطرابات بنفسه» ولكنه واجه بعد أقل من شهر حلة عنيفة بدأت ف 
اللساجد. وجرت اعتقالات واسعة فى الرباط وفاس واعتقلت القوات الفرلسية 
الصلين في جامع فاس» وأصدر الوزير الأعظم قرارا بمنع استعمال المساجد في 
أغراض سياسية . 

ونزدت الجیوش الأمريكية ٤‏ مراکش عام ۱۳۹۱ھ (۲٤۱۹م)‏ فاحدث ذلك 
شرا کبیا في مراكش» فقد رحب السلطان محمد الخامس بالأمریکيين» وعفد 
اجت اعا مع روژفلت في الدار البیضاء فی ۱۳۹۲ھ (۲۲ کانون الثاني ۳٤۱۹م)»‏ 
فوعده روزفلت بتأييد استقلال مراكش . وأصدر الوطنيون مجلة «رسالة المغرب 
الغرابى» للتعبير عن الشعور الوطنى . ودخحل النضال في مراكش مرحلة جديدة 
هي المطالبة بالاستقلال التام . ولم يكتف الوطنيون بعد الآن بمجرد المطالبة 
بنصیب أکر ,من الحكم الذاتي. بل تجاوزوا ذلك وتخلوا عن الأفكار القديمة التق 
تعترف بمعاهدة الحماية وتقر لفرنسا ببعض الحقوق» وتحرروا فكريا من ارتباطاتم 
الفرنسية وفقدوا كل ثقة بفرنسا. وسبق الوطنيون في مراكش في هذا الأمر إخوامم 
في تونس ولي عدد من البلاد العربية الأخرى. 
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دور النضال في سبیل الاستقلال التام ۱۳۹۳ - ۱۳۷۹ھ .)۱۹٩ - ۱۹٤ ٤(‏ 


اجتمعت الأحزاب الوطنية المغربية واتخذت في ۱١‏ حرم ۱۳۹۳ھ ١١(‏ كانون 
الثاني ٤م‏ ميشاقا تضمن الأهداف اديدة للمغرب. وقد وقع هذه الوثيقة 
قرابة ستين زعي وطنياً» وتضمنت المطالب الخديدة مايل : 
١‏ س المطالبة بالاستقلال التام ووحدة الأراضى المغربية. 
۲ إقزر الملكية الدستورية كنظام للحكم. 
۴ س التعاون بين الملكف والشعب على محرير البلاد وتحقيق الإصلاح المنشود 

بصفته مرا داخلياً لاحق للفرنسيين بالتدحل فى أمره. 

وهكذا قزر الوطنيون في المغرب أن نظام الحماية لايمكن أن ميحقق شيئأً» وأن 
الاستقلال هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح. 

ونشأ عام ۱۳۹۲ھ (۳٤۱۹م)‏ حزب جديد حل عل الحزب الوطنى . فقد 
تشكل حزب الاستقلال برئاسة علال الفاسى» وأمانة سر أحمد بلقريج » وضم 
أعضاء الحزب الوطني» وأساتذة جامعة فاس» وأصدر الحزب جريدة «العلم) 
بالعربية > وجريدة «الاستقلال» بالفرنسنية» واندمج فيه فيا بعد حزب الإإصلاح 
في الريف› وبلغ عدد اعضائه مليون ونصف مليون عضو. وکان هذا الحزب 
هو المسؤول الرئيسى عن مطالب الأحزاب الوطنية الآنفة الذكر. وقد تضامن 
الشعب مع الحزب في هذه المطالب. وأيدها السلطان عمد بن يوسف الذي 
شكل لحنة لدراستهاء وعقد مؤقرا لأعيان البلاد وعين لحنة اتصال مع الحزب. 
واتخذ المقيم العام الفرنسي (جبریل بیو) ۸۱۳۲۵-۱۳۹۲ (IAT)‏ 
إجراءات العسفية شديدة. فقد أمر باعتقال أححمد بلفريج » وحمد اليزيدي وعددا 

من الزعاء. وقامت مظاهرت عنيفة تضامنا مع الحزب قمعها الفرنسيون بشدة» 
ونفذوا حكم الإعدام بعدد من الشباب في فجر ذكرى الولد النبوى الشريف. 
ولكن التأييد الشعبى للحركة كان كبراً فاضطرت فرنسا للتراجع وتغيير مقيمها. 


وجاء مراكش مقيم جديد هو «اريك لابون» ١٣۷-۱۳۹٣١١ه‏ 
(7 £4۷۱۹4 ۱۹م( الذي أعاد الزع|ء المنفيين أمثال: علال الفاسي (من الغابون) 
واحمد ہلفریج (من کورسیکا) ومد الوزانی (من بنزرت)» کا سمح بإصدار 
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الصحف العربية. وفي منتصف عام ١٣٠٠٠ه‏ (١٤۱۹ءم)‏ قدم المقيم اقتراحا 
لإجراء انتخابات المجالس في المدن والأرياف على أن يشترك الفرنسيون بالأوى› 
ولكن حزب الاستقلال»ء والسلطان عارضا اشتراك الفرنسيين في الحكم والمجالس 
منتخبة . واقترح حزب الاستقلال إلغاء معاهدة الحاية . وعقد معاهدة استقلال» 
وقام السلطان في ١١۳٠ھ‏ (۷٤۱۹م)‏ بأاول مظاهرة ضخمة تأبيدأً للمطالب 
الوطنية . فقد عزم السطان على زيارة طنجة» ومنطقة الاأحتلال الإسباني» وم ين 
السلطان عن عزمه المذابح التي قام بها الفرنسيون في الدار البيضاء. واستقبل 
السلطان استقبالا حافلا في امنطقتين. وألقى حطابا هاما في طنجة. وأعلن 
السلطان في خحطابه اهام وحدة المغرب وأنه جزء لايتجرا من البلاد العربية. 
وكانت هذه أول زيارة ملكية لطنجة منذ عام ۱۳۰۷ھ (۱۸۸۹م)ء وأول مرة 
يعان فيها سلطان المغرب عن وحدة أراضی "المرب . ويطالب باستقلاطهاء وأنه 
ضمن البلدان العربية. 


وثارت ثائرة الفرنسيين على هذا الخطاب وإعتبروه تحدياً لفرنسا. وبادرت فرنسا 
إلى تغییر مقیمھا فی مراکش فارسلت الجنرال «المونسو جوان» ۱۳۹۹-١۳۷١د‏ 
(۷٤۱-۱۹٩۱۹م)‏ کرچل حدیدی لارهماب السلطان الوطنيين. «وجوان» من 
مواليد الجزائر» نشا وهو يعتقد بحيوية احتفاظ فرنسا بممتلكاتما في المغرب بأى 
تمن . وبداً «(جوان» بتوزيع التهدیدات منذ آن وطأت قدماه آرض مراکش . وبادر 
«جوان» باقناع عدد من العلماء ليصدروا فتاوى ضد أع إل السلطان ر وأيا 


مخالفة للدین ٤‏ کور من جوانیها قابوا ذلك . . وسعحى رجوان) إلى ت تشويه اسم 
حزب الأستقلال متها إیاه أنه وخموعة من اللقفن إللاقمين العاطلن عن العمل 
لايمثلون إلا أنفسهم . 


حاول حزب الا ستقلال التفاوض مباشرة مع باريس» فأوفد عمر عبدالجليل › 
وأحمد همد الحمياني» وعبدالکریم جلون ألى باریس لتبوير الرأى العام الفرنسى» ثم 
أوفد)أحمد بلفريج حرج السوربون إلى باريس لواصلة هذا النشاط فقضى شهرين 
.فيها. راخرا ذهب رئيس احزب علال الفاسى لإقناع باریس بحسن نیات 
المواطنين › فشعر أن ل أمل بالتفاهم بعد أن مسح «جوان») سلطات وأسعة وأبیح 
له حلع السلطان. فبادر علال الفاسى | إلى نقل مركز نشاطه إلى القاهرة الق 


اللملكة المغربية «مراکش»› ۳ 


وصل إلیها فی ٩۱۳۹ھ‏ (آیار ۷٤۱۹م)‏ واتصل بالأمیر محمد عبدالکريم الخطابی 
الذي لجا إلى مصر» وتولى زعامة مكتب المغرب العربى فيها. 

ووقف السلطان موقفاً صاباً من الجنرال «جوان». فقد رفض توقيع مشروعات 
القوانين المعروضةء وأحاها على لحان وزارية لدراستها فكانت هذه اللجان تضصح 
دوما مشر وعات معاكسة يقرها السلطان. ورفض الساطان مشر وع تشکيل وزارة 
مشتركة . ومجلس شورى مشترك» ورفض مبدأً اشتراك الفرنسيين هذه المجالس. 

ورأت فرنسا أن تجامل السلطان فدعته لزيارة باريس . ورصل السلطان إلى 
باريس في الأپام التي تلت العید الأضحی ۱۳۹۹ھ (أول تشرین الأول ۰٠۹٠م)‏ 
مصحوبا بوزراثه» وبعض القوادء والأعيان وديوانه الخاص وقدم في اليوم التالي 
مذكرة الى رئيس الحمهورية» وطالب فيها بإلغاء معاهدة الحاية ١١۳١١ه‏ 
(١١۱۹م).‏ ودرست الوزارة الفرنسية مذكرة السلطان بعد أن تعرضت لضغط 
شديد من الفرنسيين في مراكش» وقرر مجلس الوزراء الفرنسى مواصلة مهمة فرنسا 
في المغرب مع استعدادها لإدخال بعض الإصلاحات التي تدرسها لجحنة فرنسية 
مغربية. وقدم السلطان مذكرة ثانية أعلن فيها أسفة لاستمرار تمسك فرنسا 
بمعاهدة ١۳۳٠ھ‏ (۲١۱۹ءم)‏ وتفضيل مصالح المستوطنين الفرنسيين» وطالب من 
جديد بإعلان استقلال ا مغرب وعقد معاهدة مع فرنسا على أساس الاستقلال. 

وعاد السلطان إلى بلده دون أن محقق شيعا . وأعلن الجلاري تاأبيده لفرنساء 
وانتقد السلطان لاعتاده على «حزب الاستقلال» الذي لايمثل إلا سكان المدن. 
إلا أن الشعب أظهر تاأييده للسطان» ولحزب الاستقلال ني الاحتفالات بذكرى 
جلوس السلطان. ونادى الأعضاء النتخبون في مجلس شورى الاقامة العامة 
(مكتب القيم العام الفرسي) بفشل نظام الحاية وطالبوا بإعلان الاستقلال» فبادر 
ارال «جوان» إلى طرد المتكلم السيد عمد الاغزاوى من المجلس فغادر القاعة 
تجا ومتضامنا معه احمد اليزيدي» وحمد العراقىء وأكثر الأعضاء المنتخبين» 
وذهبوا حيعاً إلى القصر فاستقبلهم السلطان واستمع إلى مطالبهم. 

وجا الفرنسيون مرة أحرى إلى التهديد باستخدام القوة. فقد استقبل السلطان 
محمد ابن يوسف احنرال «جوان» قبيل سفر الحنرال إلى أمريكا في مطلع عام 
۱ھ (۱۹۵۲م) وقدم الحنرال إنذاراً الى السلطان يطالبه فيه بوجوب التبرؤ 
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من حزب لاست د وطرد أ عضاء الديوان» وبعض كبار الموظفين وتوقيع 
المراسيم الموقوفة . أما إذا رفض السلطانات 'ننفيذ هذه الطلبات ۴ عليه إلا أن 
يتنازل عن العرش وإلا خلعته فرنسا بالقوة. وعاد الجنرال من أمريكا وجدد 
إنذارهء وحاصرت القوات الفرنسية القصر الملكى واحتلت المدن الرئيسية . واضطر 
السلطان فی ۲۹ جمادی الأول ۱۳۷۱ھ (الرابع والعشرین من شباط ۱۹۰۲م) إلى 
توقيع بعض الراسيم» وعزل أعضاء ديوانه» وعزل رئيس جامعة القرويين لي 
فاس. وي اليوم التالى أصدر السلطان بیانا أعلن فيه أنه فوق الأحزاب» وشجب 
العنف والانقسامات المخالفة للدين» وأكد على الصداقة الفرنسية . وكانت الجحامعة 
العربية قد بحثت الحالة في المغرب فشجبت عمل فرنساء وأيدت المغرب واعغتنم 
السلطان فرصة وجود مندوب جريدة «الأهرام» المصرية في الرباط «محمود عزمى» 
فأكد له بأنه رضخ مكرها. ونظم حزب الاستقلال في عيد الجامعة العربية مظاهرة 
ضخمة في طنجة. رفعت فيها أعلام الدول الأسيوية والإفريقية. 

وأثرت قضية المغرب على الصعيد الدولى في الخريف. فقد عرضت كتلة الدول 
الإسلامية الافريقية قضية المغرب على هيئة الأمم المتحدة إبان اجتهاعها في باريس 
إلا أن الحمعية العمومية قررت تأجيل النظر في القضية . واحتفل في عام ١۷١٠ھ‏ 
(تشرین الثاني ۲٥۱۹م)‏ حزب الاستقلال بذكرى تولى السطان العرش» فاشتركت 
الوفود العربية في الاحتفال وألقى وزير خارجية مصر حطاباً. وفي الرباط أعلن 
السلطان في المناسبة نفسها ضرورة إلغاء معاهدة الحاية» ودعا الشعب إلى 
اهدوء. 

وحدث تطور أخر في النضال. فقد غيرت فرنسا مقيمها (سفيرها) جوانء 
وأرسلت الجنرال «اجستين جيوم) الذى وصل إلى البلاد ي نہاية عام ١۱۳۷ھ‏ 
(ی الثامن عشر من اب (٩١‏ والذدي قدر له أن يلعب دورا حطرا . وکانت 
الأحزاب المخربية قد تجمعت قبل ذلك في الشهر الرابع (نيسان)» وشكلت جبهة 
وطنية قدمت في (الحادي عشر من كانون الثاني ۲١۱4م)‏ مذكرة إلى السلطان 
كررت فيها الأماني الوطنية التي سبق أن أعلنتها في اليوم نفسه قبل ثمانية أعوام. 

وازدادت حاسة العام العربى والإسلامى لقضية المغرب . فقد قدمت الدول 
العربية التجاجا إلى هيئة الأمم المتحدة» وفرنساء كا طالب بعضها كالأردن 
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بتدخحل الولايات التحدة. وقامت مظاهرات صاحخحبة ومعادية لفرنسا فى لبنان. 
والباكستان . واجتمعت اللجنة السياسية للجامعة العربية فى الثالث عشر من 
اذار» وقررت الاحتجاح على أعال فرنسا والتهديد بإثارة القضية في هيئة الأمم 
امتحدة. ولكن وزارة الخارجية الفرنسية رفضت مذكرات احتجاج سعودية 
وأردنية» وسورية› ومصریه . 

وزاد نشاط السلطان بعد أن رأى هذا التأييد المعنوى الكبير فى الداخل 
والخارج. فأرسل في الرابع عشر من اذار مذكرة إلى الرئيس الفرنسى أيد فيها 
الطالب الوطنية . وردت فرنسا رافضة المطالب الوطنية مقدمة عر وضا حديدة 
رفضها السلطان بدوره وأصدر بعد أسبوع بیانا رسميا شرح فيه أوجه الخلاف . 

وألربت قضية المغرب مرة أخحرى في هيئة الأمم المحدة. فقدم العراق مذكرة 
إلى هيئة الأمم طالباً عرض القضية . وأيد طلب العراق ثلاث عشرة دولة عربية 
وإسلامية . وأقرت اللجنة التوجيهية إعطاء صفة الاستعجال للقضية . وناقشت 
اللجنة السياسية في أواخحر عام ۱۳۷۲١د‏ (١١۱۹م)‏ موضوع المغرب فرفضت 
مشر وعاً عربياً آسيوياً. وأقرت مشروعاً مائعأً قدمته دول أمريكا اللاتينية . وقبلته 
فيا بعد الحمعية العمومية بأكثرية ٤٠‏ صوتاً. 

وحدث أثناء نقاش قضية تونس ومراكش في هيئة الأمم أن اغتال الفرنسيون 
الزعيم الع)الى التونسى «رفرحات حشاد»» فأعلن حزب الاستقلالء والاعاد 
النقابى المغربى الإضراب العام تضامناً مع تونس. ولكن الفرنسيين اغتدمو 
المرصة للقيام بمذبحة كبرة في الدار البيضاء فتل فيها فيها أكثر من أربعة الاف 
مواطن مغربی . واعتقل الفرنسيون زعاء الاستقلال والاتحاد النقابى » وأعلنوا حل 
الحزب» وعطلوا الصحف العربية. وسجنواء وعذبواء وشردو الاف المواطنين . 
ودفعت فرنسا آکثر من ۲۷۰ من أعيان» وقواد مراکش إلى توفيع عريضة في 
۲ھ (اواحر آیار ۴۳١٥۱۹م)‏ طالبوا فيها تخلع السلطان للمعارضته 
للاصلاحات › ولثفافته العصرية التي تؤذى شعور الإاسلام» ولاتجاهاته المعادية 
فجرد من رئاسته الدينية. وعقد «الخلاریى») مرا معاديا للسلطان في الثالث من 
دی الحجة 1۳۷۲م ۳9‘ اب 14۲م( نادی فيه بىخلع السلطان. وف يوم عيد 
الأضصحى المبارك. اعتقل السلطانء وأفراد عائلته» ونقلوا. بالقوة الى كورسيكاء 
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ثم إلى مدغشقر ونصب محمد بن عرفة سلطانا عن المغرب. | 

وأصبحت المعركة سافرة بين الشعب العربى في المغرب وقى الاستعمار 
الفرنسي . وخاضها هذه المرة جميع أفراد الشعب من مثقفينء وعال. وعلاء من 
عرب وبربر من المدن والقرى والأرياف. ولم يعد بإمكان الساسة إقناع الشعب 
بالاكتفاء بالنضال السلمى لاسي) وأن أساليب القمع الاستعيارى قد اتجهت نحو 
العنف واتخاذ إجراءات تؤدى إلى الانصهار أو الإبادة, فخرح الشعب على إرادة 
زعماثه وقابل العنف بالعلف وإستطاع المجاهدون في المرحلة الأولى القضاء على 
عدد كبير من المتعاونين مع فرنسا والموالين هما. 

استمرت الأحوال مضطربة في المغرب بعد نفى السلطان. وعقدت القبائل 
الريفية مقر في ۱٩‏ جمادی الأرلل ۸۱۳۷۳ (العشرین من کانون الثاني ٤٥۹٠م)‏ 
حضرة الجنرال (غارسيا) المندوب الأسباي. 

واتخذ المجتمعون قرار باستنكار أعال فرنساء وتأييد السلطان عمد الخامس . 
وف منطقة الاحتلال الفرنسي استمر استبسال الفدائيين وجرت غاولة لاغتيال 
محمد بن عرفة وغيره من المتعاونين مع فرنسا» كا قاطع المراكشيون البضائع 
الفرنسية» وكثرت الا ضطرابات . وغيرت فرنسا مثلها وأتت (بفرنسيس لاكوست) 
مقي عاما جديدا ولكن ذلك ل بحسن سر الأحوال» وعادت الدول العربية 
واللإسلامية الى عرض المشكلة على هيئة الأمم المتحدة في الوقت الذى أصر فيه 
حزب الاستقلال على رفض أى حل في ظل ابن عرفة. 

وتحت ضغط الرأى العام الدولى والمقاومة الداخلية المخربيةء تراجعت فرنسا 
عن موقفها فأعادت السلطان المنفى إلى عرشه بعد عامين من الصراع المرير» وقد 
عاد السلطان بعد أن صدر تصریح مشترك بینه وبين فرنسا في ۲۱ ربيع الأول 
۰ھ ٩(‏ تشرین الثاني ١۱۹۰م)‏ اعترفت فيه فرنسا باستقلال مراكش وبإقامة 
ملكية دستورية بها. واستمرت المفاوضات بعد ذلك حتى انتهى الطرفان إلى توقيع 
اتفاقیه ۲۰ رجب ١۱۳۷ھ‏ (۲ اذار ١١۱۹٠م).‏ وتتضمن الغاء الحاية» والاعتراف 
باستقلال مراكش ووحدة الأراضى المخربية. وبعد شهر صدر ٻیان إسبانی مغربى 
مال . ولي ٠١‏ شوال ١۳۷٠ھ‏ (العشرين من أيار ١١۱۹م)‏ استعاد المغرب 
حريته السياسية بعد أن عقد اتفاقاً سياسياً مع فرنسا» 'ونص على التعاون فى 
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السياسة الخارجية » والتشاور في حالة التهديد بأاى صفة من الصفات . وعدم اتخاذ 
موقف في السياسة الخارجية يتعارض مع مصالح الطرف الآخر. کا نصت 
الاتفاقية السياسية على التزام المغرب بالمعاهدات والاتفاقات التى تمت في عهد 
الحماية . والظاهر أن المقصود بهذا هو مراعاة الاتفاقيات العقودة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية بشأن قواعدها العسكرية. وفي نهاية العام الخى النظام الدولى 
لطنجة » وعادت للمغرب بذلك وحدته السياسية. 

اتخذت مراكش اسم المغرب رسميا للدولة» وقبلت عضو في هيئة الأمم 
المتتحدة عام ١۷١۱۳ه‏ (١١۹١۱م)‏ ثم دخلت الجامعة العربية عام ۳۷۸٠ھ‏ 
(۱۹۰۸م). وقد اهتم السلطان محمد بن يوسف الخامس بإنشاء جيش وطنى 
قوی » وتوسیح وتعريب التعليم والقضاءء وإلغاء القواعد الأمريكية الموجودة لي 
البلاد» وتم ذلك مابین ۱۳۹۱۹-۱۳۸۳ھ (۱۹۷۱-۱۹۹۳م). وأحرا تدر 
القروض اللازمة للتدمية الاقتصادية مع فرنساء وقد نجح المغرب في ذلك ولكن 
السلطان محمد بن يوسف عاجلته النية ۱۱ رمضان ۱۳۸۰ھ ۲٣(‏ شباط 
امء,مم) قبل أن يرى جلاء القوات الفرنسية والأمريكية عن بلاده والتي تمت 
في عهد خلفه ابنه الك الحسن الثاني . 

وقد مرت علاقات المغرب مع الدول العربية المجاورة بأزمتين إحداهما مع 
المزائر تتعلق بالحدود ي عام ۱۳۸۳ھ (۱۹۹۳م)» والأخر ی تتعلق بالاعتراف 
باستقلال موریتانيا. وقد سويت الأزمتان بروح الأحوة كا نشأت آزمة ثالثة بشأان 
الصعجراء المغړبية یی عام ۱۳۹۹ھ (١۹۷١۱م)»‏ ولا زالت المشكلة قائمةه بين 
مغرب والجزائر بشأنا بعد أن حصلت الصحراء على استةلاها وتقاسمتها المغرب 
ومو ریتانیا دون اخزائر. ولا زالت الدول العربية اول حل هذه الاأزمة بروح 
الأحوة والتضامن العربى . أما الحيوب الإسبانية كمدينتى (سبتة) و (ميلله) فلا 
زالت تحت الحكم الاسباني الذي استمر قرابة ستة قرون. ويبدو أن المغاربة 
لامتمول کشرا باستعادت) بعد أن شعروا أن سكان هاتين المدينتين أكثريتهم من 
النصارى ولغتهم إسبانية وشقافتهم إسبانية أيضاء وهم لايمتون بصلة إلى المغرب» 
لآن إسبانيا قد صبغتها بصبغة إسبانية من ناحية اللغة والدين . 

وجامہت البلاد في لميدان الداخلل مشكلات عديدة. فقد بدأ الانقسام واضحا 
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في الرأى بين أعضاء الوزارة الائتلافية الأولى التي شكلها محمد البكاى 
)۱۹/۱۰/۲۹-۱۹٥/۱۲/۷(‏ ولا سيا بین وزراء حزب الاستقلال وحزب 
الشورى- والاستقلال «الاستقلال الديمقراطى» وعارضص وزراء حزب الشورى 
والاستقلال في حل منظمة كادي الصهيونية (أول حزيران ١١۹٠م)‏ وسمح وزير 
المواصلات للبريد المخربى بالتعامل مع دولة اليهود. وطالب وزيران من وزراء هذا 
الحزرب شطب كلات العروبة والإسلام من مشروع بيان الحزب الذي أعد أوائل 
العام . ودعت جريدة الرأى العام الناطقة بلسان ذلك الحزب إلى قيام ديمقراطية 
لادينية» ونادی زعيم الحزب عبدالقادر بن جلون بان الحزب لاديني وطالب 
بمشاركة اليهود في ادارة الدولة, 


واغتنم حزب الاستقلال هذه الفرصة للطعن بحزب الشورى ولا سيا بعد 
أن انتشرت أنہاء اعتراضصات عحمد حسن الوزانى الأمين العام لحزب الشورى على 
اتجاهات حزبه اللادينية. وحمل علال الفاسى زعيم حزب الاستقلال في جريدة 
العلم على هذا الانجاه المعادى للعروبة والإسلام» وانتقد بشدة العلاقات| الريدية 
مح دولة اليهودية وأعاد البكاى تشکیل وزارته دون ان يضم وزراء من حزب 
الشورى» وبقيث الدعوة اللادينية قوية تحت شعار «التقدمية» . وإانتقد «التقدميون 
والقوميون» وزارة بلفريج لأا تضم وزيرا يهوديا بيا أيدوا وزارة عبدالله إبراهيم 
«التقدمية» واعتروا إقالتها من قبل الملك عملا «رجعيا» يعيد مراکش إلى اتباع 
سياسة دينية إسلامية . وشکل التقدمیون فی ۱۳۷۹ھ (تشرین الثاني ۹٥۹١٠م)‏ 
تجمعا جديدا سموه الاحاد الرطنى للفوى الشعبية برئاسة المهدى بن بركة. ونال 
هذا الدرب تایید احاد العمل المغربى الذي يضم أكثر من نصف مليون عامل 
بزعامة محجوب بن صديق» كا أيده فادة جيش التحرير المغربى» وتبدو. هذه 
الكتل التقدمية قوية في الرباط وطلجة والدار البيضاء بيا تبرز قوة حزب 
الاستقلال والاتحاد المغربى للعمل في المدن القديمة کفاس ومراکش التی تحتز 
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يطلق على موريتانيا اسم (شنقيط) وهو الاسم العربى الإسلامى الذي ظل 
قائ حتى جاء الاستعمار الفرنسى وأطلق عليها اسم موريتانيا وهى أرض مغربية 
منذ فجر الإسلام حتى جاء الاستعار المذكور» وفصلها عن المغرب» ويعود تاريخ 
انتشار الاسلام فيها إلى النصف الثاني من القرن الأول الهجرى أيام معاوية بن 
أبى سفيان وتتابعت العهود الإسلامية عليهاء ثم توالت الأسر الحاكمة بعد دولة 
اموحدين فقامت الدولة السعديةء وأحرا الدولة العلوية منڏ عام ۹١١٠٠ه‏ 
(۱۹۰۸م) حتی اليوم. 
التنافس الاستعأارى . 

بدأ الأوروبيين يفدون على الساحل الإفريقي في القرن الخامس عغشر الميلادى 
الرتغاليون أول من وفد من الأوروبيين على هذه المنطقة وقد أغرعهم تجارة الصمغ 
والذهب والرقيق واستقروا على الساحل» وأسسوا مراكز تجارية هم» وحكموا في 
تلك المراكز قرابة قرنين من الزمن» ثم جاء بعدهم الإسبان» وتلاهم امولنديون 
والحرا جاء الفرنسيون. والذي جذب أنظار الاستعار إلى موريتانيا هو الصمغ 
العربى الذي تشتهر به لذلك کانت کل شركة تحاول أن تحتكر هذه التجارة 
لنفسها وأحذت تنشىء محطات ومراكز تجارية على طول نهر السنغال في سبيل 
حقيق هذا المهدف واستمرت المنافسة بين التجار الأوروبيين ولم تعل مشكلة 
السيطرة إلا في عام ۳۱م (١٠۱۸م)‏ عندما أعطيت منطقة السنغال إلى فرنسا 
بموجب المعاهدة التي عقدت ہن دول أوروبا الکرى في أعقاب حروب نابليون. 


1۷۰ موریتانیا 


وحلال القرن التاسع عه عشر الميلادي وقح الفرنسيون معاهدات مع بعضص بعض الأمراء 
اللحليين ولكن المورينانيين قاموا جات على مراكز التجارة الفرنسية على طول 
نهر السنغال ما اضطر الفرنسيرن إلى التفكير في الاستيلاء على موريتانيا لتأمين 
السلغال» ولل تكن موريتانيا موحدة بل كانت مقسمة إلى ۷ مناطق على كل منها 
آمر. 

وي عام ۱۳۱۹ھ (۱۹۰۱م) ' بدأت الحاولة الحدية لاحتلال البلاد بقيادة 
(كوبولانى) وسيطر الفرنسيون على منطقة (ترارزة) قاعدة اهجوم على المراكز 
التجاریة ثم سیطر (کوبولانی) على براکنا عام ۱۳۲۲ھ (٤٠۱۹م)‏ وعلى (تاغنت) 
نام ۴ه (١٠۱۹م)‏ وأقنع بعض الزعاء المحليين بطلب الحاية الفرنسية. 
ءبعا هلاك کوبولاني عام ۱۳۲۳ھ (٥۱۹۰م)‏ حلفه الجنرال (غورو) الذي سار 
نجه فبسط نفوذه الفعلى على منطقة (أدرار) عام ۱۳۲۷ھ (۱۹۰۹م) بعد 
القضاء على المقاومة الوطنية وبخضوع المغرب لفرنسا تم الاستيلاء الكامل على 
موریتانیا وفي عام ۱۳۳۹ھ ( (f4‏ اعتر الفرنسيون أراضى موريتانيا وحدة 
إدارية وعدت موريتانيا بالتالي جزءا من إفريقية الغربية الفرنسية. 
الس اأاسة الاأستعارية : 

الحقت فرنسا موريتانيا بالسنغال من الناحية الإدارية بعد أن قسمت البلاد 
إلى عشر دوائر ويوجد في كل دائرة مدير فرنسى ويعاونه ثلاثة أشخاص وقد خحطط 
الاستعمار لحاربة الإسلام باتباعه وسائل وأساليب عديد منها: سياسة التفريق بين 
المسلمين البيض والزنوج ومحاربة اللغة العربية ونشر اللخة والثقافة الفرنسية وإهمال 
التعليم والصحة وحاولة نشر المخذات والمسكرات والدعوة إلى السفور والاختلاط 
وإفقار الشعب وإذلاله. 
اللقاومة الموريتانئية : 

قاد الشيخ ماء العينين بن محمد حركة المفاومة صد الفرنسيين مئل بدء 
الاحتلال فجعل (أدار) مركز قيادته وأعلن الحهاد المقدس وإاستعان بسلطان 
لغرب الذي أمده بالمساعدات. وبدأت المعركة التي دامت عامين كاملين 
۹ھ (۱۹۱۰-۱۹۰۸م) وانتهت بدخول الفرنسیین إلى (أدرار) بعد 


-موریتانیا ۱۷۱ 


موت الشيخ ماء العينين على الرغم من الروح المعنوية العالية التي كان الموربتانيون 
بتمتحعون بها وتتابعت المقاومة الموریتانية حتی عام ۳٥۱۳ھ‏ (٤۳٣۱۹م).‏ 

وظهرت بوآادر الدعوة إلى الاستقلال وتشكل حزبان هما حزب الاتحاد الوطنى 
وحزب منظمة الشباب» وانحصرت مطالب كلا الحربين بالاستقلال المباشر 
واحرية المطلقة» كا نجحت الحركة الوطنية في توحيد الحزبين ودمجه) في حزب 
واحد هو حزب التفاهم الموریتای ۷ھ )۱44۸م( وکان دف إل توحيد 
جهود الموریتانيين بعد أن ر السياسة الفرنسية مستغلة الخصومات القبلية 
ولكن هذه الحركة الوطنية تلبٹ أن عادت إلى لانقسام وکونت حزبین جديدين 
ما حزب التفاهم الموريتان وحزب الاتحاد التقدمى» وقد فاز حزب الاقعاد 
التقدمی في الانتخابات التي جرت عام ۱۳۷۱ھ (۱٩۱۹۵م)‏ وي عام ۸٠۳۷١‏ 
(١١۱۹م)‏ وي مطلہ عام ۱۳۷۸ھ - ۸١۱۹م)‏ تقرر دمج الحزبين السابقين في 
حزب _واحد هو «حزب التجمع الموريتاني» الذي دعا إلى الاستقلال. 

وجدیر بالذکر آن فرنسا آیام حکم «دیغول» قد عرضت على مستعمراتہا قبول 
الدستور الفرنسى أو عدمه بحيث تصبح هذه الدول أعضاء في مجموعة الشعوب 
الفرنسية وتشكل حكومات علية تتمتع بالاستقلال الداخلل على أن تكون الساطة 
المركزية لفرنسا في الدفاع والاقتصاد والشؤون الخارجية أما الأقاليم التي لاتوافق 
عليه فتمنح الاستقلال التام وعندها تقطع فرنسا مباشرة كل معونة فلية أو مالية 
آو إداریة ولا جری الاستفتاء على الدستور فی ٠١‏ ربیع أول ۱۳۷۸ھ (۲۸ أيلول 
سلة 1۸( قبلت موريتانيا تحت الضغط والتهديد دستور ديغول وأصحت 
عضوا في الجحامعة الفرنسية وشکل مجلس تأسیسی في مارس ۱۳۷۹ھ (۱۹۰۹٠ءم)‏ 
لدة حمس سنوات ووضع دستور للبلاد وي الوقت نفسه فاز حزب التجمع 
الموريتاني في الانتخابات وشكل رئيسه المختار ولد داده الوزارة وأصبح الحزب 
الجاكم في البلاد. 

وفي الوقت نفسه نشأً حزب جديد هو حزب النهضة ويدعو إلى استقلال 
_ موريتانيا والانضام إلى الوطن الأم المغرب واعتبار موريتانيا جزء من المغرب 
لايتجزاً ويعتبر هذا الحزب هو الحزب المعارض وتتفق معه ارائه منظمة الشباب 
آلوریتان وکان قد شکل في المغرب فور استقلاهها سنة ۱۳۷۹ھ (٩٩۱۹٠م)‏ جيش 


ا 


۷۲ موریتانيا 


التحرير الموريتاني ولكنه فشل في حقيق شىء وعلى الرغم من مطالبة المغرب بضم 
موريتانيا إلا أن هيئة الأمم أصدرت قرارا بمنح موريتانيا الاستقلال التام في ٩‏ 
حمادی الا رة ۰ھ (۲۸ تشرین الثانی 1( ٹم دحلت موریتانيا الأمم 
المتحدة في نفس العام كما قبلت عضوا في جامعة الدول العربية عام ۸١۳١۹۳‏ 
(۷۳م(. 

وما مجدر ذكره أن انقلابا قد أطاح بحكم المختار ولد داده برئاسة رئيس اللجنة 
الوطنية للانقاذ الوطنى العقيد مصطفى ولد عمد السالك الذي تزعم البلاد منذ 
آواخر في ٥‏ شعبان عام ۱۳۹۸ھ (۱۹۷۸م). وما لہٹ آن جری تغیرات عل 
الحکم وذلك في ٩‏ حمادی الأرلی ۸۱۳۹۹ ٦(‏ نیسان ۱۹۷۹م) إذ أصبح المقدم 
امد بوسیف رئیساً للوزراءء ولکنه ل يلہٹ أن مات في حادث طائرة. فتسلم 
رئاسة الحكرمة بعده محمد خحونا ولد هيداله الذي كان يشغل منصب وزير 
الدفاع . وبقي مصطفى ولد محمد السالك صورة رمزية لرئاسة الجمهورية. 

رفع محمد خونا ولد هيداله نفسه إلى رتبة وعزل رئيس الحجمهورية وتسلم 
مكانه» ثم نرك رثاسة الحكومة. وعهد بها إلى معاوية ولد سيدي أحمد الطايم 
عضو اللجنة العسكرية. 

كانت البلاد تعيش في ضائقة اقتصادية» ثم إنه رئيس الجحمهورية عزل رئيس 
الحكومة» وحمل منها هو: هذا ماجعل. رئيس الحكومة المعزول معاوية ولد سيدي 
أجل الطابع يقوم بحركة انقلابية فې ۱۹ ربيع الأول ١٠٤٠ھ ٠۲(‏ كانون أول 
4,م,م) وبتسلم رئاسة الجمهورية ورئاسة اللجنة العسكرية» ورئاسة الحكومة› 
وأطلق سراح السجناء السياسيين وسمح للمشردين بالعودة إلى البلاد» وسمح 
باحر یات » ومنع التدحل في شؤون القضاء. 


الفسسصل التسامصن 
الصسومسال 


كان عرب الجحزيرة العربية بوجه عام وعرب اليمن وحضر موت وعمان بوجه 
حاص هم آول من عرف منطقة شرق إفريقية قبل غيرهم من الأمم الأخحرى 
كالإغريتق والرومان. ويذكر المؤرحون أن العرب استطاعوا منذ أقدم العصور أن 
بعبروا مضيق باب المندب» وأن يكتشفوا البلاد الواقعة إلى الجنوب من هذا 
الضيق من بلاد الدناقل شالا إلى موزمبيق وجزيرة مدغشقر جنوبا. 

ومن الملاحظ أن مضمون الاتصال بين عرب شبه الجزيرة العربية وبين شرقي 
إفريقيةء كان التبادل التجارى وتصريف منتجات المنطقة فى شتى الأسراق 
العالمية . وساعد العرب على القيام هذه المهمة عدة عوامل» أهمها مايلي: 

أولاً - الرياح الموسمية الشمالية الشرقية التي تدفع المراكب العربية من شواطىء 
شبه الجزيرة العربية والخليج العربى إلى ساحل إفريقية الشرقى» وذلك في الفترة 
من شهر كانون أول حتى أواحر شهر اذار» ثم الرياح الموسمية الحنوبية الغربية 
التي تدفع تلك المراكب من ساحل إفريقية الشرقى لتعود إلى قواعدها عبر ألفي 
ميل من مياه المحيط المندى» وذلك في الفترة من شهر نيسان حتى أواخحر شهر 
یلول . 

انا - موقع بلاد العرب الجغرافى امام على الشريان التجارى العظيم بين 
الشرق الأقصى ومنطقة الشرق الأدنى . وكان هذا الشريان التجارى يبدأ من 
الصين واطمند وجزر المند الشرقية» ثم يسير بحرا بمحاذاة جنوي بلاد العرب حتى 
مدحل البحر الأحرء ثم يعبره إلى السويس أو العقبة» ومن العقبة يتجه شملا 
إلى بلاد الشام ثم الى البحر المتوسط. ومن السويس يتجه إلى الإسكندرية» ومن 


۱۷٤‏ الصومال 


إلى موانىء أوروبا. 

ثالثاً - حبرة العرب الكبيرة في ركوب البحار واحاطتهم بأسرار الملاحة في تلك 
الرقعة المائية الشاسعة بين سواحل اند بالإضافة إلى معرفتهم بعلم الفلك 
وتحديد الامجاهات بالشمس والکواکب. 


على أن العرب لم يقتصروا على القيام بالوساطة في نقل المتاجر من سواحل 
شرقي إفريقية وإليها فحسب. بل دبوا على اختيار قواعد على تلك السواحل 
تصلح كمحطات لتموين مراكبهم ولتخزين سلعهم التي کانت تأتی من داخل 
القارة» وتساعد على جعل مراكز للعمران يتجمع حوها السكان المحليون» وهى 
مراكز لم يحفظ التاريخ شيا من أخبارها في عصر ما قبل الإسلام. 


ثم جاء الإسلام وساعد على خروج العرب من جريرتهم مندفعين بحاسة 

عوة وكان من نتيجة الاضطرابات السياسية التى شهدا الدولة الأموية من 
حدئثت هجرات قبيلية من شبه جزيرة العرب إلى الساحل الإفريقي . ومنه تسللت 
إلى داخل القارة» حيث اختلطت بالسكان الأصليين من الافريقيين. ثم وفدت 
خلال القرن العاشر الميلادى (الرابع المجرى) هجرات عربية أخرى إلى ساحل 
إفريقية الشرقى ٠‏ وأسس العرب المهاجرون هناك أول مدن أو مراكز تجارية معروفة 
في التاريح . وكانت مقديشيو أول مدينة أسست وقتئذ على ساحل الصومال أو 
البنادر» ثم تلتها براوه. وفي خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين 
(السادس والسابع الهجريين) أسست مدن عربية أخرى في الساحل. أهمها 
(ملندى) و (مبسة) و (لامو) . وكانت كل مدينة من هذه المدن مستقلة بشؤونها 
الداخية. مما حدا بالمؤرخحين إلى تشبيهها «بدول المدن» المعروفة في تاريخ 
الإغريق. 

ومن الممكن القول بأن جىء العرب إلى ساحل إفريقية الشرقى وإقامتهم به 
إقامة دائمة» كان بمثابة بدء لعهد جديد في تاريخ شرقى إفريقيةء وهو عهد 
اسم بظهور تغيرات واسعة في علاقات الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية. 

فمن الناحية السياسية حملت المجرات العربية معها الإسلام كدين ونظام . ك 


Yo الصومال‎ 


حملت معها أيضا بذور الاختلافات المذهبية والدينية التى شهدها العام الإسلامى 
بين السنة والشيعة والخوارح . واستطاعت هذه الهجرات أن تؤسس مدنا وإمارات 
وسلطنات . | 

ومن الناحية الاقتصادية يلاحظ أنه قبل مجىء المجرات العربية ثم الفارسية 
م تكن الاعات البشرية المستقرة بساحل إفريقية الشرقي تعرف إلا رعى الأغنام 
والأبقار وصيد بعض الحيوانات كالفيلة وزراعة أنواع بسيطة من الغلات مثل 
اللوبيا والزنجبيل. ولكن بعد تأسيس المدن والإمارات والسلطنات الإسلامية. 
اشتغل العرب الوافدون بالزراعة» وعملوا حرفة الزراعة لحيرائهم الإفريقيين» 
وأدخلوا زراعة قصب السكر والسمسم المندى والتوابل وغيرها من الزراعات التي 
| يعرفها ساحل إفريقية الشرق من قبل . وعلاوة على ذلك غدت المدن العربية 
بمثابة محطات تفد إليها منتجات الجهات الداحلية من القارةء مثل الرقيق والعاج 
(أو سن الفيل) والذهب والعدبر والصمغ واللبان والبخور» وراح العرب يصدرون 
هذا السلع إلى الأسواق الخارجية ويستوردون في مقابلها المتاجر الشرقية. وعلى 
هذا النحو نجح العرب في إخراج شرقي إفريقية عزلتهاء وربطوها بأهم مصادر 
الإنتاج العالمى في الشرق الأقصى وفي بلاد البحر المتوسط . 

ومن الناحية الاجتماعية يلاحظ أن الإسلام لي يعرف الحاجر اللونى الذي 
لايسمح للرجل الأبيض بأن يندمج ويختلط مع قرينفصاحب البشرة السوداء. 
وكان لسمو الحضارة الإسلامية في هذا الشأن أثره في انتشار الإسلام في شرقي 
إفريقية وتهيغة الظروف الموضوعية لتغيير علاقات الزواج في مجتمعات شرقي 
إفريقية » وبالتالي تكوين الشعب السواحلي . 

ولقد نشا الشعب السواحلى نتيحة للزجات التي تمت على مدى طويل بين 
الجاليات العربية والفارسية وبين قبائل البانتو الإفريقية . وكان من الطبيعى أن 
يعتنق السواحلية الإسلام» بل إنهم صاروا يقلدون العرب في كل مايتصل 
بحياتہم الا جتماعية . ومع أن السواحلية ينحدرون أصلا من قبائل البانتو. إلا 
أن ملاعهم وصفاتہم الحسمانية قد تعدلت إلى حد كبير نتيجة لامتزاجهم بالدماء 
الآسوية. ومع تكوين الشعب السواحلى» نشأت اللغة السواحليةء وهي خليط 
من اللغة العربية ولغة البانتو. 


۱۷٦‏ الصومال 


ورغم ازدهار المدن والإمارات العربية فى ساحل إفريقية الشرقى. إلا أا 
كانت تفنقر إلى قوة حربية منظمة . وا تكن الأسلحة الق يتقلدها أهل هذه المدن 
والإمارات تتعدى السيوف والخناجر. ويمكن تعليل افتقار تلك المدن والإمارات 
لقوة حربية منظمةء إل أا لم تقم أصلا على الفتح بل على التجارةء إذ أن 
التجار والمهاجرين العرب هم الذين أسسوهاء وهم الذين امتلكوا الأراضى 
الزراعية فيها وتولوا تصريف السلع التي تأتى من دالحل القارة في الأسواق 
العالمية. 

وکان بعد اکتشاف صریق راس الرجال الصالح عام ٤۹۰ھ‏ (۹۸٤۱م)‏ على 
يد فاسكو دى غاماء أن رصل النفوذ البرتغالى إلى سواحل شرقي إفريقية. ومنذ 
أوائل القرن السادس عش أخحذ الرتغاليون يرسلون الحملات البحرية إلى هذا 
الساحل. بغية الاستيلاء عليه وتوطيد نفرذهم به فأرسلوا هذا الغرض (كابرال) 
و (فاسكو دي غاما) و (دالميدا) و (البوكيرك) على التوالي وكانت النتيجة أن أستولى 
البرتغاليون على بعض للمدن العربية بساحل إفريقية الشرقى » وأحالوا بعضها 
الآحر إلى توابع أو -حافاء لمم . والحقيقة أنه یات عام (۱۹٥ھ‏ (۰۹٥۱م)‏ إلا 
وكانت جميع المدن والمراكز التجارية بساحلل إفريقية الشرقى قد خحضعت 
للبرتغاليين : من (سفالة) جنوبا إلى (براوة) شالاء بالإضافة إلى جزر (زنجبار) 
و (بمبه) و (مافيا)» وكذلك (موزامبیق). 

وارتكز البرتغاليون في ساحل إفريقية الشرقى على الجزء الجنوبى منه. وأما 
الجزء الشمالي من الساحل. والذي يمتد من رأس (دلغادو) جنوبا إلى رأس 
(غردافوی) شملا . فقد اكتفى البرتغاليون بالاعتاد على خالفة شيوخ (ملندى) . 

وما يجب ذكره أن سلطة البرتغاليين لر تتوطد بسهولة في ساحل إفريقية 
الشرقى » فقد أخذ الغرب محرضون الأهالى على طرد الرتغاليين من المراكز 
التجارية التي كانوا هم أصحاب التصرف المطلق فيها. وكانت (ممبسة) هى التق 
بدت حركة لمقاومة العربية ضد الاستعمار البتغال۴. ففى عام ٤۹۳ه‏ 
(۲۸١٠م)‏ حاول سلطان (مہسة) تحریض اهال (زنجبار) و (بمبه) على طرد 
البرتغاليين» ولكن الأهالى خحشوا العاقبة فوشوا به لدى السلطات البرتغالية التي 
أسرعت بضرب الحصار على (مبسة)» وعرضت على سلطاا معاهدة اشترطت 


الصومال 1۷۷ 


مقابل فك الحصار أن يدفع فدية للبرتغال» وأن يتعهد بعدم الاتصال بالاتراك 
العثانيين . 

وفي هذا الوقت كان الأتراك العثمانيون قد استولوا على بلاد المشرق العربى › 
فابتدأوا بالشام ثم مصر فالحجاز فاليمن . واتخذوا من عدن قاعدة لمهاحمة المحطات 
والمراكز التجارية البرتغالية في المحيط المندى والخليج العربى . ومع أن العغمانيين 
نجحوا بعض الشىء في تخفيف الضغط البرتغالى على التجار العرب والإمارات 
العربية الساحلية وحطموا كل المحاولات الرامية إلى تكوين جبهة نصرانية من 
الرتغاليين والأحباش ضد القوى العربية الإسلامية على البحر الأحهمر وشرق 
إفريقية» إلا أن جهود الأتراك في البحار الشرقية لم تؤد إلى نتائج حاسمة. إذ 
أن الأتراك ل يحاولوا أن يكتلوا القوى الإسلامية المبعثرة على شواطىء المحيط 
الهندى أو يكونوا منها جبهة تعمل في تلاسق ضد الرتغاليين. ومن هنا ل يقدم 
العثانيون يد المساعدة لسكان والامارات العربية بشرق إفريقية إلا في أوانحر القرن 
السادس عشر اليلادي » وجاءت مساعدتهم هم بطريقة غبر مباشرة على يد أحد 
أمراء البحر العثانيين ويدعى على (ميرال). 


ففی عام (٦۸١۵٠م)‏ جاء (علي میرال) إلى مقديشيوء وأبلغ أهلها آنه موفد من 
قبل السلطان العثاني ليوطد نفوذه وحكمه على الساحل الإفريقي . وحتى يشجع 
سكان الساحل على الجهاد ضد الرتغاليينء أومهم بأن أسطولا عثانيا ضخما 
في طريقه إلى مياه شرقى إفريقية» مما كان له أثره في إسراع أهل مقديشيو 
بالاعترآف بسيادة السلطان العثاني. واستطاع (علي مبرال) بمساعدة الأهالى أن 
بأسر بعض السفن البرتغالية وأن يرسلل بحارتها إلى الاستانة » ولكنه لم يلبث وقح 
أسررا في أيدى الرتغاليين» فأرسل إلى لشبونة» حيث توفي هناك. واستعاد 
البرتغاليون نفوذهم على المدن والإمارات العربية بساحل إفريقية الشرقى باستشناء 


ط 


مفديسيو. 

واستطاع الرتغاليون أن يسيطروا على زمام الموقف في ساحل إفريقية الشرقى 
حتى حوال منتصف القرن السابع عشر الميلادىء إلا أہم تعرضوا في النصف 
الثاى من هذا القرن لقاومة شديدة من جانب سكانه المسلمين بمساعدة دولة 
اليعاربة (٤۹١۱-١٤۱۷م)‏ في عبان. فقد أرسل الإمام سيف بن سلطان عام 


۱۷۸ الصرمال 


1 


۸م أسطولاً بحريا إلى ساحل إفريقية الشرقى » استطاع أن يطرد البرتغاليين 
-من مبسة» ثم أحذت عان تعمل لنشر نفوذها على الساحل. وعلى أوائل 
الئلائينات من القرن الثامن عشر اليلادي » كانت عمان قد نشرت نفردها على 
الساحل من مقديشيو شالا إلى نهر روفوما جنوبا» ولم يتبق للرتغاليين من 
متلكاعہم في هذا الساحل سوى مستعمرة موزمبیق. 
ولكن عرب شرقى إفريقية لم يرحبوا بعرب عيان إلا كمخلصين هم من قسوة 
الاحتلال- الرتغالى وظلمه» وليس كأسياد جدد جحلو محل البرتغاليين ويفرضون 
سيادتهم عليهم . ولذلك أحذت الروح الاستقلالية تنمو بين سكان موانى ساحل 
إفريقية الشرقى وجزره. ولاسي) بعد سقوط دولة اليعاربة في عمان وحلول دولة 
آل بوسعيد لها عام ٤١٠١ھ‏ (١١٤۱۷م)»‏ حيث استاأثر المزروعيون بحكم مبسة 
وتوابعها , 
وبعد صراع طويل بين ممبسة وٻين عمان» أو بالأحری بين المزروعيين وبين 
ال بوسعيد» استطاع السید سعید بن سلطان عام ۴۳١٣۱۲ھ‏ (۱۸۳۷م) إنزال 
قواته في ممبسة والاستيلاء عليها. وأدى خحضوع نمبسة لعان إلى انتشار النفوذ 
العانى في كل ساحل إفريقية الشرقى من (وارشيخ) شالا إلى رأس (دلغادو 
جنوباء بالإضافة إلى جميع الجزر المجاورة هذا الساحل. 
وكان السيد سعيد بن سلطان قبل أن يخضع ممبسة عام ۳٣۲١ھ‏ (۱۸۳۴۷م) 
قد نقل عاصمته من مسقط في عبان إلى 'زنجبار بساحل إفريقية الشرقي منذ عام 
٤ھ‏ (۱۸۳۲م)» إلا آنه لم يستقر نہائيا في عاصمته الحديدة إلا في عام 
١ه‏ (١۱۸4م)ء‏ لائشغاله في عاربة ممبسة من جهة» واضطراره من جهة 
أخر ى للعودة إلى عبان بين الحين وإلآخحر لإخاد القلاقل والاضطرابات الداخلية 
فيا ٠‏ 
وما تجدر ملاحظته أن السلطلة العانية بقسميها الأسيوى والإافريفى كانت 
تكون دولة واحدة في عهد السيد سعيد بن سلطان. وظلت كذلك حثى وفاته 
عام ۷۴ھ (14م). وکان السید سعید قبل وفاته قد عین ابنه ماجد حاکے| 
على القسم الإفريقي من السلطنة. وعين ابنه (ثوينبى) حاك] على القسم 
الآسیوی منہا. فلا توفي السید سعید عام (۱۲۷۳ھ (٦١۱۸م)»‏ حدث نرا 


الصوبال ۱۷۹ 


بين الشقيقين على الحكم» ولكن بريطانيا لم تلبث أن تدحلت في هذا النزاعء 
فأاصدر اللورد كاننج حاكم المند العام حكمه المشهور عام (۲۷۸٠هد‏ 
(١٦۸م)»‏ والذي ينص على أن يعين ماجد سلطانا على زنجبار وتوابعها 
الإفريقية» وأن يعين ثوينى سلطانا على غيان وملحقاتها على الخليج العربى» 
بشرط أن يدفع ماجد لثوينى اعانة سنوية مقدارها ٤٠١, :٠٠‏ ريال. ونجحت 
بذلك بريطانيا في تقسيم السلطنة العبانية. 

ولقد ظل ماجد يحكم سلطة زنجبار حتی نوي عام ۱۲۸۸ھ (۱۸۷۰م)» 
فخلفه آخحوه برغش بن سعید ۱۲۸۸-٣١۱۳۰ھ‏ (٩۸۷۰٨۱۸۸۸-۱م).‏ وي عهد 
١‏ برغش جاءت حلة مصرية إلى ساحل الصومال الجنوي عام ۳۹۲١ھ‏ (٥۱۸۷٠م)‏ 
بهدف فتح طريقق للمواصلات بين خليج مبسة أو مصب نهر الجب (جوبا) وبين 
مديرية حط الاستواء المصرية (السودان الجنوي). ولكن الحملة فشلت في تحقيق 
- غرضها أمام معارضة جون كيرك قنصل بريطانيا في زنجبار. وكانت سياسة جون 
کرك ي سلطنة زنجبار تعتمد على عاملین رئیسیین : 

| عامل التظاهر برعاية مصالح سلطان زنجبار والمحافظة على متلكاته. 
أو بعبارة أحرى التستر وراء السلطان لتشديد قبضة بريطانيا على شرق إفريقية 
وتنفيذ أغراضها وخططاتها فيها بسهولة. 

۲ والعامل الآحرء هو إبعاد الدول الأخحرى عن تلك المنطقة من القارة. 
والتی ازدادات أهميتها الدولية بعد افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية عام 
۷ه (۹4٦۱۸م)»‏ واتصال زنجبار بعدن واهند بخطوط ملاحية منتظمة. 

ومن الملاحظ أنه قبل مجىء الحملة المصرية إلى ساحل الصومال الجنو» 
كانت الإدارة المصرية في عهد الخديوى اساعيل قد امتدت على طول ساحل 
البحر الأحر الغربى وبعض آأجزاء من بلاد الصومال على النحو التالى : 


| - في عام ۱۲۸۲١ه‏ (١٦۱۸١م)‏ حصلت مصر من الدولة العثانية على سحق 
إداره ولایتی مصو ع وسواکن . 

۲ في عام ۱۲۸۸١ه‏ (١۱۸۷ءم)‏ أنشأت مصر محافظة سواحل البحر الأحر 
وتمتد من السویس شالا إلى راس غردافوى جنوبا. 


۱۸۰ الصومال 


۴ في عام ۱۲۹۳ھ (۱۸۷6 م( تنازل الباب العالى لمصر عن ميناء زيلع مقابل 
جزية سلوية مقدارها ٠١,۰۰۱۹‏ جليه تركي . 


والواقع ان الشاطىء الحنوبي خليج عدن ظل تابعا لمصر حتى عام ۸٠١٠۲‏ 
(١۱۸۸م)»‏ حين أرغمت مصر على إخحلاء السودان وجيع الموانىء المطلة على 
البحر الأحمر فيا عدا سواكن» وذلك بعد عامين من خضوع مصر للاححتلال 
الريطان . وسرعان ما أطلت حركة التسابق الاستعارى الأوروبى على منطقة 
شرقي إفريقية» وهي الحركة التي ترتب عليها تفتيت وحدة الصومال واقتسامه بين 
فرنسا وبریطانیا وإیطایا» ثم حصول کل من أٹیوبیا وکینيا على أراض منه. 

وكانت فرنسا فى الحقيقة أول دولة أوروبية تبدي أهتماماً كبيرا بالساحل 
الإفريقي المطل على خليج عدن» وذلك منذ الأربعينات من القرن التاسع عشر 
اميلادي» کنتيجة لاستیلاء بریطانیا عام (۵٠۲٠ھ‏ (۱۸۳۹م) على عدن القريبة 
من مدخل البحر ا ا 5 ۷۷۹^ )IA11م(‏ عقدت فرنسا مع سلطان 
(رهيطة) ويدعى ديي أحمد أبو بكر معاهدة اتفق فيها على أن يتنازل شيوخ 
الدناكل للام راطور ابل 0 مقابل ٠٠,٠٠١‏ 0 عن ميناء (أوبوك) 
وخليجه» مع السهل الممتد من رأس (علي) جنوباً إلى رأس (دوميرا) شمالا. 

ولقد أحذت فرنسا منذ هذا الوقت تعقد معاهدات مع الشيوخ المحليين أو 
السلاطين لتوسيع متلكاتها على الساحل الإفريقي المطل على خليج عدن. 
وحرصت فرنسا على أن تثبت ف هله المعاهدات أن هؤلاء السلاطين رؤساء 
مستقلون يتمتعون بسيادة تامة على ٻلادهم . كا صارت البوارح الفرنسية تظهر 
منذ هذا الحين بكثرة في مياه خليج عدن. 

وی عام 2۵ (AAV)‏ أ سس الفرنسيون حطة أفضل من (أوبوك) علد 
راس چیہونی ۰ التي تسيطر على نہاية طريق القوافل من هرر والحبشة» وسرعان 
ما هجر التجار الفرنسيون (أوبوك). واتجھوا بقوافلهم إلى (جیہوتی)» کا انتقلت 
السلطات الفرنسية نفسها من (أوبوك) إلى هذا الميناء الجديد. الذي تقرر اتخاده 
عام ١١١٠د‏ (١۱۸۹ءم)‏ عاصمة لمستعمرة الصومال الفرنسي. 

ومن الجحدير بالذكر أن الروح الوطنية لم تظهر في الصومال الفرنسي بشكل 


الصومال ۱۸۱ 


واضح إلا بعد الحرب العالمية الثانية» وإن كانت قد قامت شواهد قبل ذلك تشير 
إلى قيام حركة مقاومة للاستعار الفرنسي في صورة مطالبة ببعض القوق 
السياسية . والواقع ان الحياة السياسية في الصومال الفرنسى قد تطورت منذ ~اية 
الحرب العالمية الثانية تطوراً تدرجياًء ولكنه ملحوظ. فظهرث عدة أحزاب أو 
تكتلات مثل : الاتحاد الحمهررى الصومالى» والاتحاد الديمقراطى للعفر» ورابطة 
العيسى الديمقراطية» واتحاد العيسى الديموقراط . ۰ 
استمت اء عام ۱۹۸م 

وفې عام ۸۱۳۸۷ (۱۹۵۸م)» جرى استفتاء على دستور الحمهورية الفرنسية 
الخامسة» وفي هذا الاستفتاء خير سكان الصومال الفرنسي بين استمرار تبيعتهم 
لفرنسا وبين الاستقلال. وقد آثار هذا الاستفتاء حلافا کبرا بن الصوماليين › 
وأسفر عن /۷١‏ في صالح استمرار التبعية لفرنسا. وقد ذكر بعض الراقين 
والمحليين السياسيين أن نتيجة هذا الاستفتاء ترجع إلى خحوف أهالي الصومال 
الفرنسى من أطماع ايو بيا ف بلادهم › تلك الأطماع الق أفصحت عنہا تصر بحات 
الامبراطور هيلاسلاسى » والتي أعلن فيها أن ساحل الصومال جزء لايتجزأً من 
الأراضصى الأثيوبية لاعتبارات تارحخية وعنصرية واقتصادية . فالصومال الفرنسى - 
على حد تعبير الإمراطور - كان تابعاً لأليوبيا منذ القدم إلى أن ثم تقسيم شرقي 
إفريقية بين الدول الإستعارية. 

أما العناصر الوطنية في الصومال الفرنسى فقد امت السلطات الفرنسية في 
جیبوتی بتزوير الاستفتاء» ولیس فقط لاستمرار الاستعيار الفرنسی للمنطقةء 
ولكن أيضاً لإبهام الرأى العام الفرنسى والدولى بأن هناك انقساماً قبليا خطيرا 
في الصومال الفرنسى بين الصوماليين والدناكل لايشجع على قيام حكومة واحدة متسقلة . 
وإن لقلة السكان وفقر المنطقة وجهل الأهالي وانصرافهم وراء لقمة العيش لتلعب 
دورأ رئيسيا في تأخحر روح المقاومة. 

وإذا کان قد ترتب على استفتاء ۱۳۷۸ھ (۹۸٥۲۱۹م)‏ استمرار تبعية جیبوتی 
لفرنساء إلا أنه كان بداية لنشأة روح التذمر عند الشعب. وتظهر روح التذمر 
فى تلك المظاهرات الصاخبة التي نادت باستقلال البلاد والتي استقبلت الحنرال 
دیغول عند زیارته لمستعمرة جیبوتی عام ۸۱۳۸٩‏ (٩٦۱۹م).‏ 


1۸۲ الصومال 


وكان الإانجليز يتتبعون بحذر شديد منذ الأربعينات من القرن التاسع عشر 
اميلادي نشاط الفرنسيين علن ساحل الصومال المطل على خليج عدن إذ رأوا 

أن مصالحهم في عدن تقتضى عدم وقوع ذلك الساحل حت نفوذ فرنسا. فمن 
المعروف أن مستعمرة عدن الريطانية كانت تعتمد في نويا اعتادا تاما على 
ينائي (زيلع) و (بربرة) الواقعين على ساحل الصومال المطل على خليج عدن. 
ومن ناحية أحرى» فقد تبين للانجليز أن وقوع الشاطىء الجنوبي لخليج عدن 
في قبضة الفرنسيين» وما يتبع ذلك من فيام قوة حربية فرنسية معادية في مدخحل 
البحر الأ حمر وعلى طريتق الهندء يدد بريطانيا في كيامہا الاستعارى في اهند ذاعماء 
ويمع الأاساطيل البريطانية من السيادة البحرية على سواحل إفريقية الشرقية 
وسواحل بلاد العرب الحنوبية . يضاف إلى ذلك عامل اخحر» هو مااكتسبه ساحل 
الصومال المطل على خليج عدن من أهمية بسبب افتتاح قناة السويس للملاحة 
العا ية عام ۱۲۸۷ھ (۹٦۱۹م).‏ 

وله الأسباب |د تڏرعت بريطانيا التي احثلت مصر عام A۰۹‏ 
(۱۸۸۲م) باندلاع الثورة المهدية في السودان وفشل مصر في إخمادهاء فأرغمت 
الحكومة المصرية عام ۲١١٠ه‏ (٤۱۸۸م)‏ على إحلاء سواحل شرف إفريقية» من 
مضي باب المندب إلى راس حافون. وقامث مصر فيا بين سنتى 
۹-۰۲ ۱۳۰ھ 1۸۸4 و ۱۸۸۸م) بإحلاء المنطقة التي تضم موانىء (زيلع) 
و (بلحار) و (بربرة) على خليج عدن ليستولى عليها الانجليز ويؤسسوا بها ما 
عرف باسم الصومال البريطاني . 
استقلال الصومال الريطانى 

وکان لاقتسام الصومال وتفتيته إلى مناطق نفوذ بين الدول الاستعيارية وقح 
شدید الاثر في نفس الوطنيین» مما أدى ظهور حركة وطلية بقيادة محمد بن عبدالله 
حسن المعروف باللا تستهدف طرد المستعمرين من بلاد الصومال. وقد بدا الملا 
حركته السياسية عام ۳۱۷١ھ‏ (۹١۱۸۹م)‏ عندما أعلن أنه مهدى الصومال» 
ونادى با لجهادالمقدس ضدالانجليزء فالتف حوله کثیرون من الا تباع الذينأطلقعليهم 
) اسم الدراويش » واسمى الذين رفضواالانضام إلى حركته من الصوماليينبالكفرة . 
وإتخذ الملا من الركن الجنوبى الشرقى من محمية الصومال الربطاني مسرحا 


A . الصومال‎ 


لدشاطه ضد الإنجليز. ونجح في السيطرة على داخل البلاد لمدة من الزمن بلغت 
حوالى العشرين عاماء أقض خلاهها مضاجع البريطانيين الذين اضطروا إلى إخلاء 
الأقاليم الداخحلية من محمية الصومال الريطاني والمحافظة على الثغور الساحلية. 
وفیما بین سنتی ۱۳۲۲-۱۳۱۸ھ (۱۹۰۰ و ٤‏ ١۱۹م)»‏ استطاع الملا الإفلات من 


والواقع أن الملاظل شوك في جنب البریطانیین حتی عام ۱۳۳۸ھ (١۱۹۲م)‏ 
ففي هذا العام استطاعت القوات البريطانية أن تنزل المزيمة بقوات الملا بعد 
. سلسلة من المعارك» وقيل أن الملاقد جرح في احدى هذه المعارك الختامية » واضطر 
للهرب الى اقليم أوغادين ليعيد تنظيم صفوفه» ولكنه لم يلبث أن مات متأثرا 
ببجراحه . ولا تزال سبة الملا يتغنى بها الصوماليون . وعلى الرغم من وفاة الملا 
فقد استمر كفاح الصوماليين ضد الاستعهار البريطاني لبضعة شهور أخحرى» ومنذ 
هذا الوقت وحتى قيام الحرب العالمية الثانية سيطرت بريطانيا على الصومال 
الريطاني سيطرة تامة. 

وأما فيا يتعلق بالصومال الإيطالي فمن المعروف أن الإيطاليين بعد استيلائهم 
على مصوع عام ۱۳۰۳ھ (١۱۸۸م)‏ قد بدأوا يبسطون نفوذهم على الصومال» 
ولكن بخطوات وئيدة. وفي عام ۱۳۰۷ھ (۱۸۸۹م) عقد الإيطاليون معاهدتى 
حماية مع سلطانی (أوبيا) و (میجورتین) . 


على أنه بالرغم من خضوع سلطنتى (أوبيا) و (ميجورتين)» أي ساحل 
الصومال الشالي المطل على المحيط اهندى» للحاية الإيطالية منذ عام ۷١١٠ھ‏ 
(1۸۸۹م)› فقد اظل هذا الساحل في الواقع بعيدأ عن أيدى الإيطاليين حتى 
۳٩۵٤۱۳هھ‏ (١۱۹۲۷-۱۹۲م)ء‏ عندما أرسل هؤلاء حلة حربية أدخلته 
مباشرة تحت الحكم الإيطالي. 

وكان بسبب الضائقة المالية التي تعانى ما إيطالياء إلى جانب انشغاها بنشر 
نفوذها السياسى في الإمبراطورية الأثيوبية» أن أسند حكم مستعمرة ساحل 
(البنادر) إلى الشركات الإيطالية . وعلى العموم» فقد ظلت إيطاليا تحتل الصومال 
الإيطالي حتى الحرب العالمية الثانية. 


۸٤‏ الصومال 


وكانت العناصر الوطنية في الصومال الإيطالي قد أهعت على ضرورة انتهاز 
فرصة هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية وحاجة بريطانيا إلى تأييد الصومال 
وغبره من الدول. فتقدمت إلى الإدارة البريطانية برنامج سياس تضمن تصفية 
الاستعار من كل أجزاء الصومال وتوحيدها في ظل علم واحد ودولة واحدة وإلغاء 
التعصب القبلى وكل التقاليد الناهضة لمضمون الدولة» وأن يكون الصومال 
حهمهورية ديموقراطية» ودينه الرسمى هو الإسلام. 

وني مطلع ربيع أول ١۳۷٠د‏ كانون أول (١٠۱۹م)‏ وافقت الحمعية العامة 
للأمم المتحدة على وضع الضومال الإيطالي تحت الوصاية الدولية لمدة لاتتجاوز 
عشر سنوات» وأن تكون إيطاليا هي الدولة التي تتو تنفيذ الوصاية بإشراف 
مجلس استشارى للصومال يتبع هيئة الأمم المتحدة. وكان هذا المجلس يتكون 
من مندوبی دول ثلاث : هی مصر والفلبین وکولومہيا. 

وني ۱٩‏ صفر ٤۱۳۷ھ ٠۲(‏ تشرين أول ٤١۱۹٠م)‏ نفذت الإدارة الإيطالية 
بإشراف هيئة الوصاية الدولية أول بند من بود استقلال الصومال وتهيئة شعبه 
لتولى زمام أموره» وذلك حين احتفل بإنشاء العلم الصومالى» ثم بدأ مشروع 
صوملة الوظائف. وکانت كل الوظائف : نقريبا حتى ذلك التارپخ ؛ ٠‏ في الحيش 
والشرطة والإدارة والمصالح والتعليم وشتى المرافق في أيدى الأجانب. 

وكانت الحركة الانتقالية الكبرى بعد إنشاء العلم الصومالى وصوملة الوظائف› 
هي إجراء انتخابات لأول مرة في الصومال لتكوين أول مجلس تشريعي في البلاد. 
وي شعبان ۱۳۷۵ھ (اذار مارس ١٩۹م)‏ أجريت الانتخابات العامةء التي 
أسفرت عن حصول حزب وحدة الشباب الصومال على غالبية المقاعدء حن ظفر 
بثلاثة وأربعين مقعدا من مجموع المقاعد البالغ سبعين مقعداً. واقتسمت اا حزات 
الاحرى بقية المقاعد . وانتهت الانتخابات لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ 
اتفاقية الوصاية » وهى تشكيل أول وزارة في تاريخ الصومال الحديث من حزب 
الأغلبية الذي فاز فى الانتخابات. وشكل بالفعل الوزارة من خحمسة وزراء إلى 
جانب رئیسها عبدالله عیسی . وی حمادی الآخرة. ۹ھ (کانون اول ۱۹۵۹م) 
أصدرت الحمعية العامة للأمم المتسحدة قرارا بمثح هذا الحزء من الصومال 
الموضوع سحت الوصاية الدولية الاستقلال في مطلع عام ۱۳۸۰ھ (أول تموز ۰٦۱۹٠م).‏ 


1A6 الصومال‎ 


وبينا كان هذا بحدث في الصومال الإيطالي السابق» كانت الحركة الوطنية 
يشتد ساعدها فى الصومال البريطاني بزعامة حزبين كبيرين» هما الرابطة الوطنية 
الصومالية والحزب الصومالي المتحد. وطالب كلا الحزبين بالاستقلال الفورى 
والوچدة مع الصومال الايطالي السابق. وني ٠١‏ شوال ۳۷۹٠ھ ٦(‏ يسان 
٠همءمم)‏ اتخذ المجلس التشريعي بالصومال البريطاني قرارا بوحدة الصومال 
البريطاني مع الصومال الايطالي بعد حصول الأخير على استقلاله. 

وعلی کل حال» ففېی ۲٣‏ ذې الحجة ۱۳۷۹ھ (۲۰ حزیران ۰٦۱۹م)‏ أعلن 
استقلال الصومال الريطاني» كا حصل الصومال الايطالي السابق على استقلاله 
في ۷ محرم ١۳۸٠ه‏ (أول تموز ١٦۱۹م).‏ وتلا ذلك وحدة كل من الصومالين 
الريطاني والإيطالي» وكان من الإقليمين جمهورية واحدة باسم جمهورية الصومال. 
ينما رفضت فرنسا منح الصومال الفرنسى استقلاله» وظل سكانه يكافحون 
الاستعمار الفرنسی حتی 'حصلوا على الاستقلال عام ۱۳۹۷ھ (۱۹۷۷م) و كانت 
جمهوريةه جیبوتى . 


النصسل التاسح 


فتح المسلمون الأوائل مصرء ومنہا انتقلوا إلى الغرب فدخلوا شمالي إفريقية 
واستقروا هناك فساد الإإسلام» وعمت اللغة العربية »> ورسخت أقدامهاء وزادها 
رسوحا انتقال كثير من القباثل العربية إلى تلك الجهات. وتوطنہا الأمر الذي جعل 
هذه الأجزاء ضمن البلدان العربية يوم تجزاأت الأمة المسلمة إلى عصبيات. 

ومن شمالي إفريقية انتقل الإسلام إلى بقية أجزائهاء ففي غربي إفريقية كان 
العامل البارز في هذا الانتفال إلى الدول التي قامت في شالي إفريقية وغربيهاء 
ثم إلى ارتحال الفبائل والدعاة والتجار» وفي الجهات الوسطى كان أثر الارتحال 
راضحا هذا بالإضافة إلى الدور الذي قامت به الإمارات وما بذله الدعاة الذين 
لایکاد بخلو أثرهم من مکان وی کل عصر. 

أما في شرقى إفريقية فقد كان ركوب البحر الطريق الطبيعية التق سلكها 
الإسلام فالتجارةء وانتقال الأفراد والمماعات» وتأسيس الإمارات» وني النهاية برز 
دور سلطة عُمان بشكل ظاهر ثم غدا شرقي إفريقية جزءا تابعاً لُمان» ثم دولة 
منفصلة يحكمها العمانيون حتى سنوات قليلة حلت ومن الشرق توغل المسلمون 
تجار ودعاة إلى أواسط القارة حتى اقتربوا من غربيهاء وبذا كان امتداد نفوذ 
السلمين وإماراتهم إلى مسافات أبعد جنوباً بكثير من بقية جهات القارة. 

وهكذا عم الاسلام الأجزاء الشمالية كلها من قارة إفريقية حتى أقرب من خط 
الاستواءء وتجاوزه على شاطىء الشرق بمراحل كثرة. ويمكن تقسيم البلدان 
الإسلامية في إفريقية من حيث الموقع إلى: 
١‏ بلدان شلي إفريقية: وهى البلدان العربية» وعددها بسبع» ويزيد عدد 


۱۸۸ الفصل التاسع 


سكانہا على المائة مليون» وتعذ بحعض مناطقها أكثر جهات إفريقية كثافة 
بالسكان. وخاصة دلتا النيل وواديه مثل المناطق الساحلية في بلاد الغرب› 
ينما يقل السكان في البقاءع .الصحراوية بشكل واضح بحيث لاتصل 
الكثافة إلى شخص واحد في الكيلومتر المربع. 

۲۴ س بلدان وسط إفريقية (دول الصحراء)؛ وعددها مس وهى : تشاد 
والنيجر» ومالى» بوركينا فاسو» وإفريقية الوسطى» وتعد هذه الدول أقل 
نواحى إفريقية كثافة بالسلطان لأن الصحراء تغطى أكثر أرجائهاء ولايزيد 
عدد سكانها مجتمعه على خمسة وعشرين مليوناً. 

۴ بلدان شرقى إفريقية: وعددها مس» وهى : الصومال. وجيبوتى › 
والحبشه» وتانزانيا» وجزائر القمر انضمت الأولى والثانية ما إلى جامعة 
الدول العربية» وتحكم الثالثة معا النصرانية المتمكنة الجحذور في المنطقة رغم 
أا لاتتجاوز ثلث /السكان كثبرأء ويسيطروا على الرابعة النصارى الذين 
أوجدهم الاستعار» أما الحامسة فهى جزر صغرة قليلة السكان خحرجت 
حديثا من نير الاستعار» وتسود العربية فيها. 

ويقدر عدد سكان هذه الدول بخمسة وأربعين مليوناء وتعد ذات كثافة 
متوسطة بسبب اعتدال مناخحها لارتفاعهاء ولوجود السهل الساحلى وقيام 
الموانىء التجارية على الشاطىء. 

٤‏ - بلدان غربى إفريقية: وهى القى تد على سراحل المحيط الأطلسیى من 
جنوب البلدان العربية وحتى زاوية خليج غينياء وعددها تسع دول 
وهي : سنخامبيا» وغينيا - بيساو. وغينيا» وسيراليون» وساحل العاجح» 
والتوغو وبنین» ونیجرریاء والکامرون. ویزید عدد سکانہا على المائة 
وعشرين مليونا» وتعذ صغرة وفليلة الكثافة باستشاء نيجيريا الى تضم 
أربعة أرباع المجموعء وهى أكثر دول إفريقية سكاناً. 

وبذا يكون عدد الدول الإسلامية في إفريقية ستا وعشر ون دولة» وترتفع نسبة 
اللسلمين في البلدان المجاورة حتى تزيد على الثلث وتقترب أحياناً من النصف 
الأمر الذي مجعلها قريبة من أن تصبح ضمن العام الإسلامى» كا هى الحال 

ي شرقى إفريقية وغربيها مثل: أوغندة» وكينيا» وموزامبيق» ومالاغاشى في 


الفصل التاسع ۱۸۹ 


الشرق» وغاناء والغابون في الغرب. 

ويكون عدد سكان الدول الإسلامية في إفريقية قريباً من ثلاثائة مليون» 
ويشكل هذا الرقم ثلاثة أرباع سكان القارةء وفي الواقع قإن نسبة المسلمين في 
القارة كلها تفرب من ل من ججموع السكان» .ونعد قارة مسلمية مدا الرقم . 


دول وسسط إفر يفيسة 
ر دول الصهسسراء ) 


تنتشر الصحراء الكبرى على مساحاتِ واسعة من إفريقية» ونتد من سواحل 
اللحيط الأطلسى في الغرب إلى البحر الأحر في الشرق» لايشذ عن ذلك سوى 
الواحات الت نتد على شكکل شريط على طول مجارى الأہار إن وجدت مثل: 
نهر النيل» والنيجرء والسنغال» أو على شكل بقع صغيرة من الخضرة توجد حيث 
تلجس عيون 'من للمياه فتشكل منطقة مأهولة تتباين مساحتها حسب كمية الماء 
لني تنبع هناك أو تتوافر في باطن الأرض» ويمكن استخراجها بطريقةٍ أو 
بأحری. 

وتشتمل هذه الصحراء مساحات واسعة من البلدان العربية فى إفريقية» وأجزاء 
كبيرة من البلدان الإسلامية التى تقع وسط إفريقية» وإذا كانت البلدان العربية 
متد نحو الشمال لتضم أجزاء من منطقة البحر الأبيض التوسط ذات الأمطار 
الشتوية» والتي يعتدل مناخها لوقوعها على درجات العرض الموسطة والملامسة 
سواحلها للمياه المعتدلة فإن دول وسط إفريقية الإسلامية بالمقابل تمتد نحو الجنوب 
لضم أجزاء من المناطق السودانية ذات الأمطار الصيفية التي تعدل بدورها من 
الحرارة المرتفعة» وتساعد في إنبات الحشائش الطويلة (السافانا)» كا توجد أشجار 
على ضصفاف الأنہار» وأجمات في بعض الرتفعات. ومن هنا كانت هذه البلاد 
صحراوية في الشال سودانية في الجنوب» ويسكنها عرب وبربر في الشمال» وزنوج 
فى الحلوب . وليست هذه الدول ذات أراض جافة فقطء وإنها هي بلاد داخلية 
بعيدة عن البحار» منزوية وسط القارة وهى : تشاد» والنيجر» ومالى» بوركينا 
فاس وإفريقية الوسطى . وإذا كانت الدول الثلاث تشمل مناطق واسعة من 
الصحراء.أما الدولتان الأخريان فلا تضم أراضيه) بقاعا جافة تماما كا هى في 
الصحراء الكرى إذ لاتمتدان نح الشمال لتصلا إلى تلك البقاع وإنها تقتصر على 
لمناطتى السودانية ذات الأمطار الصيفية ولكن تلك الأمطار قليلة فيها ولبعدهما 
عن البحار. 


۰-۲ تشاد 


ساد 

لحة جغرافية : 

تشغل تشاد مساحة واشعة تزيد على مليون وربع من الكيلومترات 'المربعة 
۲,۰۰۰ ,اکم( ومیل أرض تشاد بشڪل عام نحو الحنلوب الغربى » يدل 
على ذلك اتجاه المياه من محتلف الجهات. نحو بحيرة تشاد التي أخحلت البلاد. 
وبين هذه المرتفعات عتبات تصل بين تشاد من جهة وبين ليبياء والسودان» 

يفيه الوسطى من جهه نانية . وتتقاسم نشاد البحرة مع' کل من نیجب ريا 
والنيجر» والكامرون › والبحرة ولرلة العم › حبٹ لا يزيد کر عمق فيها على 


cf; 9‏ وغالتا مایساوی المشرين › وتغطى التباتات | مساحة البحيرةء وأهم' 
e‏ 


شه اللباتات القصب الذي صل ارتفاعه أف ۸م“ والطحالب التي دعیی 
الملاحة فيها. وتزيد مساحة هذه البحرة على مساحة دولة لبنان (۱۰,۰۰۰کم"). 

متد البلاد بین خحطی عرض ۷,۳۰ و ۲۳,۳۰ شال خط الاستواءء وعلى 
يمتد من ۱۸۸ اما الصحراء فھی بان خحطی عرص ۳۹۱۸ . 

يمتاز المناخ السوداني بفصل جاف وهو فصل الشتاء» وفصل مطبر وهو 
الصيف › وبلغ معدل المطر أكثر من ٩‏ 0 سم تنمو خلال ذلك الأعشاب الطويلة 
التي ارتماعها 3 اا نة آمتارء وبتناقصس هذا الطول كلا اتجهنا شال حبٹ تقل 
أيضاً مدة المطر وكميته» أما على ضفاف الأبار فتنمو الأشجار العالية. 

وبلاد تشاد حارة كلها بوجه العمومء. ولكن ترافق هذه الحرارة رطوبة في 
الجنوب» وتهب رياح شبالية شرفية جافة. ا تحمل معها الرمال» وتسود أكثر أيام 
السنة وإن كانت تصل إلى الحنوب رياح لحرية من المحيط الأطلسى وذلك ٤‏ 
فصل الصيف وهی من الموسميات ٠‏ ولسیب ضبان الأعبار. 


تشاد ۹۴۳ 


يمجرى في الحسوب نهر (شارى) الذي ينبغ من جمهورية إفريقية لوسطى› 
وكذلك نہر (لوغون) الذى یشکل الحدود بين تشاد والكاميرون | > ما ٤‏ الشال 
فالمجارى الماثية سيول نجرى عقب الأمطار ثم لاتلبث ù‏ تجف» ولا تزال بعض 
البحرات وسط السهل الرسوي . 


تعد تشاد بلادا رعوية وزراعية» فتربى مليوني رأس من الأغنام ومثلها من 
الماعز وثلاثهائة ألف من الإبلّ ذات الوبر الطويل وتعد واسطة النقل الوحيدة فى 
الصحراء. 
| وتقوم الزراعة الدرجة الأول فى الحنوب فنجد القطن ویزید إنتاجه على ۸۰ 
ألف طن» والأرز وتنتج | ۲٠‏ ألف طن» ويستهلك علياء ثم هناك الدخن» 
والذرة» والفول السوداني» وقليل من الحنطة: والتمرء والموز» وجوز اند 
والكاكاوء كا تربى الأبقار في الحنوب» وتزيد عن الحاجة فتصدر اللحوم والجلود. 
وتصد ثمانين ألف طن من الأساك. ولاتزال الغابة على شكلها الطبيعى ل تمس 
بعد. ويظهر أن أرض تشاد غنية بالثروة المعدنية ولكن ا تستدمر بعد وقت عرف 
منها (اليورانيوم)» ومن هنا تظهر الصراعات الاستعارية على الأرض التشادية . 

والمواصلات متأاخرة جدأء والميزان التجارى خاسر. ۹ 


السکان : 


يزيد عدد سكان تشاد اليوم على أربعة ملايين ونصف› تبلغ نسبة المسلمين 
بینم ۰/۸٩‏ وتزداد هذه اللسبة ف الشال وتقل کدرا ٤‏ الأجزاء الحلوبية حيث 
ا نسبة اللنصارى والوثنيين الذين يعتقدون بالأرواح ويقدسون الأشباح› 
ویکادون يتساوون فى العدد. 
واللغة الضرنسية هي الرسمية ل أما .العربية فتسود فى الشمال» ويزيد عدد 
اللغات المحلية على ١١۸‏ لغة. وينتظم السكان ضمن قبائل أشهرها: بيلي› 
وتيداء والبودوماء والتيبو وتقطن الشال»ء وتدين بالإسلام» والماوسا» وشواء ي 
الوسط وهی مسلمة أیضاًء وکوتوکو والکانوری ني الوسط أیضاً وهی مزیج من 
العرب والزنوجح وأكثرها مسلمةء أما الفولانى أو البهل فيدعون أنهم من أصل 
عربی » ويقیمون في الوسط واکرمم مسلمون وېقی عدد قلیل منہم على وننیتا: 


٤‏ ۱۹ تشاد 


وتزداد نسبة العرب والبربر عادة في الشالء أما الزنوج فیکثرون چنوب خط 
عرص ۱۲ . 

وقد حدث احتلاط بين العرب والزنوح . وإن احتفظت بعض القبائل الزنجية 
بصفاتا إذ لم تختلط بغيرها وانعزلت في بعض الكتل الجبلية مثل: ملفى » وأبو 
صيا. 

وأشهر قبائل الجحنوب (قبيلة السارا) التي تنتشر في المقاطعات التشادية الجنوبية 
الحمس» كا تنتشر في جمهورية إفريقية الوسطى » وقد انتشرت النصرانية في هذه 
القبيلة» وكان منہا رئيسا الجمهورية السابقين. 

ومن القبائل القديمة البلالاء والتاماء والارنجاء والموسجي والقرعان وغبرهم . 


ناریح تشاد 

يبدو أن الإنسان قد أقام في منطقة تشاد من القديم » فسكنت شعوب امتهنت 
الصيد والرعى في الشمالء ويدل على ذلك بعض الآثار التى خلفوها منحوتة على 
الزراعة والصيد وصناعة الحزف. وتدل اثارهم على ذلك. 

وإن تاريخ منطقة تشاد يكاد يكون مهولا حتى المدة التي شع فيها نور 
لسلا عن طريتق التجارة والدعوة وانتقال القبائل من الشمال إلى الجنوب. ونزوح 

بعض الرجالات إ اثر الآحدإاثٹ الق حل بالعام الا سلامی مئل : سقوط بغداد» 

اللاسلامية ٤‏ تلك الديار همها ثلاث وھی : 


1 ملک كانم 

وتاسست في القرن الثاني امجري عل يدي ماعة قادمىن 9 الشمال» 
وکان مرکزها هله المملكة شمال شرق بحرة تشاد › وحکم أسرة سيف 
c(A\YTTO-IAY)‏ کات عل الت مد لن الام تعد غامضة ز فى أكثر مراحلها 
ثم دخل إليها اسا ف حر القرن الخامس» وأول الأمراء الذين اعتنقوا 
وسم یدعی (أوم) ب من (۷۸٤-۸۹٤ھ‏ )۰ ولق الملوك بعده (ماى)» 


تشاد 46 


نتشر الإ سلام ف یامه کشرا» وتوسعت ملکتهم حتى امتدت من النيجر غربا 

3 (وادای) شرقاء وضمت مناطق من الصحراء» وشملت أجزاء من المناطق 
السودانية فى الحتوب» وكان هذا التوسع , بمساعدة حکام تونس من الحفصیین› 
ووصلت إلى الأوج أيام (عبدالجليل سلما) و (جونوما الثاني). 

ويي عام. ۹ (۱۳۸۷م) عمد قوم (البلالا) وهم أخلاط من العرب 
والتشاديين. إلى اناء حكم هذه المملكة» وبقيت الحرب قائثمة بين الطرفين حتى 
أوائل القرن التاسع» قتل في خلا لها أربعة ملوك من دولة كانم» وأخيرا هرب 
حكامها إلى (بورنو) غرب بحبرة تشادء وهو الأقليم الدي انتزعوه من شعب 
(الصاو)» وأسسوا هنالك مملكة جديدة» ثم استطاع (علي دوناما) الذي حكم 
(۹۱۰-۸۷۷ه ) أن باجم (البلالا)» وأن يعود إلى كانم . وابتدأ الازدهار مذه 
اللملكة مرة أخحرى ٤‏ يام الملك (إدريس الثالث) الذى يعرف باسم (إدريس 
الونة) وقد حکم ۱۰۱۳-۹۷۹ھ (۱۵۹۷۱-٩۹١٠م)‏ ووسع حدود عملكته. 

أوأخيراً تدهور الحكم» وني هذه الأثناء هاجت قبائل الفولاثي بزعامة (عثان 
دانفديو) المنطقة» واحتلت ملطقة (بورنو)» وأصبحت فبائل (الهاوسا) كلها تحت 
حكمه» وفرض الإسلام على القبائل الوثنية. 

استدعى آهل كانم الشيخ محمد الأمين الكانمي عام ١۲١١ھ‏ (١٠۱۸م)»‏ 
فتولى الحكم» وأنهى حكم أسرة (سيف)» ووقف في وجه قبائل الفولاني» وصد 
هجومهم › وہنى له عاصمة في مدينة (كوكا)» وسار في البلاد سبرة حميدة» إلا 
أن العف عاد بعده» وتمكن الأمير (رابح) مولى الربر باشا أن يدخل البلاد. 
کا استطاع دحول منطقة (بورنو) وبقى في الحكم حتى جاء الفرنسيون عام 
۸ھ (۱۹۰۹م). 


۴ ا ملكسة واذای : 

وادّاى منطقة وعرة في الشرق» حكمتها أسرة (التنجور) حتى القرن العاشر 
ا مجري» -وكانت على الوثنية» وجاءت من الصحراء فارة من وجه قبائل بنى 
هلال ووصلت 1 منطةة (دارفرر) › واخحتلطت مم شعحس (الداجیى لاس 
ومن اختلاط الشعبين نشا شعب (الفور) الذي طرد (التنجور) فاتجه نحو الغرب 


1۹٦‏ تشاد 


وسيطر على منطقة (واداى)» واإستمر في الحكم إلى أن دحل الإسلام المنطقة في 
القرن العاشر الهجرى . 

إن أول ملوك المسلمين هو (عبدالكريم) الذي أصبح سلطاناً عام ١٠٠ھ‏ 
(۱۹۲۱م) وتونی بده ابنه (عروة) فأاسس مدينة جديدة لتکون مركز حکمه هی 
(وارا)» ٹم نتقلت العاصمة إلى (أبيشه)» وخضعت لحكم (دارفور)» وأخيرا 
استقلت عا ف أواخر القرن الحادى عشر المهجرى» وعاد إليها الضعف. > تم 
عادت إلى الازدهار آيام املك (رصابون) الذي حکم ۱۲۲۰١٠١٣۲١ه‏ 
(۱۸۰۰-١۱۸۱م)»‏ وخلفه آخوه (حمد شریف صالح)» ثم ابنه (علي). وقویت 
الدولة» ثم حدثت الفرقة بين أفراد الأسرة الحاكمة» وتدخل الفرنسيون لنصرة 
أحد الأراف وسيطروا على الوضع . 


۳ ملک باغرمی 


رهي في جنوب الأجزاء الوسطى من البلادء وقد تأخر دخول الإسلامء إلى 
هذه الرقعة» حيث وصل إليها في مطلع القرن :العاشر الهجري» ويعد السلطان 
(بريمى) أول الحكام المسلمين فيهاء ولعل هذا الاسم حرف عن اسم 
(إبراهيم)› وازدهرت هذه الملكة يام السلطان الحاح حمود الآمين 
۱۲۰۹ھ (۱٩۱۷۰-٩۱۷۸م)»‏ وقد عم في عهده الإسلام بلاد (باغیرمی) 
كافة. 

وفی عام ١۲١١م‏ (١١٠۱۸م)‏ خحضعت هذه المملكة الى سلطان (واداى)» ثم 
ضمها الشيخ محمد الأمين الكانمى إلى مملكته» ولكن عادت هما قوتها عام 
۵ھ (14 م( ول يلإبث أن هاجمها ملك (واداى) عام ۱۲۸۸ھ 
)* 1۸۷م(“ وأحبرا ضمها الامیر رابح إلى سلطانه عام ۱۳۱۰ھ (۱۸۹۲م)ء 
ونقیت حت سلطانه حٹی چاء انين وڊخلوها عام ۸ھ (۱۹۰۹م). 
ومن المالك الأخحرى ملكة (مانغا) التي تقع أراضيها إلى الشال من بحيرة تشاد. 
أما شمالي تشاد اليوم فقد كان بيد العثائيينء وقد أقاموا فيه عدداً من القلاع 
وكان هم دور في نشر الإسلام» ومن القلاع الأثرية هم هناك (فايا) و (غريدة). 


14۹۷ . 


الأمر رابسح 

مكن الإنكليز في السودان من القضاء على سليمان بن الزبير سلطان دارفورء 
وقتلوا سبعمائة من أتباعه وذلك عام ۱۲۹۷ھ (۱۸۷۹م). إلا أن أحد قادته وهر 
الأمر رابج قد نجا بم معه فسار نحو أرض تشاد فى ألف فارس» واستطاع 
أن يسيطر على منطقة (وادای ثم اتجه نحو بحررة تشاد فضم إل سلطانه الحديد 
امهالك القانمة وهی : (باغیرمی)و (کانم)» کا شمل حکمه بلاد (بورنو)» وانخذ 
من ديكوا)""' عاصمة له. وأقام حكومة إسلامية في هذه البلاد كلهاء ودلك عام 
۰ھ (۱۸۹۲م). ولكنه ل يلبث أن اصطدم مع الفرنسيين الذين كانو 
بوسعون نفوذهم شالا من بلاد الكونغو. وذلك عن طريق الارساليات التنصيرية 
والرحالة. فوجه الفرنسيون ثلاث حلات بقيادة الحجنرال (لامى) الذي قتل على 
أبواب مدينة (قصيرى) الواقعة على الضفة اليسرى لنهر (لوغون) مقابل مدينة 
(نجامينا) وهى اليوم ضمن أراضى دولة الكاميرون. إذ يشكل النهر الخحدود 
السياسية بين الدولتين. أما الأمير رابح فقد جرح في هذه المعركة ثم توفی متاثرا 
جراحه عام ۱۳۱۸ھ (۱۹۰۰م). 

تول سلطان إمارة رابح بعده ابنه فضل الله » فانتصر على الفرنسيين في بعضص 
امعارك. الا أن الفرنسيين قد دخلوا تشاد ۳۲۷٠م‏ بفضل اسلحتهم وكثرثبم ٠‏ 
وقتلوا السلطان فضل الله ». واستمرت المقاومة الاإسلامية في البلاد مدة عامينء 
ٹہ قضى عليها بعد معركة (عین جالا) عام ۱۳۲۹ھ (١١١1م).‏ 


اخضہ الفرنسيون تشاد وحتى يستطبعوا البقاء ٤‏ سیطرتہم عملوا على إرهاب 
الشعب فجمعرا أربعيائة عالم مره أنحاء البلاد» وساقوهم إلى مدينة (ابيشة) قاعدة 
(واداي ی) وقتلوهه يالساطور» وقد عرفت هذه المأبحة باسم مذبحة (كبكب) وذلك 
عام A"‏ )1۹۱۸م( أثحاء الحرب العالمية الأول » ومع هذه الوحشية فلم 


)١(‏ دیکوا: مدينة تقعم فش شال اشرق نیجریا فی بلاد بورنو إحدى أجزاء نیجەريا اليوم» 
ونم إل الغرب من مدينة (نجامينا) على بعيد ٠٠١‏ كم مها 


۹۸ شاد 


تتمكن فرنسا من السيطرة على الأجزاء الشالية ودخول قلاع (زوار) و (فور) و 
(أوزئ إلا عام ۸٤۱۳ھ‏ (۱۹۳۰م) حيث كان السنوسيون يقاومون الاستعار 
الففرنسى في الجنوب» كا يقاومون الاستعمار الطلياني في الشمال» وكان 
هم أكثر من مائة رباط منتشرة في تشاد من (غورو) إلى (بوركو) ومن (فايا) إلى 
(كانم) وني منطقة (عیندی) و (تیبستی) . 

اتبعت فرنسا سياسة استعمارية صليبية إذ عملت على جعل السياسة الاقتصادية 
والسياسية والثقافية في يدها. ومن هذا النطلتق فقد عملت على إبقاء المسلمين 
في حالة من الجهل والفقرء يتامم المرض» ويلحق بهم العذاب» فلم يكن 
ليدحل المدارس التى تشرف عليها الحكومةء أو المستشفيات التي يشرف عليها 
امنصرّون - وهى الوحيدة فى البلاد تقريباً - إلا الذين اعتنقوا النصرانية أو الذين 
يؤمل منهم ذلك . وكانت سياسة فرنسا تقضى بامتصاص كل جموعة مثقفة من 
سكان تشاد إلى فلك الثقافة الفرنسية كى لاتجعل لنفسها وجود قافتين متباينتين 
إحداهما إسلامية وطنية والثانية نصرانية دحيلة» ومشكلة وجود عدد من المتقفين 
من أبناء البلاد يطالبون بالمساواة مع الفرنسين أو يطالبون بالاستفلال. كا اتبعت 
سياسة التمييز بين الفرنسيين والتشاديين مييزا يعتمد على اللون والتعالي» والرتب 
العسكرية وكل جوانب الحياة. 

ومنعت فرنسا من وجود تنظيمات سياسية أو اجتاعية في البلادء لکا سمحت 
بوجود شحب لأحزاما الموجودة على الأرض الفرنسية کي توجه السياسة من باريس . 
فكان من هذه الفروع: 

| - الحزب الرادیکالي : ویتولی رئاسته في تشاد (فرانسوا توقبالبای) 

۲ - الحزب الاشتراكى : وقد انتهى مع ظهور (ديغول). 

۳ حزب آودیت: ویرأسه في تشاد (ربتلیس)» ثم (غبرییل لیزبیت). 

٤‏ - الحزب الوطنى التشادى: ويلزعمه (أحمد أبا). 

واتبعت فرنسا سياسة القمع والإرهاب» واستمر الوضع حتى قيام الحرب 
العالمية الثانية. ولل محدث من شىء سوی تعدیل الحدود بين ليبيا وتشاد عام 
۴ھ (٤۱۹۳م)‏ حيث ضمت ليبيا إليها أجراء من منطقة جبال تيہبستى › 
ولكن المعاهدة لي يؤحذ با. 


تشاد ۱۹4۹ 


قامت الحرب العالمية الثانية» وكانت تشاد جزءا من إفريقية الاستوائيةلا 
الفرنسية التي تشمل منطقة واسعة وسط القارة وغربيها. وحکم منطفة تشاد فيها 
(فيلكس أبوية) وهو غريب ينتمى إلى (غواد لوب) إحدى جزر البحر الكاريبى» 
وهزمت فرسا أمام ألمانيا وانقسم الفرنسيون إلى قسمين أطلق على أحدهما اسم 
حكومة (بيتان) وهى تتبع ألانيا» وعلى الآحر فرنسا الحرة ويتزعمها ديغول الذي 
يدير شؤون الحند من إنكلترا» واعلن حكام تشاد عن وقوفهم مع ديغول فأعطاهم 
الأمان» وزار البلادء وکانت تشاد مركزأً لتموين جيوش الحلفاء التى فاتلت في 
الصحراء» وقاعدة لتحرك الجيوش الى دخلت ليبيا وتونس. ٠ ٠‏ 

انتهت الحرب» وانتخب أول مجلس نیابي فیها عام ١۱۳۹ھ‏ (٩٤۱۹م)»‏ 
وقامت حكومة برئاسة (غيبريل ليزبيت)» ثم حصلت على استقلال ذاتى بعد أن 
وافقت على مشروع دیغول بشأن المستعمرات الفرنسیة عام ۱۳۷۹ھ (۹۰۸١۱٠م)»‏ 
وأجريت الانتخابات» وتشكل الحزب التفدمى التشادى من ائتلاف ازب 
الراديكالى وحزب (أوديت) وحصلا على حيع مقاعد الجمعية التأسيسية» وشكل 
(فرانسوا ومبالباى) الحكومة» وكان (ليزبيت) نائبا له. وبعد عام نالت البلاد 
الاستقلالء ودخحلت الأمم لمتحدة» وعدل الدستور» وغدت اللغة الفرنسية هى 
الرسمية» وأصبحت السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية وهو في الوقت نفسه 
رئيساً للوزراء ويتولى هذا المنصب (فرانسوا تومبالباى)» وشكلت الوزارة من ستة 
عشر وزیا نصفهم من المسلمين والنصف الأحر من غيرهم. 

ألغى رئيس الجمهورية عام ۳۸۲١ه‏ (۲٦۱۹م)‏ الأحزاب كلهاء واعتمد على 
نظام الحزب الواحد وهو الحزب التقدمى التشادى الذي يتزعمه» وألقى القبضص 
علل ثلائة من زععاء السلمين بتهمه تېدید أمن الدولة» وعدل الدستور من 
جدید. وجرت انتخابات' في عاميين متواليين» وصل سفير دولة اليهود إلى تشاد 
الأمر الذي أثار غضب المسلمين وهذا ما آدى إلى إخراج المسلمين من الوزارة› 
واعتقل عدد مهم» وحكم على بعضهم أحكاماً قاسية لاتقل عن عشرين سنة 
مع الأشغال الشاقة. وانضم المسلمون بعد ذلك إلى المعارضة التي كانت تتمثل 
فى حزب الاستقلال الوطلى » والاتحاد الوطنى التشادى. 

فرضت الحكومة صرائب جديدة فحدثت انتفاضة عام ۱۳۸۳ھ (۱۹۹۳م) 


»¥ | تشاد 
سسس 
بقيادة (أحمد غلام اله) و (جبرييل خير الله) ولكن قضى عليها بسرعة» وتشكلت 
بعدها (الجبهة الشعبية لتحرير تشاد)» وكان أمين سرها ( أبا صديق)» وحدثت , 
اعتقالات واسعة شملت الوزراء السلمين ونا رئيس الجمعية الوطلية ويعضصس 
النواب . 

وحدثت الانتفاضة الثانية عام ۵ھ (٥٦۱۹م)‏ وذلك في مدينة (مانغام) 
بسبب الضرائب القى كانت تجبى عدة مرات في العام الواحد» واستمرت المعارك 


ئم قامت الثورة عام ١۳۸۷‏ (۷٦۱۹م)ء‏ وشملت أكثر المناطق الإسلامية 
وخحاصة بلاد (التيبو وبلاد (تيبستى) في الشمال. وسيطرت الحركة على الشمال» . 
ركان سبب الثورة تافهاً وهو حدوث خلاف بين امرأتين إحداهما مسلمة زوج أحد 
رجال المجانة المسلمين»ء والثانية نصرانية زوج أحد رجال الحيش وتطور الأمرء 
ول يكن الأمر كافياً لاشعال نار الثورة إلا 'أن النفوس مشجونة» واستلجد رئيس 
ا لجمهورية (فرانسوا تومبالباى) بفرنسا بعد سيطرة المسلمين على الشمال فأمدته 
مانائ :مظل عام ۱۳۸۸ھ (۱۹۹۸م) ثم اردفت ذلك بياڻتين وستين جنديا» ول 
تستطع حكومة تشاد من السيطرة على الموقف إلا عام ۹۰١٠ه‏ . 

أظهر (تومبالباى) سياسة المهادنة» وطلب سحب القوات الفرنسية من المناطق 
الشمالية» فقبلت ليبيا هذا التصرف» ولكن م يوافق عليه زعيم قبائل التيہو الذي 
کان يعيش منفيأً في ليبياء ولا جبهة 'تحرير تشاد التي كان مقرها في الجزائر حيث 
يعلمون مراوغة (تومبالباى). ٠‏ 

دعمت ليبيا الثورة ف تشاد» وبدأت تمدها بالسلاح رالمؤن» وحرجت القوات 
الفرنسية من تشاد عام ۱۳۹۱ھ (۱۹۷۱م) واضصطرت الحكومة التشادية إلى جلب 
قوات مرتزقة من زائير لدعم موقفها. ولكما لر تابث أن أعللت عن عغاولة انقلاب 
فاشلة بزعامة أحمد عبدالله الذي انتحر عندما فشلت المحاولة» وساءت العلاقات 
جداً بين الدولتين المتجاورتين ليبيا وتشاد. 


)١(‏ كان سلطان منطفة الشمال والد غوكونى عويدى رئيس الجمهورية فيا بعد. وكان له الدور 
في اشعال الثورة. 


١1 تشاد‎ 


| وبع حرب رمال ۲۳ھ (تشرین أول ۷( بن العرب ودولة اليهرد 
فف فلسطين قطعت تشاد علاقتها مع دولة اليهود وتحسنت الأوضاع فليلا. 


وی عام ١۳۹٠ه‏ ١۱۹۷م)‏ استول الجيش بقيادة (عبدالقادر كاموغا) على 
السلطةء وهو نصراني من الجنوب» ومن قبيلة (تومبالباى) نفسهاء وعين الجنرال 
(فيلكس مالوم) رئيسا'للدولة» وهو مثل الرئيس السابق ومن قبيلته أيضاء ومبذه 
التمثيلية احتقظ النصارى فى الحنوب بالسلطة. 


انقفسمت جبهة التحرير الوطنية في تشاد (فرولينا) إذ انفصل عنها حسين 
هبری» وأسس قوات الشہال» على حین بقی غوکونی عویدی مدعوما من القوات 
الشعبية التابعة لجبهة (فرولينا) . ثم انفصل (أحمد أصيل) عن الجبهة» وانضم 
أحیرا إلى حسین هبری. 

بدأت الأحداث الدامية عام ۱۳۹۹ه (۱۹۷۹م)» واضطر رئيس الدولة 
(فيلكس مالوم) على مغادرة البلاد شهر من موقر (لاغوس) في نيجيريا. وتشكل 
مجلس وطني حكم البلادر ثلاثة أشهر» ثم قامت حكومة وطنية دام حكمها ثلالة . 
أشهر أيضاء أعقبها حكومة مثلت الاتجاهات الأحد عشر في البلاد ثم انفرط 
عقدها بعد ثلاثة أشهرء وعاد القتال» ولعبت الدول العربية والأجنبية دورا فى 
هذا القتال» فاظهرت فرنسا دعمها لحسين هرى وكذا مصر غالفة لليبيا الق 
تدعم غوكونى عويدى الذي اتفق مع قائد الجيش عبدالقادر كاموغا. 


تعد المناطق الشرقية مركز نفوذ (حسين جبرى) وأهم هذه الأجزاء اقليم 
(واذاى). واقليم (بيلتن). والقسم الشرقي من اقليم (باتا)» أما مناطتق الشمال 
والأجزاء التي تشرف على بحيرة تشاد مراکز دعم ل (غوکونی عویدی)» وهی 
مناطق كانم » والبحيرة» ما عبدالقادر كاموغا فيسيطر على نصارى الجنوب وتسمى 
قواته (القوات التشادية المسلحة). 


وقكن حسين هبرى من السيطرة على أكبر قسم من العاصمة (نجامينا) 
ودحلت القسم الباقي جاعات من جبهة فروليناء ونتيجة القتال الدائر بين 
الأطراف المتنازعة فقد فر إلى الكاميرون أكثر من سبعين ألفا اتجه أكثرهم إلى 
عاصمة الكاميرون (باوندى) كا رحل عن العاصمة أكثر من 4٠‏ من أهل 
الحنوب الذين كانوا يقيمون فيها. ودخحلت القوات الليبية دعا لغوكونى عويدى 
وعبدالقادر كاموغا» وخرج من العاصمة مضطراً إلى الناطق الشرقية حسين هبرى 
الذي يدد الوضع باستمرار وهذا ماعل السلطة تحرص على إبقاء القوات الليبية 
فى العاصمة. 


۲ مالي 
ثم ,استطاع حسين هبرى من السيطرة على تشاد» وتسلم السلطة» وفر غوكوني 
عويدي إل جنوي ليٻيا واستقر في (سٻها). 
وعاد غوکوني عويدي في الخامس من رمضان ۳١٤۱ھ‏ (۱۹۸۳م) وسیطر على 
أقسام من الشمال ... 


مالسي 

لحة جغرافة: 

تبلغ مساحة مال ٩7(‏ °° ,£ ,ا کیلو متر مربع › ٹھی إحدى دول إفريقية 
الواسعة المساحة» تتالف أرضها من هضبة يبلغ معدل ارتفاعها ۰ م» تستوی 
في أقسامها الشمالية والشمالية الغربية فتبدو كسهل فسيح منبسط تسوده الكثبان 
الرملية والأراضى الحصوية في حين ترتفع في أجزائها الشالية الشرقية قرب حدود 
الحزائر والنيجر» وتعد امتدادا لرتفعات الهكار» ويطلق عليها هنا اسم هضبة 
(أدرار)» وكذلك ترتفع في جهاتما الجنوبية والجنوبية الغربية قرب حدود غينيا 
وساحل العاج حيث السفوح الشمالية لمرتفعات (فوتا جالون)» ويفصل بين هذين 
القسمين من المرتفعات الجزء الأوسط من المضبة الستوية المعروفة باسم هضبة 
(ماندينغ) والتي بجرى فيها نهر النيجر» وتنحدر المياه نحوه من كلا الجانبين. 
وتكون أخحفض نقطة في الوسط عند مدينة (تومبوكتو)» ثم تنحدر باتجاه الجنوب 
الشرقى مع مجرى النهر. وني لمنطقة المنخفضة تكثر المستنقعات وخاصة في فصل 
الصيف. ويجرى هر السنغال في الخرب نحو الشمال الغربى مع انحدار قليل 
للأرض ويكون بين مجر النهرين مرتفع وئيد من الأرض هو جزء من هضبة 
(ماندينغ) . 

وتکون بعض الناطق المنخفضة في الشمال قرب الحدود مع موريتانيا والحزائر 
تؤرل إليها بعض السيول. كا يجرى وادى (الأسواق) قرب الحدود مع النيج 
وتتجه مياهه نحو نهر النيجر. 


مالي ۳ 


مناخ : 
متد مالي بین خطي عرض ٠۰‏ ۔ ۲٣‏ شلا وبذاً تکون ضمن نطاقين 

کبیرین هما: 

١‏ س التطاف السوداني : ويمتد بین خحطی عرض 1° CIA‏ وتکون الحرارة مرتفعة 
طيلة العام» وتتراوح كمية الأمطار بن ۰ مم تہطل خلال سبعة 
أشهر» وهى أشهر الصيف التى تمتد من نيسان إلى تشرين الأول» وتكون 
الأشهر الأخحرى جافةء وهى الأكثر حرارة. وتزداد الأمطار في المنطقة 
الحنوبية» والجنوبية الغربية حيث يبلغ معدها ٠٠٠٠-۷٠١‏ مم. 

۴ النطاق الصحراوی: ویمتد بین خحطی عرض ۱۸ ۔ “۲١‏ ویمتاز بشدة 
الحرارة» وقلة الأمطار التي لایزید متوسطها على ۲٠۰‏ مم» تېطل في خلال 
الصيف. وتتناقص كلا اتجهنا شالاء وتقل مدتها فلا مطل في مدينه 
(تومبوکتی) اکثر من ٠٠١‏ مم في شهری توز و اب فقط. 

الاه : 

يرتہط نظام الأمطار بالأمطار ارتباطا واضحاء حيث تزداد الغزارة في فصل 
الصيف فصل الأمطار» وتشح فى فصل الشتاء فصل الحفاف. 
ويعد نهر النيجر أهم مجرى مائي في البلاد فيرسم قوسا مقعرا نحو الحنوب»› 

وتبلغ غزارته ۱۰,۰۰۰ م"/ثا في الصيف وتقل إلى ١٠٠م"/ثا‏ في الشتاء. 

ویشکا| عددا من الملستنقعات جنوب عربى مدينة (تومبوكتو) وتزداد مساحتها 

صيفاء وتقل شتاءٌ. ويبلغ طول هذا النر في مالي مايقرب من ۷٥٩‏ كم . وتقععل 

هذا النهر أهم المدن بم فيها العاصمة وكذا الحياة الحضرية المستقرة» والزراعات . 

کا جری نہر السنغال ٤‏ الغرب راسم قوسها نحو الغرب » وتعوم عليه بعضس 

ا مدن کےا تکثر الزراعات عل ضصفافه . 

اكان : 

قلرلة تاف عن مشیلا تیا شاد والنيجر» وهی من الکثافات القليلة ٤‏ العام 


‘٤‏ مالي 


وتتركز الغالبية العظطمى ف الحزء الحلوي من البلاد وخحاصة على ضفاف ر 

الليجر» ثم حول نهر السنخال. وأهم القبائل في مالي هي : 

| - المانديئغ : وتقدر نسبتهم من ٤١‏ من مجموع السكان» ويحملون أساء 
ختلفة» فالعرب يسمونهم (مليل). ويقول الفولانيون (مالي)» ويسميهم 
البرير (مليت)» وااوسا يطلقون عليهم اسم (وانقاره)» ولعل هذا الاسم 
يطلق على فرعين منها وهما: «السوننكى والديولا». ويسميهم التكرور 
(المالنکی). والغامبیون سمو (ماندينغ). وهم يسمون أنفسهم 
(الماندى) . 

۲ - السنغاى: وهم زنوج يعيشون عند ثنية ر النيجر»ء وتبلغ نسبتهم /١١‏ 
من السكان. ويعملون بصيد السمك. 

۴ الفولانى .وهم أساء كثيرة أيضأً» ويشكلون /.٠١‏ من سكان البلاد. 

٤‏ الرنو: 

ه - التوكلور: وتعيش في الغرب قرب السنغال. 

- الموش: وتعيش في الجنوب قرب فولتا العليا. وأكثرهم لايزال على الوثنية . 

۷ - السينوفو: وتقطن هذه القبائل قرب ساحل العاح وفولتا العليا عند أعالى 
النبجر وہر فولتا وتشکیل ۳,١‏ من سکان بلاد مالي , 

۸ الاركاكا: ويشكلون /١‏ من السكانا, 

. من سکان مالي‎ ۳,١ الدوجون: ویشکلون‎ ٩ 

٠١‏ الطوارق: ويعيشون في الشال» ويعرفون باسم الملثمين. 

١-وهناك‏ مجموعة صغيرة من العرب تعيش بالقرب من (تومبوكو) . 

يشكل المسلمرن 4۳ من السكان» على حين تبلغ نسبة الوثليين /٦‏ 

ومعظمهم من (البامبارا) التي هي فرع من (الاندينغ) ومن قبائل (الموش)› 

ويشكل النصارى /١‏ فقط من السكان. ولكل مجموعة لغتها الخاصةء واللغة 

الفرنسية هي الرسمية» وقد فرضت بعد دخول الفرنسيين. 

النشاط الىشسرى : 


تعتمد مالي في اقتصادها على الزراعة التي تقوم على رى النيجر والسنغال. 
فیزرع الأرزء والفول السوداني» وإالدحن › والقطن › وتربی الحیوانات » وتصاد 


Y0 مالي‎ 


يوجد الملح , 
ويقدر انتاج المحصولات والثروة الحيوانية كا يلي: 


الأرز ۰ ۱۷٩,‏ طن الأبقار ۰ ۵,۰۰۹ راس 
الفول السودان Yi,‏ طن الأغنام ۰ ۹ ,۳ راس 
القطن Ye,‏ طن الماعر ل راس 


التاريخ 


قامت ف التاريح عدة إمراطوريات ومالك في الماطقة الي تنشملها اليوم دولة 
مال دات أكثرها بالإسلام وعملت له وأهمها : 


١‏ إمبراطورية غانا: 

في القرن السابع قبل الهجرة قامت إمبراطورية (غانا) في منطقة مالي اليوم» 
أسستها حاعة بيضاء جاءت من الشرق أو من الشال وغدت مع الزمن سوداء 
وهى التي عرفت في] بعد باسم (الفولانيين)» وكان مقرها مدينة (كومبى صالح) 
التي تقع بين رى النيجر والسنغال» ني منطقة (أوكار)» وسيطرت على جاعة 
(السوننكى) أصحاب النفوذ هناك» واعتمدت في حياتها على الزراعة والتجارة. 
وفى القرن المجري الثاني طردت جاعة (السوننكى) الفولانيين نحو الغرب. 
وحكمت (غانا) حتى جاء المرابطون في القرن الخامس الهجرى عام ۹٦٤ه‏ 
فانتشر فيها الإسلام» وكانت من قبل تدين بالوثنية. 

كنت حاعة السوننكى أن توسع نفوذه وأن تسيطر على مدينة (أودغشت) 
حاضر ة قبيلة (لمتونة) إجدى فروع قبيلة (صنهاجة) والتي كانت فيها حكومة بربرية 
شملت أجزاء واسعة من موريتانياء والسنيغال» وغينياء ومالي دول العصر 
الحديث . وكانت المنطقة بين امالك تسيطر إحداها على جميعها عندما تزداد فوتهاء 
ولا تقضى عليهاء وإن| تكتفى بفرض الجزيةء فإذا حدث أن قويت ملكة أخرى 
عادت وسیطرت على غرهاء وأصبحت المحكومة بالأمس حاكمة اليوم. وقد تعود 


۲٠٦‏ مال 


دولة منها للنہوض ثانية مادام لر يقض عليهاء ولا كانت كل ملكة تسيطر على 
عدة مالك لذا ففد عرفث باسم «امراطوریات» . 

نتشر الإسلام قليلا في إمبراطورية غانا قبل قدوم المرابطين بل ذكرت بعض 
الروايات أن أحد ملوك غانا قد اعتنق الإسلام عام ۳۴۳ھ , ک| اعتنقه أحد 
ملوك التكرور عام ۲١٤ه‏ . وأصبح للمسلمين في قاعدة غانا ضاحية خاصة 
تعادل العاصمة أو تشمل نصفها وفيها اثنا عشر مسجداأًء وهم حرية في الدولة. 

كان القتال مستمراً بين إمبراطورية غانا والملشمين في الشمال بزعامة قبيلة (لتونة) 
٠‏ والذين كانت قاعدتهم مدينة (أودغشت)» وتكنت غانا من إحراز النصر على 
اللشمين الأمر الذي جعل ل(لتونة) تتخلى عن الزعامة لأختها (جدالة) التي 
استطاعت أن توقف زحف إمراطورية غانا نحو الشال. ثم تأسست جاعة 
المرابطين الأساسية من قبيلة (جدالة) عندما جاء «عبدالله بن ياسين» إليهم› 
وعندما قفوي آمرهم گکنوا من استعادة مدينة (أودغشت) عام ٦٤٤ھ‏ من غاناي 
ولوا أهلها على اعتناق الإسلام» إلا أن زعيمهم (يحى بن إبراهيم الجحدالى) 
قد استشهد في المعركة التق فتحت إثرها مدينة (أودغشت) وتولى بعده زعامة 
المرابطين (أبو بكر بن عمر اللمتونى) ابن عمه وزيعم قبيلة (لمتونة)» وتكن من 
دخحتول قاعدة امبراطورية غانا مدينة (كومبى صالح)» وكانت غانا قد ضعف 
أمرهاء وتفككت وذلك عام ۹ه » وفرض اللمتونى الإسلام على سكان غانا, 

ثم ضعف أمر المرابطين بعد وفاة (آبو بكر بن عمر اللمتونى) عام ۸4۸١‏ > 
نعاد للسوننكى قرتہم فاستقلوا وأعلنوا عن ارتباطهم بالدولة العباسية. ثم ساد 
ا لحفاف المنطقة وارتحلت عدة قبائل نحو الحنوب فاممارت إمبراطورية غانا وقامت 
مكاا اميراطورية (الصوصي» وكان لارتحال القبائل نحو الحلوب أثر في تعمق 
الإسلام نحو خليح غانا. 
۲ امراطورية الصوصو: 

هاجرت جاعة من الفولانيين من بلاد التكرور واتجهت نحو الشرق» واستقرت 


قوى أمرهم» ومكنوا من دخول مدينة (كومبى صالح) عام ١٠٦د‏ » ودمروهاء 


مالي ۷ 


ووا أثرهاء وتوسعوا حتى شملت دولتهم أكثر أجزاء إمراطورية غانا. كا هاجمر 

ملكة (الماندينغ) في اجنوب الغربى » وقتلوا ملكهم (سومانجارو) ملك الماندينعغ 
(ناری فامغان) وأولاده معا باستشناء صعارهم لعرضه وهر (سندیاتا) أو کا عرف 
: اسم (ماری جاطه) ودذلكف عام ۸ھ . 


۴۳ ملكة مالىىي : 

کن (ماری جاطه) عام ۲۳ھ أن يسس جیشا» وان ينتصر على الصوصي 
وأن يدحل عاصمة غانا القديمة» وأن يزيل ما بقى منهاء ولكنه عطف على 
السلمين الذين فروا منها إلى الشال في ولايته عندما هاجمهم الصوصو. 


٠‏ إن رهارۍ جاطه) هو ابن (نارى فامغان) الذي عرف بالصلاح والعمل على 
نشر الإسلام» والذي قتله الصوصو. وقد نقل (مارى جاطه) عاصمته إلى مدينة 
مالى التي أسسهاء والتي تقع اليوم في غينيا قرب الحدود مع دولة مالى. وقد 
توسعت هذه المملكة كثيرا حتى شملت أكثر أجزاء افريقية الغربية» واستمر 
حکمها حتی عام ٤۵۸۹ھ‏ (۸۸٤۱م).‏ وقد ضعف أمرها أمام هجات الطوارق 
في الشمال واستيلائهم على مدينة (تومبوكتى) . وأعمال الغزو التي تقوم با قبائل 
(الوش) الوثنية في الحنوب» وهجمات الفولانيين والتكارنة من الخرب» ثم استقلال 
ملكة (صنغاى) على ر النيجر» وتوسعها حتى قضت على علكة مالى إلا 
الماليين قد حاولوا استعادة نفوذهم ضد (صنغاى) فاستنجدوا بالعثمانيين عام 
(PIA) AAA“‏ وطلبوا المساعدة من الرتغاليين فساعدوهم ضد الفولا نيين 

وأجلوهم عن الأجزاء الغربية. وقاموا بثورة عام )۹ھ صد صلغای غير أنهم 
فشلوا وقمعت ورتم : ثم استطاع السلطان (غمد الثالث) أن يستعيد بعضص 
أملاكه»ء ولكنه هزم في النهاية عام ١٠٠٠ھ‏ )۱۹۱م( أمام السعدیین ف 

مراكش» والذين دخلوا مدينة (تومبوكتس» ثم عاد لدولة مالى أهميتها ۶ 
۸۱ھ (۱۹۷۰م)» ثم تفرق ا أمراء الأسرة الواحدة ا السلطة» واستقر 
اخرهم في مدينة (باماكو). ومن الأسر الي حكمت ملكة مالى أسرة (كيتا) وأسرة 


(تراورة). 


۳۰۸ مالي 


س إمراطورية الصنغاى : 

الصنغاى مجموعة من القبائل الزنجية كانت تعيش في منطقة نهر النيجر الوافعة 
اليوم في دولة النيجر ثم انتقلت أو تحركت قليلا نحو الشمال واستقرت حول مدينة 
(غاو)» وخضعت هذه القبائل لقبيلة لتونة بعض الزمن. ثم خحضعت لملكة 
(مالى) وأاعطت رهائن لتبقى تحت النفوذ المالي» غير أن (علي كولن) وأخاه 
(سليمان) فرا من حاضرة مالي' وما من الرهائن» ووصلا إلى (غاو)» وطردا من 
الحامية الالية عام ١٤۷د‏ (۱۳۳۹م)» وأسسا ملكة جديدة بدأت تتوسع على 
حساب دولة مالى. ثم عادت للخضوع لملكة مالي» ولكل عاد أمرها فقوي 
فاستقل (محمد دوغو) عام ۳٣۸۲ھ‏ (١٤٤۱م)»‏ وخحلفه انه (مسنا علل) الذي يعد 
مؤسس دولة الصنغاي فاستولی على (تومبوکتو) عام ۸۷۳ھ (۹۸٤۱م)»‏ وتوسعت 
مملكته حتى غدت امراطورية شملت أكثر النطقة. قاومت المغاربة فى أواخر 
عھدھا ثم تفککت وانتهت عام ٤۱۰۰ھ‏ (۱۵۹۵م), 
ه ‏ مملكة البامبارا : 

البامبارا جماعة من الماندينغ تقيم في حوض نر النيجر الأعلى» خضعت لملكة 
مالي» ثم لامبراطورية الصنغاى» ثم أسست إمارة في مدينة (سيغ) خحضعت 
لا مارة (تومبوکتو) » تم استقلت عنا عام ۷۱ھ (۰١١۱م)»‏ وتوسعت› وأخحرا 
حكمتها أسرة (دیارا) التي استمرت في الحکم حتی عام ۱۲۷۸ھ (۱٩۱۸م)‏ 
حيث خضعت لسلطان الحاج عمر الذي قاوم الفرنسيين. 


: س دولة الحاج عمر الفولانى‎ ٦ 

ظهر الحاج عمر عام ١٠٠٠ه‏ (۱۸۳۸م)» واستطاع أن يوحد السودان 
الخربى تحت سلطانه» وأوقف الفرنسيون تقدمه نحو الغرب» وليزيد من قوته 
دحل إمارة (سیغو) عام ۱۲۷۸ھ (۱٦۱۸م)»‏ و (ماسینا) عام ۷۹١٠ه‏ 
(۱۸۹۲م)» و (تومبوكتو) عام ١۱۲۸ه‏ (۳٦۱۸م)»‏ وقاوم الفرنسيين مقاومة 
عنيفة» وأخيرا ثار عليه (البامبارا) في (سيغو والفولانيون في (ماسينا) وأخيراً قتل 
عام ۱۲۸۱ھ (٤۱۸۹م)»‏ واختلف آبناژؤ على السلطة» وهزم احرهم وهو الاأمر 
أحمد أمام المرنسیږن وتوفي عام ١۱۳۱ھ‏ (۱۸۹۸م)» وتمكنوا بعدهامن احتلال البلاد. 


مالسي 4 


۷ س ساموری تورې : 


بقي الايندينغ منقسمين على أنفسهم بعد زوال دولة (البامبارا) حتى ظهر فيهم 
عام ۱۲۷۷ھ (۰٦۱۸م)‏ زعیم قوی هو (ساموری توری) إذ استطاع أن یبط 
نفوذه على جيم قبائل (المايندنغ) في خلال عشرين سنة ۷-۱۲۸۷٠١٠ه‏ 
)1۸۸4-۱۸۷۱ م( وأن يوحد صفوفهم إلى الجنوب من دولة الحاج عمر» والخذ 
لقب إمام وتصدى لقاومة الفرنسيين من عام ١٠۱۳هھ‏ (۱۸۸۲م) إلى عام 
^A‏ )21۸44۸( وقد تكن الفرنسيون من دخحول مدينة (سيغو)» ومدينه 
(تومبوکتو) عام ۱۳۹۰ھ (۱۸۹۲م)؛ واضطر ساموری توری أن يفر من وجههم 
إلى أعالى نهر فولتا العليا» واستمر في المقاومة فقبض عليه عام ١١١١ه‏ 
(۱۸۹۸م) في ش)لى ساحل العاج» ونفي الى الغابون حيث توفي عام ۸١۳٠ھ‏ 
(١٠۱۹م)»‏ واستقر الفرنسيون في المنطقة. 


الاستعمار : 

كانت أولى الرحلات الأوروبية إلى داحل إفريقية موجهة إلى حوص نر 
النیجرء وقد انطلقت عام ۱۲۱۰ھ (۹١۱۸م)‏ من غامبيا» واستطاع (منجو بارك) 
أن يصل إلى مدينة (سيغو). ثم توغل إلى أكثر من ذلك في رحلته الثانية عام 
A۰‏ (٥۱۸۰م)‏ وكثرت الرحلات بعد ذلك وحاصة الفرنسية مبهاء ولا تم 
مؤلاء الرحالة التعرف على أوضاع البلاد السياسية والاجتماعية بدأت الحملات 
العسكرية » وامجهت فرنسا بغقلها نحو إفريقية الغربية. وقكدت من التوغل على 
طريتق نري النبجر والسنغال بعد مقاومات عنيفة وحيث إستطاعت القضاء على 
ملكة الحاج عمر الفولانيء وسلطان ساموری توری عام ۱۴۱۹ھ (۰)۴۱۸۹۸ 
ومن ثم بسطت نفوذها على معظم السودان الغربى» وعن طريق إلارهاب 
والوحشية أحضعت السكانء وفحت أبواب المنطقة للارساليات التنصيرية 
المدعومة بكل الامكانات الادبة والمعنوية» ففتحت المدارس» وأقامت المشای› 
وقدمت المساعدات وجعلتها في خحدمة من بعتنق النصر انية . وأوصدت أبواا أمام 
السلمين. وسع هذا فلم تنجح لذا بقى الشعب في حالةٍ من اجهل والفقر 
رارض فنلشأت حاعة من أنصار الاستعار مهياة لتسلم الحکم مکانه» وتئفیذ 


۳۱۰ مالي 


مصالحه» وتتبع خحطواته. 
وقد تعرضت إفريقية الغربية التي خضعت للاستحار الفرنسى إلى عدة تغييرات 
في الحدود والأقسام السياسية» وظلت كل مستعمرة خاضعة لحاكم فرنسى عام 
يتلقى تعلياته من وزير المستعمرات الفرنسى › ئم فکرت فرنسا يجمع بعضص 
الملستعمرات فى تجمعات اتحادية ومن هذه الوحدات كان إفريقية الخربية الفرنسية 
التي تضم موريتانيا - السنغال - غينيا - ساحل العاج - فولتا العليا - مالي - النيجر 
5 داهرمی . 
وني عام ۳۲۲٠ھ‏ (٤٠۱۹م)‏ شكلت فرنسا إقليي)ً في منطقة مالى وسمى 
(السنغال العليا والئیجر) ٹم أصبح هذا الاسم عام ۱۳۳۹ھ (١۱۹۲م)‏ السودان 
الفرنسى , ) 
وأفادت فرنسا في الحرب العالمية الأولى من السكان فكان وقود الحرب في كل 
لعارك التي خاضتها. وكان كل تجمع سياسي يجب أن يخضع؛ لفرنسا سياسياً 
واقتصاديا وثقافيا» ووجد في البلاد مجمعان هما: 
| س حزب الاتحاد السودانى الذى يدعو لإاقامة حکم د شېیه بحکم الحاج عمر 
الفولانى . 
۲ حزب التجمع الديمقراطى الافريقي.ء وكان في غربى إفريقية كله وله 
ونص دستور فرنسا عام ١۱۳۹ھ‏ (٩٤۱۹م)‏ على تكوين مجلس عام في كل 
اتحاد» ينتخب أعضازه من بين الجمعيات الإقليمية في وحدات الاتحادء وجرت 
اللانتخابات الأول . 


وعدل الدستور عام ١۷١۳٠د‏ 7 وأصبح بجانب المجلس الوطنى 
الإ قليمي س نيدي ر اراس دا اجس م الاقليم› وهر 


وئي عام ۳۷۷٠ھ‏ (۷١۱۹م)‏ عقد موقر في باماكو يضم أقليم إفريقية الغربية» 
وقد اعترف هذا المؤقر بحق تقرير المصس» اعترفت فرنسا بذلك لاما حشيت 
اندلاع ثورة في البلادء كا حدث في الجزائر إذ كانت الثورة مشتعلاً هناك 


الجر ۲۱۱ 


وأصدر رئيس وزراء فرنسا يومذاك قانون الإصلاح الإدارى الذي ينص على إجراء 
انتخابات في كل إقليم لتأسيس حيعات عامة تتولى تشكيل الوزارة. 

وف عام AIFVA‏ )۱۹0۸م( جاء ديغول إلى حکم فرنسا» وعرض مشر وعه 
فوافقت عليه أغلب الأقاليم» فنالت مالي الاستقلال الذاتي ضمن المجموعة 
الفرنسية» وآلغيت وظيفة الحاكم» وتشكلت الوزارة برئاسة (موديبوكيتا) . 

وف عام ۹ (۹۹٥۱۹م)‏ تم اتحاد بين السردان الفرنسي «مالي» والسنغال 
أطلق عليه اسم ماى: وانتخب (موديبوكيتا) رئيساً هذا الاتحادء ونال الاستقلال 
ضمن المجموعة الفرنسية عام ۳۸۰٠ه‏ (١٦۱۹م)»‏ ولكن لم يلبث أن حل 
الاتحاد بعد ثلاثة أشهر من قيامه». وأعلن السودان نفسه جهورية مستقلة استقلالا 
تامأ مع الاحتفاظ باسم (مالي)» وانتخب (موديبوكيتا) رئيساً للجمهورية عام 
۸ھ (۱٩۱۹م)»‏ وجرت مفاوضات مع فرنسا يشأن القواعد العسكرية في 
مالي. [وينتمى موديبوكيتا إلى أسرة كيتا التي حكمت مالي منذ عام ۸۹۳۳ ]. 

وف عام ۱۳۳۸ھ (۸٦۱۹م)‏ انتهت مدة رئاسة موديبوكيتاء وفد نحى عن 
الحكم بعد حركة عسكرية قادها الملازم الأول (موسی تراوری) الذي ینتمی إلى 
أسرة تراورى التي حكمت مدة نملكة مالي . 


انسر 


لحة حغر افيهة"”: 

تبلغ م اجه النیجر ( )١, ۲٣۷,۰۰۰‏ کیلو متر مربع › فھی من الدول الي 
تشغل مساحة واسعة في القارة الإأفريقية. ويتألف سطحها من هضبة واسعة يبلغ 
معدل ارتفاعها ۵م عن مستوی طح اليحرء ويصلل أقصى ارتفاع ف الوسط 
۰م ومتمثلا ف کتلة (اب دات الصخور القذيمه› ومن هذه الكتلة غيل 
الأرض نحو الغرب والحنوت الغربى حيث تجرى أودية جافة باجاه رى جر 
اللیجرء کیا تیل نحر الجنوب الشرقى باتجاه بحيرة تشاد حتى سیر وادى (دليا) 
وتمتد هذه الكتلة نحو الشال حيث تتصل بالمرتفعات الجزائرية متمثلة بجبال تاسيلى , 


A‏ الليجر 


وقد قطعت المياه الحاربة هذه الكتلة وجزأعها فأصبحت على شكل كتل منفردة» 
تفصل بعضها عن بعض أردية واسعة» وتقح مدينة (أغاديس) وسط هذه الكثل 
في واد عريض» إن هذا الانخفاض العام في هذه الكتلة الحبليةء والأودية التي 
تقطعها جعل المواصلات تتازها بشكل سهل فهناك طرق رئيسية بين بلاد الجزاثر 
في الشال ومدينة (زندر) في الجنوب مارة من (اغاديس) وتعد صلة الوصل بين 
البلدان المتوسطية والأجزاء السودانية في القارة الإفريقية. 

أما المنطقة الشرقية والمحصورة بين المرتفعات الوسطى والشمالبة فتمتد منطقة 
واسعة تغطيها الرمال التي تعرف بالعرق الكبي» وتقوم وسط هذه الرمال سلسلة 
من الواحات تمتد من الشال إلى الجنوب» تصل بينها طريق تصل أيضاً بين 
البلدان المتوسطية في الشال وبين بحيرة تشاد. وكذلك توجد الرمال في الجهات 
الغربية وتقطعها الحدود السياسية مع مالي. 

أما في أقصى الشمال الشرقى وعلى مقربة من الحدود الليبية فلجد حادة 
(مانغونى) ونجد (دجادو) الذي يشمل عدداً من الواحات الصغرة. 

أما في الجنوب فتنخفض الأرض وتنبسط› وتقل المظاهر الحبلية» وتزداد 
الأودية » وتظهر اثار المياه فيهاء وتوم المدن» وتسود الحياة الزراعية. 

وقتد بحيرة تشاد في أقصى الجلوب الشرقى ء أما في الجنوب الخربى فيجرى 
نهر النيجر مسافة ۲۹٦‏ كم ني بلاد الليجرء ويدحل من بلاد مالى» ويكون صالا 
للملاحة» نم يدحل ٻلاد نیج ريا. 


اللساحخ: 
تقع الئیجر بین حطی عرض ۲۲, ۱۲ و ۲۳,۳۰ إذ يمر مدار السرطان 
من نقطة التقاء الحدود الليبية - الجزائرية - النيجريةء وبذا فإن النيجر تشتمل على 
منطفتین مناحیټن هما : 
منطقة السافانا في الجنوب بين خطى عرض ٠١,۲١‏ عند الحدود الجلوبية 
وخط عرض ۱۸ شال مدينة (أغاديس)» وتنمر في هذه اللطقة 
الحخشاش القصيرة» كا توجد مجموعات من الشجرات مثل: الباؤباب» 
والاهوجينى » والكابوك. وتكون الحرارة مرتفعة طيلة العام وأشد الأشهر 


النيجسر ۴ 


حرارة هى أشهر نيسان وأيار وهى الأشهر التي تسبتق الفصل الاطرء حيث 
تخفف الأمطار من ارتفاع الحرارة إذ يذهب بعضها في تبخير كميات من 
لياه المتجمعة نتيجة الأمطار أو الماطلة . ویبلغ معدل کمیات الأمطار ۲۱۷ 
مم في مدينة زندر» و ١١٥۷مم‏ في مدينة نيامى . وإن موسم الأمطار هو 
فصلل الصيف بين حزيران وأيلول. 

۲ س منطقة الصحراء في الشمال بین خطی عرض ۲۳,۳٠۱۸‏ وتكون الحرارة 
مرتفعة طيلة العام » وتتباين درجاتما بين الليل والار» وقلا تہطل الأمطار 
إذ يتبخر آكثرها قبل سقوطة على. الأرض. ولا تمطل إلا على المناطق 
المرتفعة . ولاتنمو إلا بعض الحشائش الجحافة» ونباتات الترب الملحيةء إ: 
هطول الأمسطار» وتنمو في بطون الأودية الححافة بعض الشجرات 
الصحراوية» كا تتناثر بعض الجموعات من الواحدات وخحاصة في النطقة 
الشرقية بين الرمال على شكل خط طولانى من الشبال إلى الجنوب. 

الاه : 

تتكون بعض المجارى الائية عقب سقوط الأمطار» وتجرى مع ميل الأرض 
فتنجه نحو الجنوب الغربى لتنتهى في نهر النيجر» ومنها ما يتجه نحو نيجيريا 
لتؤول إلى وادى (سوكوتو) الذي يصب في نهر النيجر» كا أن بعض هذه الأودية 

يسر نحو بحرة تشاد» ومنا ما يغيض ني الرما وخاصة أودية نجد (دجادو). 

اما نهر النيجر في الجنوب الغربى فيكون مجراه عميقأء الأمر الذي يدعو إلى 
رفع مياه منه بواسطة المضخات من أجل العمل الزراعى» كا أن المشروعات 

الاروائية إنا يقوم أكثر عليه. ) 

ال كان : 

لا كانت المنطقة الجئوبية هى البقعة التي تتوافر فيها المياه بسب الأمطار لذا 
فهى الحزء المأهول ففيه المدن الرئيسية مثل: نيامى العاصمة» وزندر» ومارادىء 

وتاهوا» ودوسو» وهو مركز اللشاط البشرى. 

بقدر عدد سكان النيجر بستة ملايين نسمة» وبذا لاتزيد الكثافة على حسة 


٤‏ . الليجسر 


أشخاص في الكيلو المتر المربع الواحد» وهى كثافة قليلة جداً. وتعد من الكثافات 
لقليلة في العال. 

وأشهر القبائل التي تفيم أو تنتقل في أرجاء النيجر هي : الماوساء والفولانى ء 
والغرماء والسنغاى» والطوارق وكلهم من المسلمين. ولكل قبيلة لغتها الخاصة 
پا أما اللغة الفرنسية فهى الرسمية» وتنتشر العربية في الأوساط الشعبية وعند 
أهل العلم من المسلمين. 
اللشط البشرى ': 

تمد الصحراء على نصف مساحة النيجر» وتحتل المناطق الشاليةء وتشمل 
الأجزاء الواقعة إلى الشمال من الخط الممتد من حط عرض ٠٠١‏ في الشرق شال 
بحيرة تشاد إلى الخط ۷٠,۳:‏ عند حدود مالىء ولا تضم هذه المنطقة الا بضع 
واحات بعضها يقع في الشمال الشرقى بين الرمال ويعتمد على المياه الحوفيةء 
وبعضها في الوسط بسبب بعض الأمطار التي تتساقط على المنطقة نتيجة الارتفاع 
ووجود الأودية المحمية بتلك المرتفعات ايضاً. 

وإلى جنوب المنطقة الصحراوية توجد ملطقة مراع عند من خط عرض ٠۳‏ 
على بحبرة تشاد وحٹی خط عرض ۱١‏ عند حدرد مالى» وتكثر الواحات ی هذه 
لمنطقة وخاصة في الوسط في المنطقة المرتفعة وأشهرها (أغاديس) و (عين غال) 
إلى الغرب من الأولى» وتربى في هذه المنطقة الإبلء والأغنام» وال ماعز. 

وإلى الجنوب من المنطقة الثانية توجد منطفة مراعى موسمية حيث تنتشر 
الأعشاب في موسم الصيف بسبب سقوط الأمطار وتربى هنا من احيوانات 
الأغنام» والماعز» والاأبقار» والحم والخيول. 

وإلى الحنوب من المنطقة الغالثة تقوم الحياة الزراعية» فيزرع الأرز ءں طول 
جارى الأنجار والأودية» مثل نر النيجرء والأودية التي تدحل أرض نيجيريا حيث 
تكون منطقة قرب الحدود منطقية مستوية تتجمع فیها مياه وتصلح هذا النوع 
من الزراعة» وحول مدن مارادى» وزندر, 

ويزرع القطن جنوب شرقى مدينة (مارادی) وحتی حدود نیجریاء وشال 
(ماداوا)» وني منطقة الرعى الموسمى» ويصدر الإئتاج كاملا 


۲1٥ الليجر‎ 


ويجمع الصمغ العربى من النطقة القريبة من بحبرة تشاد وعلى مساحات 
وأسعة. 
أما الفول السوداني فيزرع في المناطق التي تقع على طول الحدود مع نيجيريا 
تقريباء وتزداد المساحة المزروعة بهذا النوع شال (مارادى) إلى منطقة (زندر) و 
(غورى)» كا تكثر في منطقة (دوسو)» وعلى نہر النيجر بين (تيلايرى) ومنطقة 
خحروج النهر من البلاد عند الحدود مع (بنين) ونيجيرياء ولي الأقسام الجنوبية 
الواقعة قرب الحدود مع فولتا العلياء وقد دخحلت زراعته حديغا إلى البلاد وذلك 
حوالی عام ۱۳۸۰ھ . 

كا تزرع الذرة الصيفية والدحن وكلها تذهب في الاستهلاك المحلى» كا بزرع 
البندق» والكاساقاء ويصاد السمك من نهر النيجرء ويقدر إنتاج أهم الحاصلات 


با يل : 
الفول السوداني ۹ F0,‏ طن 
الدخحن O0‏ طن 
الذرة الصيفية ۹۹ OV),‏ طن 
القطن Vy‏ طن 
الأبقار PO,‏ راس 
الأغنام yA, oes‏ رأس 
اماعز راس 
بل ۰ |1 رأس 
الخیول ° AN,‏ راس 
حمر Poe ye‏ رأس 
السمك y1‏ طن 


لقد اکتشفت ثلاثة مناجم للیوارنیوم عام ۱۳۸۸ھ (۹۸٦۱۹م)ء‏ إثنان مني 
شال مدينة (أغادیس)» والثالث بالقرب من (ارلیت) على بعد ۲٠١‏ كياومترات 
شال (أغادیس)»› كا يوجد في المنطقة القصدير والتنغستين وقرب مدينة (أغاديس) 
أيضاً. وتحد واحة (بيلا) من أشهر مناطق الملح . 

ولعل أآهم مشنكلة تعانيها النيجر بعد الموانىء» وهى في الوقت نفسه لاتتبعها. 


۲۱٦‏ ) اليجر 
التاريخ 


توغل الرومان جنوب الصحراءء ولا جاء المسلمون كانوا بجتازون المنطقة إلى 
بحيرة تشاد فنشروا الإسلام أثناء رحلاتهم عن طريق الدعوة والتجارة أو على الأقل 
عرف السكان المستوطنون في تلك الجهات الإسلام عن طريق تلك الرحلات. 

وفي القرن الخامس الهجرى أخحضع الطوراق الأجزاء الشالية اليهم» كم 
أحضسع اهاوس بقية المناطق من النيجر اليوم إليهم وكلا الجاعتين من المسلمين. 
فبداً الإسلام ينتشر على نطاق واسع بين الاعات المستوطنة هناك . وشكل الحكام 
إمارات متعددة فى تلك الحهات . 

وي ۹۲۱ھ (١٠١٠٠م)‏ سار جيش (غاو) من مملكة (سنغاى) بقيادة (اسكيا 
محمد الأول) إلى المنطقة فأخحضع الدويلات فيها سواء دويلات (الماوسا) في 
الجنوب أم الإمارات البربرية في الشال حيث تمكن من دخول مدينة (أغاديس) 
البربرية» وبعد مدة انسحب السنغانيون من البلادء وعادت الإمارات إليها. 

دحلت قبيلة (غرما) مع قبائل بدوية أخرى المنطقة من الشالء وتمكنوا بزعامة 
الطوارق أن يقيموا تكتلات قوية في هضبة (آير) وأن يقفوا في وجه الفولانيين 
الذي بدأوا يتدفقون إلى المنطقة وذلك في بداية القرن الثاني عشر المجرى. إلا 
أن (عثان بن فودى) قد استطاع إخضاع إمارات (اهاوسا) إلى سلطانه في المدة 
الواقعة من ۱۲۱۹-٣۱۲۲ھ‏ (٤۱۸۱۰-۱۸۰م)‏ کا استطاع حلفاژه من بعده 
الاحتفانل ممذه السلطة بصفتهم زعماء دينيين . 

وف عام ١ه‏ (۱۸۸۲م) وصل إل المنطقة لمقدم (دم) والملازم 
(كاابرتن) الموفدان من قبل الحكومة البريطانية لمعرفة نر النيجر» والتةيا بابن 
(عثيان بن فردى)» ودرسا المنطقة دراسة جيدة. 

واتفقت فرنسا وإنكلترا عام ۸ھ (۱۸۹۰م) على تعيین الحدود واقتسام 
مناطق النفوذ بينهيا وسط إفريقية» وكانت النيجر من نصيب فرنساء فأرسلت جلة 
تعكنت من السيطرة على الأجزاء الجنوبية من البلاد إلا أا لاقت مقاومة عنيفة 
ي الشمال من قبل قبائل الطوارق» غير أن التعاون الإنكليزي - الفرنسى في 
العمليات العسكرية فد خحفض من شوكة المقاومة » واستطاعت فرنسا السيطرة على 


بوركينافاسو «فولتا العليا» 1۷ 


البلاد کلها عام A۱‏ )م( وعد شيأ مستعهرة ها منڏ ذلك العام . 


شكل سكان النيجر أول حكومة وطنية عام ۱۳۷۷ھ (۷٩۱۹م)»‏ وقد صوتت 
إلى جانب دستور دیغول عام ۱۳۷۸د (۸١۱۹م)»‏ وشكلت حكومة جديدة 
برئاسة (هامانى ديورى) زعيم الحزب التقدمى النيجرى الذي كان يناصره 
الرؤساء المسلمون. 

و عام ۹ھ (۹٥۱۹م)‏ شكل الئيجر» وداهومى » وساحل العاج› وفولتا 
العمليا رابطة لتنسيق السياسة الاقتصادية والخارجية مذه الدول» وانتخب السيد 
(هامانى ديورى) رثيساً هذه الرابطة في السنة الأولى حيث كانت الرثاسة بالتناوب 
سنوياًء إلا أن النيجر فتحت باب المفاوضة مع فرنسا للحصول على الاستقلال 
التام وفعلا فقد حصلت عليه عام ۸٠۳۸۰‏ (١٦۱۹م)ء‏ واسوة بالبلدان الأخرى 
لمشتركة فى الرابطة فقد رفضت الانضام إلى الجماعة الفرنسية. 


یو رکیسنا فا سسسو ر فهلتا الهافيا ) 

ليحة جغرافية : 

تبلغ مساحة فولتا العليا )۲۷٤,۲٠٠(‏ كيلو متر مربع» ويتالف سطحها من 
هضبة قديمة هى هضبة (موسى) التي تترکب من صخور من الغرانبت والغنايس› 
وتغطيها صخور رسوبيه تعود إلى الزمنين الأول والثاني» ويصل أقصى ارتفاع ها 
ي الغرت» وني الوسط شال اأماصمة إلى ١۹٤۷م‏ فقط . وتنحدر المضبه نحر 
الجحنوب حيث تجرى عدة أار تقطعها منها: نهر الفولتا الأسود الذي يشكل 
الحدود بينها وبين غاناء والفولتا الأ حمر والفولت الأبيض اللذان يلتقيان بعد أن 
يسرا مسافة في غاناء ثم تشكل الأار الثلاثة بحيرة 'غانا والتي بخرج مها جر 
الفولتا. كا تميل اهضبة نحو الشرق حيث تجرى بعض الأودية نحو نهر النيجر 
وتغيض بعض السيول في الرمال شال الكتل الانكسارية النعزلة الواقعة شال 


العاصمة . 


۳۱۸ بوركينافاسو «فولتا العليا» 


اللاحخ: 

تقع فولتا العلیا بین خطی عرض ٠٠١-۹,‏ شالا فهى إذان ضمن المناع 
المدارى دی الأمطار الصيفية› والشتاء الحاف. 

تتاقص الأمطار من الجنوب الغربى نحو الشمال الشرقى فتكون ٠٠٠١‏ مم 
في الجنوب الغربى» ويكون اناخ أقرب الى الغينى » وتقل إلى ٠٠١‏ مم في 
الشمال الشرقى» ويأخل المناخ الصفة القريبة من الصحراوية شال حط عرض 
٤‏ تفرياً. 

وتهب فى الشتاء رياح اخرمطان الشمالية الشرقية الحافة التي تحمل الأتربة 
والخضار» ونمو ٤‏ انوت الغاباث المدارية ونتدرج لحو الشےال ل حشائٹش 
السافان التي تتخللها الأشجار. نم الأشجار امتنائر بین الأعشاب القصبرة ف 
الشمال الشرقى , 
اسان : 

يفدر علد سکگان فولتا العلا عم £۲ )ھ4 )1۹۸1م( دسثه ملاین لسمة ودا 
ا الكتافة عل رین شەخصاً ٤‏ لکيلو التر ا اراح وال د کانت هذه 
الشمال إلى لى الجنوب مار بالعاصمة. وتشکا اک مر نصف السكان) ا 
أعداد منها عل الوثنيةء نم هناك فبائل الماندينغ ‏ واهاوسا» والفولانى › والطو راق 
٤‏ الشال وأغلب هذه القبائل من المسلمين. 

تقدر لسة لمسلمين خمسة وستں ف المائة ي و يلوجد دان السكان مایقرت مں 
مائة ألف نصرالی » والباقیى لايزالون عل الوثنية . 


النشاط البشرى: 


بعتمد السكان في حياتہم الاقتصادية على الزراعة ئم الرعى . فيزرعون الأرز 


بوركينافاسو «فولتا العليا) ۲۱۹ 


والذرة» والفول السودانى » والقطن» والسمسم. ويربرون ٠,٠‏ مليون رأس مر 


ويوجد ف أرض فولتا العلا الملغنيز» والب وکسیت› والنحاس › والنيکل ولکن 


التاريخ 


يعتقد أن أهم قبائل بورکینافاسو وهی قبائل (الموسی) قد جاءت من شرقی 
إفريقية» ونزلت هذه الديار وذلك في القرن الرابع الهمجرى. وأسست غالك 
صخيرة» وكانت على الوثئية رغم أن مابحيط بها ذو أكثرية مسلمة» وخضعت 
لملكة (مالى) المسلمة» كا غدت جزءأ من إمبراطورية (صنغاى) المسلمة أيضا 
فيا بعد وذلك في القرن الثامن الهجرى» وكانت تتفض على المسلمين أحياناً حتى 
يمكننا أن نعدها سبباً من أباب ضعف تلك الدول المسلمة. 

ولا ضعفت الدول الإسلامية في تلك الأنحاءء وتقدم الفرنسيون» كانت ملكة 
لفبائل (موسى) قائمة في (واغا دوغو) عاصمة بوركينافاسو اليوم» فوقعت فرنسا 
مع حكام تلك المملكة معاهدة عام ١٤١١٠١ه‏ (١۱۸۹م)»‏ وبعد ثماني سنوات من 
سيطرة فرنسا على تلك البقعة ضمتها إلى بلاد النيجر فيا عرف بمستعمرة السنغال 
العلوى والنيجر» ثم عادت وجعلتها مستعمرة مستقلة عام ۱۳۳۸ھ (١۱۹۳م)‏ 
وعرفت باسم مستعمرة فولتا العليا. 

قام المسلمون في فولتا العليا يطالبون بالاستقلال» فرأت فرنسا أن تجزىء 
الملستعمرة كى تف القاومةء وحتى لاتتكرر» فاعطت السودان الفرنسى (مالى) 
جزءأ» والنيجر جزءاً ثانيأء وساحل العاح جزءأً ثالثاً وذلك عام ١١١٠م‏ 
(۱۹۳۲م)» ثم عادت فأعادتا بالحدود السابقة نفسها وذلك عام ۹۷١۳٠١ه.‏ 
(١٤۱۹م)‏ ولم ينته العام حتى جرى انتخاب جعيه وطنية. وبعد عشرة أعوام 
أعطيت الحكم الذاتي» وبعد عام اخر آی عام ۱۳۷۸ھ (۱۹۰۸م) أصبحت 
عضوا في الجاعة الفرنسية بعد مشروع ديغول» ولم يمض عام حتى وضع دستور 
وجرت الموافقة علیه. ثم استقلت عام ۱۳۸۰ھ (۰٦۱۹م)ء‏ وانتخب (موریس 
باميخو) رئيساً للجمهورية» وقبلث الدولة عضو فين هيئة الأمم المتحدة. 


۲۰ جمهورية أفريقية الوسطى 


وني عام ٦۱۳۸ھ‏ (٩۹٦۱۹م)‏ أی بعد الاستقلال بست سنوات قام رئيس 
الأركان العقيد (سانخولى لاميزانا) بأول انقلاب عسكرى» فاطاح بالحكم 
السابق» وعلق الدستور» وأعلن نفسه رثيسأ للدولة» وفشلت عاولة عودة الساطة 
إلى المدنيين التي قادها الرئيس السابق عام ۱۳۸۷ھ . 


لقد وصل الإسلام إلى فولتا العليا في وقت متأحر عن طريق امالك الإسلامية 
التى قامت في المنطقة وعن طريق تحر القبائل المسلمة نحو الجنوب واستمر ذلك 
الانتشار حتى جاء الفرنسيون حيث توقف المد الاسلامي بسبب السياسة 
الفرنسية» وتدفق سيل الإرساليات التنصيرية التي تملك الامكانات الضخمة» 
والتي مسموح ها بالتصرف داخحل البلاد كا تشاء. فلا أحذت البلاد الاستقلال 
عاد المد الاسلامي من جديد رغم الحكم النصرانى» وبقاء الإرساليات 
النصرانية» وإذا كانت نسبة المسلمين قبيل مجىء الفرنسيين لم تكن لتزيد على 
٠‏ كثرا فإن هذه النسبة قد ارتفعت إلى مايقرب من /.٠١‏ بعد زوال الاستعار 
الفرنسي بعشر سنوات» وهى الآن تزيد على /٠٠١‏ من عدد السكان. 


تبلغ مساحة جهورية إفريقية الوسطی ٠۲۲,۹۸٤‏ كيلو متراً مربعاًء وتقع 
وسط إفريقية وتبعد أكثر من ألف كيلومتر عن أقرب نقطة ها من المحيط . وتتألف 
من هضبة قليلة الارتفاع يبلغ معدل ارتفاعها ١٠٠م.‏ وهى هضبة قديمة سوتها 
عوامل التعرية وتقطعها الأمار الكثرة» وتعد أجزاؤها الوسطى من الغرب الى 
الشرق نقاط توزع المياه بين نهر الكونغو في الجنوب وبحيرة تشاد في الشمال. كم 
أن حدود الدولة الشرقية٠‏ هي خط توزع المياه بين اليل والكونخو. 

نقع بین داثرتى عرض ١١-١‏ فالأجزاء النوبية منها إذن تقعم ضمن نطاق 
المناخ الاستوائي ذى الأمطار الغزيرةء والحرارة الدائمة على حين تقع الأجزاء 
الشمالية ضمن نطاق المناخ المدارى ذى الفصلين الماطر صيفاً والجاف شتاءٌ مع 
وصول رياح الحرمطان القارية في الفصل الحاف. 

تغطى الغابات المدارية الأجزاء الجنوبية » وحشائش السافانا الأجزاء الشاليةء 


حمهورية إفريقية الوسطى ۲1 


وتتكلف الغابات على طول مجارى الأنار. 


تعتمد في اقتصادها على الزراعة فتنتح القطن» والبن» والكاكاو» وهي غنية 
بالثروة الخشبية » واكتشف فيها الماس في الجنوب الغربى قرب (بربراتی) وي 
الشمال الشرقى قرب (ببراو). 

يقدر عدد سكان جمهورية إفريقية الوسطى بمليوني نسمة» وبذا فالكثافة 
صخرة لانتعدى أربعة أشخاص في الكيلو المتر المرابع الواحد. وينتمى السكان 
إلى شعب البانتو وأهم قبائل هذا الشعب (الباندا)» ويشكلون ثلث السكان» 
و(البايا) في الغرب» و(المانغا) في الوسط ور(اللندا) في الشرق» والزاندى) في 
ا لحنوب الشرقى وفي الشال الشرقى توجد قبائل سودانية مستعربة» کا تعيش 
قباثل (البيل) و (البورورو) في المرتفعات الغربية» ولاتزال في غاباعما ترتع بعض 
مجموعات الأقزام التي تحيا حياة بدائية. 


وتسود لخة (الأوبانغى) ف التجارة» بينا لکل قىيلة لغتها الخاصةء واللغة 

نتشر الإسلام ني جمهورية إفريقية الوسطى في مطلع القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر اليلادي) عندما بدأ الدعاة يفدون إلى النطقة. ومن أشهرهم 
محمد بن عبدالكريم المغيلى الذي جاء من شبالي إفريقية » کا حضعت أجزاؤها 
الشالية » والشالية الشرقية للممالك الاسلامية التي قامت في منطقة تشاد وفي 
غربى السودان فزاد انتشار الإسلام» كا وصل إليها الدعاة السنوسيون من ليبيا 
والدعاة الذين أرسلهم المهدى في السودان وذلك في ناية القرن الثالث عشر 


ومع تقدم الإنكليز في السودان للقضاء على المهديرن كان الفرنسيون يتقدمون 
ف أراضى إفريقية الوسطى» وورصلت طلائعهم عام ۱۳۰۷ھ (۱۸۸۹م) إلى 
الباصمة بانغى . ٠‏ يليوا أن حولوا المنطقة التي كانت معروفه أنذاك باسم 
(أوبانغی - شارى) إلى إقليم تحت استههار الفرنسي» ثم ضم :إلى تشاد عام 
A‏ )1۹4° م(“ وبعد أربعة أعوام ‏ أصبحت إفريقية الإستوائية الفرنسية 
مؤلفة من أربعة أقاليم هي : تشاد - أوبانغى شارى - الغابون - الكونخو واستر 


۲۲ جمهورية أفريقية الوسطى 


هذا الوضع حتى ناية الحرب العالمية الثانية. 

ظهر (برثلومى بوغندا) كزعيم سياسي بعد الحرب العالمية الثانية» وتولى رثاسة 
أول حكومة عام ۱۳۷۷ھ (۷١۱۹م)»‏ وصوتت البلاد لصالح مشروع ديغول» 
وأصبح اسم البلاد: جهورية إفريقية الوسطى بعد أن کان (اوبانغى - شارى)»› 
وفد حصلت على الاستقلال عام ۰ھ ,. 


وتوف «بوعلدا» بحادٹ طائرة» وانتضب رىسا للیلاد (دافید داکو) . 


الفصل العا سر 
دول قر یی إفر بتیسسسسة 


^ ت السنفسسال 


لحة جغرافية : 

سنغامبيا حوض رسوبي واسع» رى فيه أہار من الشرق إلى الغرب أهمها: 
نهر السنغال» وهر غامبياء وهر كازامانس» والرأس الأخحضر الذي تقع عليه 
العاصمة «داكار» روط بركانى اتصل بالر بترسبات رملية. 

تبلغ مساحة البلاد ۲٠۲‏ ألف كم" تقريباًء ويزيد طول الساحل على ٠٠٠‏ 
کم. نتد البلاد بین خطی عرض ۱۲,۱۲ - ۱٦,۲۰‏ فهى ضمن نطاق المناح 
المدارى» ويتكون الحرارة مرتفعة على مدار السنةء وتهطل الأمطار في فصل 
الصيف على حين يكون الشتاء جافاًء وتتناقص الأمطار من الحنوب إلى الشمال» 
ومن الغرب إلى الشرق» فهى ٠٠٠١‏ مم في الجنوب و ٠٠١‏ مم في الشال. 

بقدر عدد سکان سنغامبیا عام ۰۲٤۱ھ‏ (۱۹۸۲م) بحوالى خمسة ملايين 
ونصف الليون» فتكون الكثافة ٠٠‏ شخصاً ني الكيلومتر المربع الواحد. وأشهر 
القبائل هلى : «الولوف» ويشكلون ثلث الشكان» و «السرير»» و «التوكلور»» و 
«الماندنيغ»» و «البيل»» و «الفولانى». و «الديولا»» و«الساركوليه» . وتبلغ لسبة 
السلمين فى السنغال ٥‏ من مموع السكان. ۰ 

تعد لغة «الولوف» هى اللغة السائدة ولغة التجار. أما اللجموعات فلكل 
لغتهاء واللخة الفرنسية هي الرسمية عدا (غامبيا) التي تتكلم اللغة الانكليزية . 

تتتج البلاد الفول السودانى» والذرة» والقطن» والأرزء والصمغ العربى. 
وتربى الحيوانات» كا تنتج الفوسفات والالمنيوم . 


Y4‏ السنغال 


بدأ الإسلام ينتشر في بلاد السنغال متد أن أقبلت عليه قبائل تلك الديار 
وخاصة قبيلة صناجة التي انتشر فيها الإسلام منذ أيام عقبة بن نافع فكانت 
هذه القبائل تنتقل نحو الحنوب» وينتفل معها الإسلام» وزاد أيام دولة الأدراسة 
. التی قامت عام ۷۲٠ھ‏ إذ انضوت ديار الملثمين تحت ظلهاء وأصبحت جزءا| من 
أملاكهاء وتحالفت قبائل اللثمين بزعامة (لتونة)» وبدأت تتجه نحو الجنوب» 
وساعدها في هذا الاتجاه ضعف دولة (غانا) أنذاك. ك كان حط الانتشار يتجه 
نحو الغرب» حيث كانت عدة مالك في المنطقة أشهرها: مملكة (بامبوك) ويمملكة 
(التكرور) وهذه الأخحرة اعتنى ملكها الإإسلام حوالی عام ١۱١٤ھ‏ , 

وانطلقت دولة المرابطبن من جزيرة عند مصب نهر السنغال» وهاحمت القبائل 
لمجاورةء وأرغمتهم على الإسلام» وتوسعت الدولة حتى قضت على دولة غاناء 
ونشرت الإسلام بين قبائل الزنوج الوثنية» ومن هذه القبائل الفولانى التى نحولت 
إلى الإسلام حوالى عام ۹٩٤ه‏ في منطقة السنغال, 

ومن أوائل القرن السابع الهمجرى وحتى القرن الحادى عشر الهجرى كانت 
أرض السنغال ضمن مملكة مالى الاسلامية. وإن كانت قبيلة «التوكلور» هى 
صاحبة النفوذ في منطقة السنغال تحت إشراف مملكة مال حتى عام ۳۸٦ھ‏ » 
یٹ حکم الفولانيون الذين جاءوا (من كانياغا) حتى عامة ١‏ » وتلاهم 
شعب الولوف الذي استمر حكمه حتى القرن التاسع حيث رجع التوكلور إلى 
الحكم وقوى مركزهم إذ كانت مملكة مالى أخحذة بالضعف» وكانت هذه الحكومة 
کلھا تقوم تحث إشرافهاء وي عام ۸١۱۹۰‏ (١۱۷۷م)‏ أسس الفولانى حكومة 
اتسعت رقعتها» وظهر عام ٤٠۲٠ھ‏ ۱۲۳۸م) الحاج عمر الفولانى فحاول 
التوجه نحو الغرب ولكله اصطدم بالفرنسيين» وقمكنرا من القضاء على سلطانه 
عام ۱۲۸۲ھ (١٦۱۸م).‏ وإن استمر حکم أپنائه حتی عام ۱۳۱۹ھ (۱۸۹۸م) 
حيث دحل الفرنسيون البلاد. 


التاريخ 
وصل بعض الىحارة الأوروسن 3 نهر السنعال عام AVY‏ )17م( 
وزاروا الرأس الأخضيء ولكنيم ل يقيموا فيه وبعد مائة عام احتل الرتغالون 


Ye السنغضال‎ 


جزیر (أرغين) الصغرة کا احتل اهولنديون جزيرة (غورية) مقابل (داكار)» 
وظل هؤلا"ء وأولئك ف هاتين النطفتن اللتن دخلاها حتی نہاية القرن الثامن› 
حيث بدا الفرنسيون يترددون على الشواطىء» وينشئون بعض المراكز للاقامة 
فيها. ول يڪن اللسلمون یدرون ما الاستعار! کا یکن هم نواحی عدوانية 
ضد ی س من بنی البشرء ومادام یعیش بالقرب منہم إناس وثنيون فا يضيرهم 
لو أقام نصاری! حیث ل يكن تطبيق الإسلام كاملا عندهم» فقد دخلت قبائلهم 
في الإإسللام حديثاء ومعلوماتهم لاتزال ضحلة. 

وصل البرتغاليون إلى الرأس الأحضرء وتسللوا منه إلى الداخل نحو نجد 
(بامبوك) بحا عن الذهب» وفي عام ۱۰۳۹ھ (۱۹۲۹٠م)‏ أسس الفرنسيون 
مستعمرة مہ علد مصب ېر السنغال» وف عام ۹ھ )۹٥٦1م(‏ أقام 
الفرنسيون حصن (سان لويس)» ثم طردوا الرتغاليين من متلكاعهم جنوب الرأس 
الأخضرء وأصبحت شواطىء بلاد السنغال كلها بأيديم. 

وقعت الحروب بين فرنسا وإنكلتراء واستمرت قرنين متواليين من أجل الصراع 
على السيطرة وامتداد النفوذء فاحتلت انكلترا مستعمرة (سان لويس) عام 
۲م (۸٩۱۷م)»‏ ثم عاد السنغال إلى فرنسا بموجب معاهدة ۸٠١۹۸‏ 
(۷۲۳ م) م عاد الانكليز وإاحتلوا ال طلقةء وعقدت معاهدة باريس بين 
الدولتين المتحاربين عام ۴ھ (۱۸۱۸ء) حيث عادت المنطقة إلى فرنساء 
وانتهی کل تدخل اوروبی في ذلك الجزء منذ ذلك التاريخ . وكانت المراكز 
الأوروبية على شواطىء غربى إفريقية تقتصر يومذاك على الرقيق والتجارة فيه . 

وعندما تولى نابليون الفالث حكم فرنسا عام ١٠٠٠م‏ (۸٤۱۸م)‏ وضع 
مشروعاً لتوسع داخل السنغال» وعين الجحنرال (فادهرب) حاكا على النطقة فجر 
ملات كبرة لاخحضاع امنطقة الداخليةء واشتبك مع الإمارات القائمة هناك 
بحروب دامية استمرت عشرات السنين انتهت بتوطيد السيادة الفرنسية » واخذت 
السنغال كقاعدة للعمليات الحر ية الاستعارية الفرنسية . وأعيد تنظيم إقليم 
السنخال عام ۲۷۷١ھ‏ . 

وقح جلاف بين الإنكليز والفرنسيين على حدود السنغال من جهة (غامبيا)ء 
فعقد الانبان معاهدة عام AYY‏ )1۹°€م( سوی بموجبها الخلاف فتنازل 


` الستغال‎ ۲۲٦ 


الإنكليز عن جزيرة (غورية) للفرنسيين» وتنازل هؤلاء هم عن منطقة واسعة على 
جانبی نہر (غامبيا) عرفت باسمهء وغدث مستعمرة الكليزية. 


وفي عام ۳٤۱۳ھ‏ (١۱۹۲م)‏ صدر مرسوم نظم فيه أوضاع السنغال حيٹ 
شكل من (داكار) ومن المنطقة المحيط ما منطقة حاصة» وقسمت بقية أجزاء 
الإقليم إلى أربع مقاطعات» وكان سكان السنغال محملون بطاقة الرعية الفرنسية» 
ويؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الفرنسى» كا ينتخبون شم نوابا 
عنهم في المجلس النيابي الفرنسى» فكانوا هم الزنوح الوحيدون الذين يتمنعون 
بمثل هذه الحقوق السياسية. 

وفي عام ١۱۳۹ھ‏ (۷٤۱۹م)‏ صدر مرسوم اخر أعاد منطقة (داكار) إلى 
السنغال» وبعد عام جرى انتخاب أول جعية. عامة للبلاد» وبعد عشر سنوات 
تأالفت أول حكومة ذاتية للسنغال. 

وعدا صدر قانون (دیغول) عام ۱۳۷۸ھ (۸١۱۹م)‏ أصبحت السنغال 
عضوا في الأسرة الفرنسية» لأنا صوتت إلى جانب القانون. وبعد عام ضمت 
إلى السودان الفرنسي ليؤلفها اتحاد (مالى) › ول يمض سوی ثلاثة أشهر حتى صم 
رک هذا الاتحاد» وعادت السنغال جمهورية مستقلة ضصمن الأسرة الفرنسية› 

نتخب (ليوبولد سنغور) ريسا للجمهورية و (محمد ضيا) ريسا للوزارة لمدة جس 

ا وني عام ۱۳۸۲ھ (۲٦۱۹م)‏ اتهم محمد ضيا بمحاولة انقلاب» وذلك 
عند وصوله إلى البلاد وكان في رحلة خارجها اعتقل مع أربعة من وزراثه» وأصبح 
سنغور» يمثل السلطة النشريعية والتنفيذية. 


وف عام A f۹۹‏ )1۹۸۰م( تلازل (سلغور) عن الرئاسة إلى (عبده ضيوف)› 
ونی عام ۲١٤۱ھ‏ (۱۹۸۲م) جرى اتحاد بين غامبيا والسنغال باسم دولة 
«سنغامبيا) , 


وغامبيا كانت نمثل ودا داحل السنغال على جانبی نهر غامبياء وتبلغ مساحتها 
سره الاف کیلومتر مربع › وبفمدر سکاا دنصف مليول» تبلغ نسبة المسلمين 
بينهم ./۸٤‏ ويعملون في الزراعة» وقبائلهم القبائل نفسها التي تعيش في 
الستغال . 


غينيا - بيساو 4 
وكانت هذه المنطقة جال صراع بين فرنسا وإنكلتراء واحتل الفرنسيون الضفة 
الأرللى من الهر على حين احتل الإنكليز الضفة الثانية وبنوا حصن (سان 
جيمس)» ونشروا مجارة الرقيق . 

وفی عام ۲۳۳٠ھ‏ (۱۸۱۸م) أعطيت السنغال لفرنسا فترك الإنكليز حصن 
(سان جيمس) وبنوا مدينة (باثورست) على جزيرة (القديسة مارى) في مدخل 
النهر. ثم عقدت معاهدة تسويه بين الطرفين عام ۱۳۲۲ھ (٤۱۹۰م)‏ نصت على 
أن تمتلك انكلترا قطعة من الأرض ستة آميال على كل ضفة من النهر ولسافة 
٠١‏ ميلا من الداحل مقابل أن تتنازل لفرنسا عن جزيرة (غورية) الواقعة مقابل 
(داكا) » وتكون بعدهاعمية (غامبيا) بعد عقد معاهدات مع الزعاء المحليين› 
وف عام ۱۳۸۲ھ (۹۲٦۱۹م)‏ نالت هذه المحمية الاستقلال الداخحل . وحصلت 
على الاستقلال بعد عام وآصبحت عاصمتها (باٹورست) تسمی «بانغول». وی 
اعام ۲ھ (۱۹۸۲م) احدت مع السنغال بأاسم «سنغامبيا» . 


۲ د فینیا . بیسساو 


دولة صغيرة تبلغ مساحتها ۳۹,۱۲۰ کیلو متراً مربعاً» أى مايقرب من مساحة 
فلسطين ولبنان جتمعتین» ویسکنہا ما يقرب من ااانه أرباع المليون» وهم من 
قبائل «البيل»» و «الماندينغ) ويعيشون في الداخل وهم مسلمون» و «البالانت» 
ويعيشون في المناطق الساحلية وتبلغ نة المسلمين /٦١‏ من مجموع السكان» 
بين النصارى الكاثوليك لاتزيد نسبتهم على ٥‏ والباقى من الوئنيين. 

والمنطقة سهلية منخفضة تحيط بمصبات أنهار خليجية. وتتبعها جموعه جزر 
( بيجا -جوس» وجریرة «بولاما) . 

تقع ین حطی عرض ۱۰-۱۱ ,۱۲* فهى ضمن نطاق المناخ المدارى الغينى 
فتتراوح درجة الحرارة بين °۲۷ في الفصل الط و٠۳‏ في فصل الشتاء الجاف. 

تقوم زراعة الارز التى توسعت في الدة الأخيرةء والفول السودانى » والنخيل 
الزیتى» وتعصر عصرلات هاتین المادتن» وتصدر هاتان المادتان وزيوتبا. 


۲۸ غينيا - پيساو 


نتشر الإسلام في هذه النطقة منذ أيام المرابطين» وغدت في القرن السابع 

ضمن دولة مالى الاسلا 

عرفت آوربا ا ف غين - بیساو عام ۸۵۰ھ (١٤٤۱م)»‏ وفي القرن الحادى 
عشر المجري كان الأوربيون وخاصة الرتغاليين ينقلرن إلى أرض غينيا بيساو 
القبائل الوئنية أو مجموعات نصرانية لتحل محل القبائل المسلمة التي تثور على 
الأوربيين. 

أصبیحت غينيا - بيساو مستعمرة برتغالية منذ عام ۱۲۹۷ھ (۱۸۷۹م) 
وحددتة حدودها باتفاقية بين فرنسا والبرتغال ولاتزال کہاهی . وغدت عاصمتها 
«پیساو» منذ عام ١۱۳۹ھ‏ (۹4۱). 


وي عام 4۱۳۷١‏ (١١۱۹م)‏ أصبحت المستعمرات الرتغالية تسمى الأراضى 
عبر البحار. وكل إقليم له حاكم عام» ويتمتع باستقلال ذاتى في الشؤون 
الإدارية والالية» وتخضع ميزانيته لاعتاد وزير شؤون الأراضى عر البحار. 

ولي عام ۱۳۸۱ھ (۱٦۱۹م)‏ منح الأفريقيون الجلسية الرتغالية كاملة» تم 
ألغيث الرسوم الجمركية بين الرتغال والأراضى عبر البحار عام ۳ھ 
(۱۹۹4م). 


تشمل أراضى عبر البحار (غينيا - بيساو) و (جزر الراس الأخض و (أنغولا) 
و (موزامبیق) و (ساتومی وبرنسیب) و (غوا) و (مکاو) و (تیمور). 

وقامت ثورة في غینیا - بیساو عام ۱۳۸۲ھ (۲١۱۹م)‏ ضد الرتغاليين» وقد 
کان ها صداها ابی ٤‏ ا ولد فمعت بشدة من ١‏ تمل اکم العام 
۹ھ (۱۹7۹م)› وخلفه (سبیبولا». 

ولي عام ۱۳۹۲ھ (۱۹۷۲م) اعترف بالحزب ايريقي الذي يطالب بالاستقلال 
من قبل لیل تصفية اللاستعار التابعة للأمم المتحدة . 


۴ = د فینساا 

تبلغ مساحة غينيا «۸9۷, ٤9‏ كيلو مرا مربعا. وتتالف من منطقة سهلية 
ساحلية تجرى فيها الأبار بانجاه المحيط 'الأطلسي» ومنطقة داخلية مرتفعة هى 
مرتفعات فوتاجالون والتي تعد المجرى الأعلى لر النيجر والذي بجرى ضمن 
حوض واسع . 

تقع غینیا بین حطی عرض ۱۲,۳۰۷,۱٠۰‏ شملا فهى ضمن النطاق المدارى 
ذى الصيف الاطر والشتاء الجاف»ء وتمطل الأمطار بغزارة فتكون بمعدل أربعة 
أمتار فى الغرب» و ١‏ ,٠م‏ على الهضبة ومايقرب من ۷٠١‏ مم في الحوض الداخلى . 

يقرب عدد سكان غينيا من ستة ملايين نسمة» وأشهر القبائل هى: 
«المادندينغ) و «الصوصو» و «الساراكوليه) و «البيل») و «الفولانى». وتزيد نسبه 
المسلمين على ۸۸/ من مجموع السكان» ويقيم الونثنيون في الغابات. 

دحل الإسلام إلى غينيا منذ وصل إلى إمبراطورية «غانا» القديمة» ثم خحضعت 
لنفوذ المرابطين› وبعدها أصبحت ضمن أراضى عغلكة مالى المسلمة. 

رصل البرتغاليون إلى سواحل غينيا في القرن التاسع» ودخل الفرنسيون أفرادا 
وبالحيلة إلى الداحل ووصلوا إلى «تومبوكتو» في دولة مالى اليوم» وقرر الأوربيون 
في مؤتمر برلين عام ۳ھ (٩۱۸۸ءم)‏ أن هدفهم هو نشر الحضارة - حسب 
زعمهم - في القارة الإفريقية السوداءء وقررت فرنسا التوغل إلى الداخل» ودخلت 
قواتہا مدینة «کوناکری» عام 6ھ (AAV)‏ واضطر حاكم «فوتاجالون» قبول 
ا-لى|ية الفرنسيه› إلا أن «ساموی توری» قد أعلن الحهاد» وقاتل المرنسيين حتى 
وقع ي ایدیہم عام ۱۳۱۹ھ (۴۱۸۹۸). 

أصبحت غينيا مستعمرة فرنسية منذ عام ۸ھ (۱۸۹۰م)» واستمرت في 
ذلك حتی عام ۵ھ (۹٩٤۱۹ء)‏ حيث انضمت إل الاحاد الفرنسي . 

وعندما أعلن ديغول عن مشروعهة› رفضته غینيا وأبت الانضام إلى الجاعة 
الفرنسية» وغدت منذ عام ۸ھ (۸١۱۹م)‏ دولة مستقاة وني العام التالي 
إنضمت لعضوية الأمم التحدةء وکان سیکوتوری رئیسا للجمهورية» ولا يزال 


۰ سراليیول 


إلى الآن في هذا المنصب. وتعرضت البلاد عام ۹۰١۴٠ه‏ الغزو من المرتزقة ولكله 
کان غزوا فاشلا . 
تشتهسر غيتياء بزراعة البندق» والبن» والموزء والأناناس» والكاكاوء 
والحمضيات» وقصب السكر» والبطاطا» ويشتغل بالزراعة ۸٠0‏ من السكان. 
ویستخرج البوكسيت من أرضهاء وتعد حامس دول العام بانتاج الألمنيوم» كما 
وجد الحديد وبعض المعادن الأحرى وفيها إمكانات ضخمة لتوليد الطاقة 


الكهربائية . 


> = سیسرالیسون 

الحة جغرافيسة : ٠‏ 

سبراليون منطقة صغيرة لاتزید مساحتها على )۷۲,٠٦٤«‏ كيلو متراً مربعا 
وبلغ طول سواحلها e‏ کیلومترفا» ویعود صيفمُها لأحاطة المستعمرات الفرنسية 
ا سابقاً. 

تتالف أرض سبراليون من سهل ساحلى تكثر فيه المستنقعات والبحررات 
الساحلية وخط الساحل رملى كثير التعرجات» ویزید عرضها علل ۳۲ کيلومترا » 
وقل استصلح بعضها ف الشإال» و الشرق تنمو السافانا إثر موسم الفيضصان 
ی الصيف وی انوب أشجار نخيل «الرافيا»» وإلى الشرف يمتد سهل بعر 
۱ کیلومتراء ولایزید أرتفاعه على ۹م تم تدا الأرض بالارتفاع شرقا ۔حثٹ 
السفوح الغربية لكتلة «فوتاجالون» دات الصخور القديمة» وتغطيها الغابات 
اللاستوائية› ويصل علو المرتفعات ای ۸٤۱۹م‏ . 
انتشسار الإسلام | 

شر اوسا با اسرابطين ( 291( نتبجة الدعاة ا الاين کانوا 


ننسی أثر التشار الصالن الذين کانوا يصلون إلى سواحا سبرالیون من 
موريتانياء والسنعغال» وغينماء وبيجبريا ويتصلون بالسکان. 


۳١ | سبراللون‎ 


خریب لىلمين طبل ارين | وعد السلمون هذا القنال چھاد مقدسا فاتمرو 
الحهات. 

وي اقرن الثالث عشر خحضعت منطقة سبراليون لحكم ملكة «فوتاجالون» التق 
أسسها «التوكلوره» وقادها الحاج عمر» وبعد ذلك سط (ساموری نوری) نفوده 
على جميع قبائسل «الماندينغ»» واستمر ذلك حتى قضى الفرنسيون عليه عام 
Ahk‏ (۸۹۸م). ) 

وع هذا فلم ترد نسبة السلمين على ۲١‏ في مطلع القرن الرابعم عشر 
اهجري . ٹم بدأت تزداد بسرعة بسبب الإقبال الشديد على الدخحول ي الاسلامء 
ووصلت ا 4° ول ETE‏ القرن» إل ویرید الأن عل PAL‏ 


الحان ٠‏ 
يزيد عدد سکان «سراليون» الوم على ثلاثة ملاين نسمة» ويذا تكون الكثافة 
٤٠١‏ شخصاً في الكيلو المتر المربع الواحده وينتمى السكان إلى عدد من القبائل 
| التمنى : وينتشر أفراد هذه القبيلة فى الشال» ويؤلفون ٠١‏ من السكان»' 
وكانوا يشكلون السكان الرئيسيين لشبه الحزيرة التى كانت نواة الاستعمار 
الإنكليزي في النطقةء أو المستعمرة الأول» عندما تأسست مدينة 

«(فريتاون) . ) 

۲ الماندى : وينتشر أفراد هذه القبيلة في الأقسام الجنوبية من البلاد» ويصل 
عدد أبتائها إلى ثلث السكانء مقع الخلاف بن هاتين القيلتن 
الرئيسيتين . 

۳ - الفولائی : ویعیشرن في شرقى البلاد. 

٤‏ - الكربول : وهم مولودون في جزر اهند الغربيةء أعيدوا إلى هذه المنطقة 
بعد إلغاء تجارة الرقيق» وقد أعيدوا بدفع من المنصرين» واشترت هم 
الحكومة الإنكليزية شبه الجريرة-الواقعة جنوب مدينة «فريتاون» من ملك 


۳۲ سيرالیون 


«التمنى »» وتعهدتهم الكنيسة والحكومة معا ویشکلون اليوم ربع سکان 
مدينة «فريتاون) . 
ه ‏ السوسو : ويسكنون في شال السهل الساحلى» ويعملون في زراعة النخيل 
الزیتى . وهناك مجموعتان أحرى مثل : «الحاليناء وليمباء والفاى» والكروء 
الکونو» والکورنکو» والکوكوء والشبرو» والکیسى». 
ويوجد في سبراليون جالية شامية من منطقة لبنان يزيد عدد أفرادها ,على 
الغلاثين ألفاً. 
إن اللغة الرسمية في «سبراليون» هى الإنكليزيةء ويتفاهم الناس جيعاً بلغة 
حماعة «الكربول»» وهى لغة إنكليزية حرفة ومتطورة» إذ دخلتها كلات من لغات 
هولندة» وفرنسا» والبرتغال» والدانماأرك إضافة إلى العربية » ولغات القبائل الى 
توجد فى تلك الحهات . 
تزيد نسبة المسلمين في سيراليون على ۷١‏ من مجموع السكان» وبنتشر 
الإسلام في القبائل كلها دون استثناء» وإن كانت النسبة تزيد لدى قبائل 
«الماندى»» وتقل عند «الكربول». أما النصارى فلا تزيد نسبتهم على ./.٠١‏ 
وأكشر أبنائها من «الكربول»» أما الوثنيون فيعيشون في الغابة منعزلين لاتساعها 
ويؤمنون بقوة شيطانية خفية كامنة وراء الأشجارء الأمر الذي جعلهم بتصورون 
أن للغابة ملكا لا جرج إلا في الليل» فيبرون من الضرورة التحالف معه اتقاءً 
لشره. ويلاقى المسلمون الأمرين ي الإرساليات التنصبرية ذات الإمكانات المائلة 
والتي تدعمها الدول النصرانية» ومن القاديانية المؤيدة من الاستعار ر عقيدة 
المسلمين» ومن الفقر والجهل الذي ينتابہم» وليس من المسلمين من هتم بأمرهم 
أو يتعرف على الأقل على أحواهم . 
تزرع البلاد الفول السودانى» والنخيل الزيتى» والأرز» والذرةء والبندقء 
والكاكاوء وجوز اهند» والبن» والكاسافاء والموز» والحمضيات» والكرلاء 
والكتان. والزنجبيل› وتستدمر الأخحشاب من الغابة. , 


اللاستعمار : 
وصل الرتغاليون إلى سواحل سبراليون عام ۸٩۷‏ (۹۲٤٠م)»‏ وأطلق 


ا 
الرحالة الرتغالى «داسنترا) هذا الاسم علیها لأنه حين وصل إلى تلك الحهات 
كثرت الغيوم وومضات البرق» وارتفعت أصوات الرعد التي تشبه زثير الأسده 
فأطلق عليها هذا الاسم» ويعنى جبال الأسد حيث ترتفع سواحل شبه جزيرة 
جنوب «فریتاون» إلى ٥۰‏ مترا. ولم تمض مدة حتى أصبح للبرتغاليين مراكز على 
تلك السواحل . 

وجاء الإنكليز أيضاً إلى تلك الجهات وقد امتهنوا تجارة العبيدء وتقكنوا من 
آن تکون هم بوط ء قدم. ثم اشتروا في بداية القرن الثالث عشرء عة ار 
من أحد زعماء البلاد لتكون مستعمرة هم يسكنون فيها الزنوجح المسرحين من 
الجيش والبحرية وذلك بعد انتهاء حرب الاستقلال الأمريكية» وينقلون إليها 
أيضاً الزنوج الذين التجأوا إلى لندن» وأقاموا في ضاحية من ضراحيها. وكان نواة 
سكان هذه المستعمرة الى تشمل شبه جريرة صخرية تقع جنوب مدينة «فريتاون» 
الحالية أربعمائة زنجى وستين أوربياً معظمهم من النساء السيئات السيرة والسلوك» 
وكان هذا الإنشاء هدف معين وخطط مدروس.» إلا أن هذه المستعمرة قد فشلت 
فشلا ذريعاً. 

وفي عام ١٠۲٠ه‏ (١۱۷4م)‏ أنشثت مستعمرة جديدة من قبل شركة 

سبراليون» وجلب إليها ٠٠٠١‏ زنجى للعمل فيهاء ولكن الفرنسيين قد نبوا هذه 
المستعمرة التي عرفت باسم «فریتاول» . ) 


وی عام ۲۲۲٠ه‏ (۷٠۱۸م)‏ نقلت الشركة حقوقها إلى التاج ليطانب وف 
العام التالي ألغيت تجارة الرقيق» فنقل إلى المستعمرة الزنوج الذين قبضت عليهم 
أيد انكليزية من جهات متعددة» وكانوا على بواخحر إنكلزية في طريقهم إلى البيع› 
الأمر الذي جعل سكان المستعمرة يزداد. 

كان الصراع دائ محدث بين رجال القبائل أصحاب البلاد وبين هؤلاء الغرباء 
وأسيادهم من المستعم ين ۰ واشرت انکلرا أراضى حد يده مجاورة للمستعمرة ه من 
زعماء القبائل تارة بالإغراء وأحرى بالتهديد» وضمت هذه الأراضى إلى 
المستعمرة. 

وني عام ۱۲۹۰ھ (۱۸۷۲م) بدأ الإنكليز بالتوسع نحو الشمال الشرقى » 


۳٤‏ سراليون 


وضموا إليهم منطقة «فالابا» على حين كان الفرنسيون قد ضموا الأراضى المجاورة 
إليهم» الأمر الذي جعل مناطق النفوذ الإنكليزي محصورة» فاسرعت إنكلترا 
وأعلنت حايتها على الأجزاء التي وقع زعماء القبائل على معاهداث معهاء وعلى 
الأجزاء التي أخذتا نتيجة الغارات المتكررة» وأطلق على المجموع اسم 
«سبرالیون» وتتالف من : 


٤‏ - الستيمرة وتضم شبه جزيرة صغية لزيد مساحته عل ٥‏ کیلو مارا 
مربعا 
۲ المحمية وتشمل باقى أجزاء دولة «سبراليون») ايوم وتقدر مساحتها د 
(۷۲» آلف کیلو متر مربع 
وني عام ۳١۳٠ھ‏ (١۱۸۹م)‏ وقعت معاهدة بين فرنسا وإنكلترا لتقسيم مناطق 
النفوذ بين الدولتين الاستعماريتين. وكانت إنكلترا يومذاك 'مثقلة بالأعباء المالية . 
لذإ فقد رأثت أن يستمر حكام المناطق في سییر زور مناطقهم تحت إشراف 
مندوبين إنكليز» وذلك كى لاتتحمل إنكلترا أى نفقات للجهاز الإدارىء 
وقسمث البلاد إلى ٠٤٤‏ وحدة إداريةء يشرف على کل منہا. زعیم من أبناء 
البلاد. ویساعد في الإدارة مجلس على . 


وني عام ٠۳٤١‏ (١۱۹۲م)‏ حكمت المجمية والستعمرة عن طريق جال 
تشريعية وأحرى تنفيذية موحدة» فكان يمثل «فريتاون» ثلاثة أعضاء عن طر يق 
الانتخاب» ويمثل المحمية ثلاثة أعضاء من رؤسناء القبائل واستمر ذلك حت 
الحرب العالية الثانية . وبعد تلك الحرب رفض «الكربول» مشر وعا للانتتخاب 
العام» وإقامة حكومة تمثل جيم السكان بصورة متساؤية لأهم رأوا في ذلك 
إضاعة لسیطرتہم › وكانوا يشعرون بالتفوق على بقية السكان بشقافتهم الي هيأها 
هم المستعمرون. 


کان اللجلس التشريعي بتالف من الحاكم» ونائىه » وعصوين يمثلال الصالح 
التحارىة» وائنی عسشر عضوا يمثلون. القبائل › وینتحب باقى الأعضاء انتخابا 
وعد دم قيس قشر عضوا وبذلك بصیح علد 'عضاء مجلس التشريعي (T1)‏ 
عضواً. 


AC سیرالیسون‎ 


آما المجلس التنفيذي فيتألف من ثمانية أعضاء ينتخب نصفهم انتخاباً» وپچین 
الباق » وقد حصل «الكربول» على أربعة أعضاء» وحصل حزب الشعب 
السبراليونى الذي نشا حدیثا على عضوين» وعين الحاكم عضوين. من الحزب 
نفسه» وإانضم «الكريول» إلى حزب الشعب» وبذا تقاسم الحزب والكربول 
أعضاء المجلس التنفيذى . 


و 


الحاكم الإإنكليزي عن السلطات الى کان یتمتع سپا . 

وقي عام ۸۳۷۹ (١١۱۹م)‏ حدثت ثورة الفلاحين التي طالبت بالاستقلال 
والحد من سلطة زعياء القبائل . وف العام التالي حدئت انتخابات حصل فيها 
-حرالب الشعب السررالیونى عل سته وعسر ین مقعدا من أصل ۳ تعدا 
وتأاسست أحزاب أخرى بلغ عددها تسعة أحزات منها: حزب الشعب الوطلى › 
والملجلس الإاسلامی › والحزبِ الاشتراكى . وقد اتفقت جيعها على الطالبة 
بالاستقلال › وألفت جبهة واحدة في سبيل ذلك وسافر وفد يمثلها إلى -لندن عام 
AA‏ )۹°( وعند عودة الوفد تألفت حكومة ائتلافية حصلت على 
اللاستقلال عام .)۹٦۱( AIA!‏ 

وجرت انتخابات عام ۱۳۸۷ھ (۷٣۱۹م)‏ نجح فيها حزب المؤعر الشع 


العام« وأصبح زعیمه «سیکا ستیفنز) ریسا للوزراء إلا أن انقلابا عسکریا قد 
حدث يوم تسام الحزب الحكم » وقاد الانقلاب «دافيد لانسانا»» وبعد يومين فقط 
حد ٿث انقلات مضاد بقيادة الحيش والشرطة› وألفوا المجلس الوطنى الإ صلاحى 
الذي أطاحوا به بعد عام» وشكلوا حركة ثورية وألفوا وزارة من الحزبين 
الكبيرين (حزب الشعب الوطنى السبراليوني) و (حزب المؤقر الشعبى العام) 
وأصبح «سيكا ستيفنز) ريسا للوزراء مرة ثانية . ) 
ویرفض النصارى إجراء احصاء عام يتبين منه نسبة أصحاب العقائد م 
يعلمون ارتفاع نسبة المسلمين: في حين يرغبون في إبقاء السيطرة على البلاد. 


ویصر ول على أن لسبة الملسلمين ملخفضهة» وسن وراء ذلك تعمل الإإرساليات 
التلص ريه . 


۲۳٦‏ ساحل العا 


mm 2‏ سا هسل الحسسساج 
ليح جغرافيهة : 
تبلغ مساجة ساحل العاج SAE‏ کیلومترا مربعا وتتالف الأرض من 
هضبهة عرانيتية قديمة ٤‏ الشال تصل إلى ارتفاع ۰م ٤‏ الغرب ٤‏ إقليمي 
(مان) و (أودين)» وتخترق المضبة عدة أبار تجرى من الشمال إلى الجنوب لتصب 
٤‏ حط الأطلسى . ومن سهل ساحل مسح . 
نقع ساحل لعاج بین دائرتی عرض ۹,۹۰ شلا وهدا مایجعله يقم 
صمن ناق ال شره استاي ل او وااداری شما وتلتشر الغابة 
نش (السافان . 
نتج البلاد الأرن والبن وتعد ثالثة دول العال بإ تابه ۽ والکاكاو وتعيل لحامسة 
دول العام بإنتا جه » والموز. والأناناس› ولستتمر الألحشاب من الغاية, 


ويوجد في أرض ساحل الغاج النغنيز» والحديد. والبوكسيت. والقصدير» 


الس كان ٠‏ 


يبلغ عدد سکات ساحل العاج حسب إحصاء ۲ (۱۹۸۲م) ستة ملابین 
لسمة وتختلف الكثافة بين منطفة وأخحری فبینہا هی لاتزید عل ۱٤‏ شخصا ني 
الأجزاء الشالية تراها ترتھم ي الحنوب حتى تصل إل أکثر من e‏ شخصاً فی 
الكيلو المتر المربع الواحد 
مسلمة. أما ابوب اکر القبائل هى : اا والاشانتی» لکري الكو 
وأكثريتها لاتزال وثنية » كا وجد بعض بطون من قبائل الفولانى» والبمبارا فى 
الشيال. 

نبلغ نسبة المسلمين 1٠0‏ في ساحل العاج بيا لاتزيد نسبة النصارى على 


ساحل العا ۴۷ 
WO‏ 
۲ والباقی لایزالون على الوثنيةء ويصر النصارى من الحكام والمسڑولين علن 
اإرساليات التنصيرية على أن نسبة السلمين أقل ما هى 


انتشر لاساد يام المرابطن ن طریی 5 الذين وصلوا إل الأجزاء 
الشالية وذلاڭ ف القرن الخامس اھجری» ٹہ / صبحت الا جزاء الشالية الغربية 


تحت لفوذ مملكة (فوتاجالون) الى اس ر سامبيو و ي القرن ن 
اهجرى» واستمر ذلك مدة القرن الذي يليه» فانتشر لإسلام أيضا أيضا 

وحضعت الأجزاء الغربية لمملكة مالى الاسلامية أيضا» کا خحضعت اا 
الشمالية أيضاً قوذ (ساموری تورى) ولم يتمكن الفرنسيون من دخول المنطقة إلا 
بعد هزيمة هذا الزعيم المسلم عام ١١۳٠ھ‏ (۱۸۹۸م). ومن هذا نلاحظ أن 
انتشار الإسلام إنا كان في الأجزاء الشماليةء لذا فإن نسبة المسلمين تزداد في 
تلك الحهات› بيا تقل في الأقسام الحنوبية. 
اللاستعمسار: 

في الوقت الذي كان الإسلام ينتشر في الشال طلع المستعمرون من الحنوب» 
إذ وصل البرتغاليون إلى شواطىء ساحل العاج في القرن التاسع المجري » ثه 
تبعهم الفرنسيون. . . . كا أن العرب قد عرفوا شواطىء ساحل العاج وأطلقوا 
على الأقسام الشرقية من تلك السواحل اسم (البسام الكبير). 

وي القرن الثاني عشر الهجري وصلت قبائل (الأغنى) و (الأشانتن) من 
الشرفق» واستقرت في جلوبى البلادء وأسست مالك نما. وقد عقد الفرنسيون 
عام ۲۵۹٠د‏ (١٤۱۸م)‏ معاهدة مع ملك (الاغنى) في منطقة البسام الكبير 
فرصت فرنسا بموجبها الحماية على تلك الأجزاء من البلاد. وبعد القضاء على 
(سامصوری وری) خضعت خضعت ال ناطق الشالية للحاية الفردسية أيضا وذلكڭ عام 
۹ھ (۱۸۹۸م)» وبذا ا صبحت المناطق التي تحمل اسم ساحل العاج الي 
كلها حت الاية الفرنسية» نھ غدت مستعمرة فرنسية » نم جزءا من إفريقية 
الغربية الفرنسية» واستمر ذلك حتى نشبت نار الحرب العالمية الأولى عام 
۲۳ (1۹14م). 


۳۸ التوغسو 


وی عام ۳۵۱اھ (۱۹۳۲م) ضمت فرنسا إلى ساحل العاح مقاطعات من 
فولتا العلياء ثم رجعت عن ذلك عام ۲۷ھ (٩٤۱۹م)‏ إلا آنه بعد الحرب 
العالمية الثانية ١۳۹٠ھ‏ (٤٤۱۹م)‏ صارت ساحل العاج ضمن (الاتحاد الفرنسي) 
وانتخبت أول جمعية وطنية عام ٩۱۳۹ھ‏ (۷٤۱۹م)‏ . ثم قامت بعد عشر سنوات 
أول حكومة وطنبة تمتعت باستقلال ذاتى . 

وأعلنت الحمهورية ٤‏ ساحل العاج بعد أن وافقشت على مشر وع دیول ری 
عام ١۱۳۸ھ‏ (١٦۱۹م)‏ أصبحت جهورية مستقلة ضمن الجاعة الفرنسية› 
وقبلت عضوا في الأمم المتحدة في ذلك العام أيضأً. وأنتخبت الحمعية الوطنية 
وعدد أعضائها خسة وثانون عضواء وكلهم من حزب (التجمع الديمقراطى 
الافريقي) وهو الحزب الوحيد في البلاد. 
> ويسيطر النصارى على جميع الوظائف المهمة في الدولة بسب العلم الذي 
حصلوا عليه أيام المستعمرين ومنع عنه المسلمون» حيث كانت المدارس بيد 
الارساليات الشنصبرية. 

واللغة الفرنسية هى الرسمية في البلاد» ولكل مجموعة قبلية لغتها الخاصة› 
وأخيرا سمح بتعلم اللغة العربية وفتح المدارس هما في المناطتق الشالية من البلاد. 


تبلغ مساحة التوغو ٥٦,٠٠١‏ كيلو متر مربع » وهى عبارة عن مستطيل لايزيد 
عرضه بین الشرق والغرب على ٠٠١‏ کیلومتر على حین يريد طوله بين الشال 
واحنوب على ٦٠٠١‏ کم ويبلغ طول الساحل 0 0 کم. 

تتالف من سهل ساحلل يصل عرضه إلى ١‏ كم» لم ترتفع هضبهة قديمة 
يصل ارتفاعها إلى أكثر من ١٠٠٠م.‏ 
السكان: 

يصل علد سکان التوغو حسب إحصاء ٤١١۲‏ اه (1۹A)‏ ا ملیونین 


لتوغو ۳۹ 


ونصف المليون. وتكثر الكثافة في الشال والجنوب وتقل في الوسط. 

تعيش ي الجنوب (الایوی)› ؤ (الواتاشى)› (المينا) وتتحدث كلها لغة 
(الايوى) أو تتفاهم فيا بينہاء أما في الشمال فتسنود لغة (الماوشا)» وتعيش قبائل 
(الماوسا)» و (الغرما) ورالبيل). 

تېلغ نسب المسلمين /.٠١‏ من ججموع السكان» وتزيد هذه النسبة بين قبائل 
الشمال» وتقل بين قبائل الجنوب . 
انتشار الإسلام . ) 

وصل “الإسلام إلى منطقة التوغو عن طريق القوافل التجارية القادمة من 
الشمال» ثم عن طريق الدعاة الذين كانت ترسلهم دولة المرابطين في القرن 
الخامس اهجری› نم يام الموحدين ٤‏ القرن السادس» کا انتشرت الطرف 
الصوفية وخاصة التيجانية فى شالى البلاد وغربيهاء وجب ألا ننسى دور الفولانيين 
في نشر الإسلام بين قبائل الماوسا وخاصة أيام (عثان بن فودي). 

وصلت 'قبائل" (الايوى) قادمة من أرض النيجر في القرن الخامس» واستقرت 
ي الأجزاء الحنوبية من التوغو. وني القرن التاسع وصل البرتغاليون إلى سواحل 
التوغو وتبعهم بعد مدة الفرنسيون الذين أسسوا مراكز مم هناك في القرن اخادى 
کسر امجری. 

ودحلت الانيا جال الصراع الاستعاری» واستطاعت أن تسيطر على أجزاء 
التوغو کلها عام ۱۳۱۲ھ (٤۱۸۹٠م)»‏ واعترفت هذه السيطرة فرنسا عام 
۵ھ (۸۱۸۹۷) وإنکلترا عام ۷ه (۱۸۹4ء)» ولكن هزيمة ألمانيا في 
الحرب العالمية الأول قد أعطى إنكلترا ثلث البلاد من جهة الغرب» والباقى إلى 
فرنساء وتأكد هذا التقسيم عام ۰ھ (۱۹۲۲م) في عصبة الأمم» وعرقت 
باسم (توغو .البريطانية) و (توغو الفرنسية)» ووضع الجزءان تحت الوصاية 
بمعرفة الأمم الأتمحكدة عام ۵ھ ›)*۱۹۳٦(‏ وبعد انتخابات عام ٦۳۷ھ‏ 
(٩٩۱۹م)‏ ضمت إنكلترا القسم الغربى إلى غاناء بيا نالت توغو الفرنسية 
الحکم الذاتى» ونالت استقلا ما عام ۱۳۸۰ھ (۰٦۱۹م)»‏ وهى التي تعرف اليوم 
اسم (توغو) .' وحدثت فيها عدة انقلابات عسكرية ۰۱۳۸۳ ۱۳۸۷ ٠...‏ 


۲4 نين 


۷ س ناسین 

لحة جغرافيسة : 

تبلغ مساحة بنین ۲١١۱,٣۱۲,‏ کیلومترا مربعاً ومند بطول ۷٥۰‏ کیلومتراً من 
الجحوب إلى الشمال» ويبلغ طول ساحلها ٠۲١‏ كيلومتراء» ولكن يزداد عرضها في 
الأقسام الشالية . ويمتد ٤‏ الجنوب سهل ساحل» وترتعع الأرضص فى الشال 
فتكون هضبة تقطعها الآعبار». وف الشيال الغربى تتد جبال (اتاكورا). 

يبلغ عدد سسکا ٻئن ثلائة ملاپن » ويرکر السکان. ی لنوت حیٹ تصل 
الكثافة إلى أكثر من ٠٠١‏ شخص في الكيلو المتر المربع الواحده بيا تقل في 
الشال عن ٠١‏ شخصا. 

وأشهر القبائل في الحنوب (الفون)ء وراليوروبا)» ورالناغى)» آما الشمال فهناك 
قبائل (الباريباس)» وراهاوسا)» و (الفولانی). 

تبلغ نسبة المسلمين في بئين 1٦٠0‏ من مجموع السكان» ولا تريد نسبة النصارى 
على /٠١‏ اكثريتهم من الكاثوليك وأقلهم من البروتستانت» أما الوثنيون فهم 
٠‏ من مجموع السكان» ويكثرون في المناطق الجنوبية على حين يكثر المسلمون 
فى الشيال. 


انتشر الإسلام في الشمال قدي عن طريق التجار القادمين من الشمال» وعن 
طريق الدعاة الذين كانوا يصلون إلى المنطقة قادمين من الشال الغربى الافريقى 
من دولة المرابطين » ثم من دعاة الموحدين ومن جاء بعدهم سار على طريق 
امرابطين وإن كان على نطاق أضيق» وفي العصور الحديثة انتشر الإسلام عن 
طريق قبائل الفولانى وخاصة أيام (عثان دونفوديو) الذي عمل على نشر الإسلام 
بين قبائل (الماوسا)» كا انتشر الإسلام من قبل بين قبائل (الباريباس). 

تقم مالك في منطقة بنين كا قامت في غيرها. وأول نملكة قامت إنما هى 
عملكة (داهومی) ف القرن الادى عشر اهجري . وتعنى كلمة «داهومى) (بطن 


۲4٤١ پنسوں‎ 


دان) . و (دان) اسم ملك قديم. للقبيلةء وكان هذا الملك يأكل معارضيه 
وأعداءه . والدهومى في الأصل قبيلة شرسة مقائلة» اخحتصت بفرق مدربة من 
النساء الجنودء وتسمى (الامازون)» وبلغ عددهن فى وقت من الأوقات ثانية 
عشر ألفاء وكن شرسات وشجاعات لدرجة كبيرة» وقد بلغت هذه المملكة أوجها 
عام ۲۳۲٠ھ‏ (۱۸۱۹م) . عندما تبوأ ا لحكم املك (رجيزو) الذي حكم أربعين عاما. 
الاستع|رالفرنسى 

وفي عام ۱۲۹۸ھ (۲١۱۸م)‏ وقعت فرنسا معاهدة مع الملك (جيزى) الذي 
حلفه انه (جلجیل)» وقي عام ۱۲۸۰ھ (۱۸۹۳م) استولت فرنسا على مدینة 
(بورتونوفی) بعد أن استولت انكلترا على (لاغوس) في نيجيرياء وجلاء الألمان إلى 
(بنين) لكنہم وافقوا على حصر أنفسهم في (التوغ وذلك حسب التفاهم بين 
الدول الاستعارية» وسويت الحدود بين مناطق نفوذ الدول الأوربية عام ۷١١١١ه‏ 
(۱۸۸۹م) باتفاقية تنازلت فيها انكلترا عن مدينة (كوتون) ا لمدينة الساحاية في (بنين). 

حصل قتال عنيف بين سكان البلاد والمستعمرين من الفرنسين لعبت فيه فرف 
الامازون دوراً بارزأء وكان نتيجة ذلك أن وقعت اتفاقية بون الملك (جلجيل) 
والفرنسیین عام ۱۳۰۸ھ (۰)۳۱۸۹۰ فخصص للملك راتہا تقاعديا» وتنازل عن 
الحکم لابنه (بعہانزن) الذي قاتل الفرنسيين عام ۰ھ (۱۸۹۲ء) ولکنه هزم 
أمامهم» فاحرق عاصمته وهرب إلى الشإل ثم سلم نفسه عام ٠١١١١‏ 
(٤۱۸۹ء).‏ فقسم الفرنسيون المنطقة الساحية من بنين إلى قسمين: الأول 0 
مركزة مدينة (أبومى) شال (ألادا) بخمسة وسبعین کیلومترا» ونصبوا عليه شقيق 
اللك المنفى إلى الكونغو» ووضعوا القسم الان وحاض ته (ألادا) تحت سيطرتهم المباشرة. 

وف عام ۱۳۹۹ھ (۷٤۱۹م)‏ أنشا الفرنسيون فى بين حكومة شبه مستقلة» وبعد 
عشر سنوات أعطیت استقلال؟ داخلیاً» وي عام ۱۳۸۰ھ (۰٦۱۹م)‏ حصلت 
على الاستقلال التام» ولم تنضم إلى حماعة الشعوب الفرنسية بعد استقلاها» وإنى 
وقعت تفاقيات للتعاون الاقتصادى والعسكرى والفنى . وحدث انقلاب عسکری 
ی ا کی ی 
۹,ء,ء) حیث رای قائد الانقلاب احير هب 
الذين تساندهم القبائل. 


۸ = نیجیسسریا 

ليحة جغرافية : 

تبلغ مساحة نيجيريا ۹۲۳,۷٦۸‏ كيلو متراً مربعأء وتعد عملاقة إفريقية من 
حيث السكان الذين يصل عددهم إلى ماثة مليونء وبذا في أكثر دول إفريقية 
سكانا وكثافة . وأشهر قبائل نيجريا الماوسا والفولانى فى الشالء والکانورى في 
الشمال الشرقى وهذه القبائل مسلمة. أما في الغرب فنجد قبائل اليوروبا التي 
دحل إليها الإسلام وإ 0 يصبح أكثرية الأفراد من أتباعه» وكذا تلتشر 
اللصرانية» كا لاتزال الوثنية منتشرة. وفي الشرق نجد قبائل الايبو التي كثرت 
النصرانية فيها 

تبلغ نسبة المسلمين 0۸./ من مجموع السكان وهى تريد في الشال. وتقل في 
الشرق. ويتقاسم الباقى النصرانية والوثنية. 

تقع لیجیريا بين دائرتى عرض ٠١,٤١‏ شالأء ونلاحظ الناخ الاستوائي في 
ا لجنوب بأمطاره الدائمة وغاباته الباسقة» والمناخ الدارى بأمطاره الصيفية وشتائه 
الجاف وحشائشه التي تتخللها الأشجارء وننتج البلاد الأرز» والذرةء والكاسافاء 
والغول لسوداني والقطن» وخاصة في الشمالء والموز والمطاطء والنخيل الزيتى › 
والكرلا» والكاكاو فى الوب , 

کا تعد جریا مصدرة للنفط » وهي من دول «الأوبيك» ونح كذلكف 
القصدیں» الکریولیت. 
لىحةتارنخية 

يمكن أن نلاحظ فروقاً في التاريخ بين الأسّام الشمالية والحنوبية. فقد انتشر 
الإسلام في ي الشمال الشرقی بین قبائل الکانوری» کا ہدأت قبائل ااوسا تتحول 
إل لإسلام في في القرن السابع . الهجرى» وانتشر بينهم انتشارا واسعاً في القرن 
التاسع المجرى» ركان هذه القبائل سبع إمارات» وهي : کانوء ران زارياء 
دورا» کاتسیناء جوبیر» زاممارا. 

ومند القرل السابع اهجري بدأت قبائل الفولانى تتدفق من العرب› وتقيم 
شال نيیجبرياء وتختلط بشعوب اهاوسا» وقد كثر عددهم. ولي مطلع القرن 


تییجرریا و 


الثالكث عشر الهجري ظهر بينم عثان دانفوديو الذي وحد شعب الفولانى 
وفرض سيطرته على (الهاوسا)» واتخذ من مدينة (سوكوتى قاعدة له» وتلقب باسم 
(أمير المسلمين)» وعمل على نشر الإسلام» وقاوم إمارة (جوبير) الوثية » وانضم 
تحت لواثه الهاوسا والفولانى على حد سواء» وتوسعت إمارته بين أخيه عبدالله» 
وابنه بیلو» وتوفي عشان عام ۱۲۳۲ھ (۱۸۱۷م) بعد أن غزا (اليوروبا)وعمل 
على نشر الإسلام ضمن منطقة الغابات» وبقيت أسرته تحكم شمالي نيجيريا» وإن 
كانت قد ضعفت بعد مدة» وجاء الانجليز مستعمرين من الحنوب. 

أما في الحنوب' فقد قامت مملكة (اليوروبا) التي امتدت من مصب. مر النيجر 
حتى بلاد الداهومى وانتشر الاسلام فيها نتيجة الاحتكاك مع الفولانيين. كا 
قامت ملكة (بنين) في أقصى الحنوب. ولكن مالك الجنوب لم تكن بمستوى 
إمارات الشال. 

وصل الرتغاليون إلى شواطى ء نيجيريا عام ۲ھ » وأصبحت بين بعد .ذلك 
مرکزا للتجارة بين أوربا ويملكة اليوروباء وبدأ الرقيق ينقل من شواطىء بيجيريا 
إلى الغرب. 

وكانت زيارة الإنكليز الأولى لبنين عام ۸۹۷١‏ (۲٦١٠م)»‏ وجملوا على مجارة 
الرقيق أيضاًء وعرف الساحل النيجيرى باسم ساحل العبيد» ثم حرمت هذه 
التجارة واقتصرت العلاقة على قجارة النخيل الزيتى والعاج » وأقتص .ت العلاقات 
الأوروبية على المنطقة الساحليةء ثم جاء الرحالة (مانغوبارك) الذي عرف نر 
لنيجر للأوروبيين. وتبعه (دنام) و (کلابرتن) وما أول من بلغ دول الماوسا 
من الأوروبيين وقام الاحوان (لاند) وتتبعا جرى النہرء ولل بات عام ١٤١٠ھ‏ 
(١۱۸۳ء)‏ إلا وقد عرف بر النيجر كله» وأصبح طريقاً للتوغل من الجنوب نحو 
الشال من قبل المبشرين النصارى» والتجار» والرواد. 

وني عام ۸۱۲۸۰ (۳٦۱۸م)‏ ضم الانكليز جزيرة (لاغوس) إلى ممتلكاتهم 
فاتسع عمل المنصرين .والتجار الإنكليز ابتداءُ من لاغوس وعلى ضفاف نهر 
النيجز. ولا بدأت المنافسة الاستعارية بين إنكلتراء وألمانياء وفرنسا دجت انكلتر 
جيع شركاتبا التجارية في . مؤسسة واحدة هى (شركة إفريقية المتحدة) وامتدت 
أعا ها إلى (سوكوتى“ في الشمال» وكان حكم الفولانيين (أسرة عثان دإانفوذيو) قد 
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ضعف» ومنحت انكلترا هذه الشركة الانكليزية حق مارسة القانون والقضاء في 

اسست انکلترا محمة توسعت ندرا تی شملت یم أراضی اليوروبا 
باستشناء منطقة (ايلورين) التي معكمها الفولانى . ثم قامت انكلترا ببحملة عام 
(PIAA) A۳ ٥‏ ضمت إليها (بئين)» وبعد عام وفعت معاهدة مح فر دسا 
لتحدید الحدود الغر بية والشالية » وألغت امتياز (شركة إفريقية المتحدة) وتسلمت 
الحكومة الإنكليزية السلطات الإدارية في الحنوب. 


- بدأ الانكليز يقنعون الأمراء الفولانيين في الشمال بقبول الحاية الانكليرية إذ 
يستطيعون أن يحموهم من. الفرنسيين الذين يريدون التوسع من الشال والغرب . 
والألمان الذين يرغبون في التقدم من ناحية الشرق. وأن الانكليز يتعهدون بإبقاء 
الأمراء الفولانيين في مراكزهم» ولن يتدحل الانكليز مطلقا بشؤون الدين 
الإسلامى» والتقاليد المرعية في إمارات الشمال» واستطاعت انكلترا إغراء بعض 
الأمراء بعقد اتفاقات خاصة, 


في عام ۱۳۱۸ھ (۱۹,۰م) أعلنت انكلترا عن قيام محمية الشالء وعينت 
(فريدريك لوغاد) مندوباً سامياً ها. وأرسلت الحملات العسكرية لإخضاع 
الأمراء الذين رفضوا .توقیع إتفاقات معهاء وتقکنت عام ۱۳۲۱ھ (۱۹۰۳م) من 
احتلال کانو» وسوکوتو. وعام ۱۳۲۲ھ (٩۱۹۰م)‏ من احتلال بورنو» واستمر 
حكم محمية نيجرريا الشالية بيد الأمراء الفولانيين ويساعدهم ضباط بريطانيون. 
ثم أدنجت مستعمرة (لاغوس) بالمحمية الحنوبية» وأطلق عليها اسم مستعمرة 
وحمية نيجريا الحنوبية. 

وفي عام ۳١۳۳٠ه‏ (١٠۱۹م)‏ دمج البريطانيون المحميتين الشبالية والحنوبية 
وجعلوا منا مستعمرة وحمية نیجیريا» وعین (لوغارد) حاک) ها» وګائٽ من قبل 
مقسمة إلى مقاطعتين شالية وجنوبية» كل منها تحت إمرة مساعد إدارى» وكانت 
مستعمرة (لاغوس) بإدارة متصرف. 


نشہت الحرب العالمية الأول وجرفت نيجبريا بتيارها بسبب قرمها من الكامبرون 
الق کانت حٹ السيطرة الألمحانية. ونيححت الحملة النيجرية صد الكامرون عام 
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۰ھ (۱۹۱م)» وئی عام ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۳م) بسط البریطانیون حکمھہ 
على الأجزاء الغربية من الكاميرون تحت اسم وصاية عصبة الأمم المتحدة» وبعد 
عامین تولت إدارتا كجزء من نيجيريا وقسمت في الوقت نفسه إلى مقاطعتين 
شمالية وجلوبية . 

ومنذ عام ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۳م) ألغى المجلس الاستشارى الذي أنشأه 
(لوغارد) ء الذي تقاعد عام ۱۳۳۸ھ (۱۹۱۹م)» وحل مله مجلس دستوری. 
ولكن المقاطعة الشمالية لي تمل في هذا المجلس. 

وبعد الحرب العالية الثانية عام ١٠۳٠ه‏ (١٤۱۹م)»‏ قسم الجنوب إلى 
مقاطعتين غربية وشرقية» وأقيم مجالس نيابية للمقاطعات الثلاث: الشبالية . 
الغربية - الشرقية» ويشرف على هذه المجالس مجلس تشريعي مركزى» إلا أن 
هذه المجالس لم يكن ها إلا صفة استشارية. ۰ 

انعقد مقر في (ايبادان) حاضرة المقاطعة الغربية » وطالبت المقاطعة الشالية 
يان یبکون فا ٤‏ أي تشريع مرکزی عددا مساو لعدد المقاطعتين الالحرين 
الشرقية والغربية ببب عدد السكان الذي يبلغ أكثر من ضعف القاطعتين» فتم 
الاتفاق على ذلك» وصدر دستور بقيام حكومة اتحادية مسؤولة تتمتع بقدر أعظم 
من الاستقلال الإقليمى» وجعلت لاغوس) أرضأ اتحادية. 

ووجدت أحزاب علية سيطرت على الاقاليم الموجودة فيهاء ففى الشمال ظهر 
حزب (مؤتمر الشعوب الشالية) بزعامة أحمد بيلو أحد أحفاد عثان دنفديو. وي 
الغرب ظهر حزب (جاعة العمل)ء وفي الشرق حزب (المجلس الوطنى لنيجيريا 
والکامبرون) . الذې يرأسه (ناندی أزيكوى) النصرانى وذلك إثر انشتخابات جرت 
عام ۱۳۷۲ھ (1۹9۲م). 

وتوالت الانتخابات» وعقد مژتعر فی لندن ۱۴۷۸ھ » و۱۳۷۹ھ (۱۹۰۸م» 
۹م وتشكلت إثر المؤتمر الأول حكومة اتحادية برئاسة أبو بكر تفاوه بيلو النائب 
الأول لحزب موتمر الشعوب الشالية. وعقب المؤر الثاني حصل الاقليم الشمالي 
على الاستقلال الذاتى . 

وحصلت البلاد كافة على الاستقلال عام ١۱۳۸ه‏ (١٦۱۹م)‏ ضمن رابطة 
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الشعوب إلبريطانية (الكومنولث)» وبقيت الدولة تحت رئاسة ملكة بريطانيةء بين 
عین (ناندی ازیکوی) حاک| عاما بصفته من الذين أشرفت على تعليمهم إنكلترا 
أثناء سیطرتپا عل البلاد وهو من النصارى . وبفی پو بكر شاوه بيلو ریسا 
للحكومة. 

ولي عام ۱۳۸۳ھ (۱۳۹۳ءم) وافق المجلس النيابى على دستور جمهورى يعلن 
نی جریا جمهوريهة اسحادية صمن رابطة الشعوتب الريطانية› وېموچب هذا الدستور 
فقد تنازلت ملكة بريطانية عن رئاسة دولة نيجيريا» وتقرر أن يتم انتخاب الرئيس 
سنواٿ : کہا اجوز رئيس الدولة ب أن عرزل ریس الوزراء أو سجس الثقة› 
وإنا الذى سس الثغة هو المجلس النيابى . وانتیخب المجلس الئیابی الاتحادی 
(ناندی ازیکوی) رئيسا للجمهورية» وبقی (آہوبکر تفاوه بيلو) رئيسا للوزراء. 


الإقليم الشبالي ١‏ وأغلبية سكانه من المسلمين» إذ تبلغ نسبتهم /۸۹٩‏ 
| من مجموع سکانه , 

الإقليم الغربى : وسكانه من المسلمين والنصارى والوثنيين. 

الإقليم الغربى الاوسط : وسكانه من مجموعات الديانات. 

الإقليم الشرقى ومعظم سکانه من النصاری 


وحدث انقلاب عام ١۱۳۸ھ‏ (١١۱۹ءم)‏ قتل فيه أحمد بيلو زعيم المسلمين 
في الشال. وأبوبكر تفاوه بيلو رئس الوزراء الاتحادى» ويہدو أن ؛الانقلاب كان 
موجهاً ضدماء وتمكن قائد الجيش (ايرونسى) من السيطرة على المخمردين حسب 
حطة مدروسة محكمة للتخلص من الزعماء الشماليين. وحدث انقلاب آخر عام 
۲ھ (١٦۱۹ء)‏ قادة (يعقوب غاوون) وهو من الشال من قبائل اهاوسا 
المتنصرين . وتسلم زعغامة البلاد باسم الشاليين» ولكن عميدته تلف عن 
عقيادمهم الأمر الذي يرتبط فيه مع الشرقيين النصارى» وهم الذين قادوا الانقلاب 
الأول وهم اکر رتب اخجیش رتماً. 

وحدثت حركة انفصالية في الشرق» وأعلنت عن قيام دولة (بيافرا) بقيادة 


الكامرون £۷ 


الجنرال (اوجوكى إلا أن قبائل الايبو المتمردة قد هزمت في حرب أهلية استمرت 
من ۱۳۸۷ھ ۔ ۱۳۹۰ھ (۷٦۱۹۷۰-۱۹م)‏ وحدثت إثر ذلك عدة انقلابات 
إلا أن الشالين بصفتهم آکٹر السكان عددا لابد من أن يبقی آثرهم › ويضطر 
الآلحرون إلى الاعتراف بوزنهم رغم مايبيتون هم ومعظم الانقلابات كان هذا 
الامر أساسها. 
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تبلغ مساحة الكامرون ٤۷١ , ٤٤١‏ كيلومتراً مربعأء' ويقدر عدد السكان بستة 
ملاين نسمةء والعاصمة هى مدينة (ياوندى). تعيش في الشمال قبائل (الشوا) 
وهی عربية» والکوتوکا والماساء والتوبوری وهی من قبائل الکانوږی وجیعها 
تدین بالاسلام» وتشکل مایزید على ربع سكان البلاد. وفي الهضاب الغربية 
تعيش قبائل زنجية أشهرها: البامليكة» والبامون» وهى مزيج من البانتو. ولي 
السهول الجنوبية الغربية تعيش قبائل الفانج» ونجد الأقزام في الغابات . 

واللغة الرسمية هى الفرنسية»٠‏ كا توجد العربيةء والبانتى والسواحاية إضافة 
إلى أن لكل قيبلة لغتها الخاصة. ) 

يقدر عدد المسلمين بثلائة ملايين وسشائة ألف أى أن نسبتهم تبلغ ٠/٠٠١‏ 
وما بقى من السكان هم من أتباع النضرانية والوثنية . 

مد الكامبرون ین حط عرض ٠١٠۲‏ شالا فا مناخ الاستوائي يوجد ي 
الحنوب» والسقدانی في الشال. وتغطى الغابات ناطق السهلية وتقل الأشجار 
في المرتفعات» ک] تقل کل اتجهنا شمالا. 

انتشر الاسلام فى الكاميرون أيام الرابطين نتيجة الدعاة الذين كانو 
ان دی سا رن ایی رت اء 
مالك فى الشال أشهر سلاطينہم : ن غاروا» ود هم بو 
انرب فقد کان أهله يعيشون على شكل قبائل تدين بالوثية حتى ٠‏ 
الاستعار. 
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وصل البرتغاليون إلى سوإحل الكاميرون في أواخر القرن التاسع» ومع وصول 
الاستعمار إلى تلك الجهات وصلت فرق الإرساليات التنصبرية التي رافقت 
اللاستعارء ولكن ذات ل يتعد الساحل» أما الداخلى فقد بفى e:‏ لدی 
الأوروبيين مدة ثلالة قرون أحرى. 

وف عام ۱۲۷۹د (۲٦۱۸م)‏ وصل الرحالة الانكليزي (بارتون) بتحديد معا 
البلاد» وتلاه الألمان الذین توغلوا إلى الداحل عام ۳۹۰٠ھ‏ (۱۸۷۲م) حيث 
فرضوا حهايتهم عل المنطقة عام ۲١١۳٠ه‏ (٤۱۸۸م)»‏ واستمرت تلك العاية حتى 
عام ۱۳۳۳ھ (٤۱۹۱م)‏ خحيث قامت الحرب العالمية الأولى. 


قامت الحرب» وهزمت ألانيا» وتقكنت انكلترا من احتلال الأجزاء الغربية عر 
طريق نيجبرياء وبقوة أبدائهاء اسان فرنسا بقية الأجزاء. وبانتهاء الحرب 
تقاسمت انکلترا وفرنسا البلاد وجزأتہا إلى شطرين. أخذت كل ما شطرأء 
وصدق هدا التقسيم بمعاهدة فرساى عام ۱۳۳۸ھ ) “(a‏ م صدفته 
عصبة الأمم لمنحدة عام ١١۱۳ھ‏ (۱۹۲۳م) وكان نصيب فرنسا E ٠٠‏ 
> أما نصیب إنکلترا فهو ٠٠١‏ ,١٠٠٤٠كم"»‏ وقد ضم هذا إلى نيجرياء واستمر 
دلك حتى الحرب العالمية الثانية. 


وضعت الكاميرون تحت وصاية الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
عام ١٠١٠م‏ (١٤۱۹م)»‏ وبقيت فرنسا تحكم الكاميرون باسم الوصاية الدولية 
حتی عام ۱۳۷۹ھ (۱۹۹۹م) حیٹ منحتھا الحکہ اي تحت وطأة المقاومة 
الوطنية» وحاولت فرنسا نبيئة الأوضاع بتأليف حكومة يرأسها (أندرية مارى 
مابيدا) الموالى للحزتب الكاثوليكي النصرانى الفرنسى إلا أن 0 فد استمرت 
ئم حصلت على الاستقلال عام ۱۳۸۰ھ (۰٦۱۹م)‏ واخحتر آحمد (اھیجں رئیسا 
للجمهورية بعد أن نال تأييد المسلمين جيعهم» وهو يرأس حزب الاتحاد 
الكاميرونى . ثم اندجت بقية المظات السياسية في حزب الاتحاد الكامرونى » 
وشكل رئيس حزب الكاميرون التقدمى (شارل عاسل) الوزارة. 


أما جزء الكامرون الذي خحضع للسيطرة الإنكليزية والذي ضم إلى نيجيريا. 
وکان ضما جزاین. وما الاقليم الشمالي والاقليم الجنوي. فالإقليم الشالي قرر 


الكامرون ۲44 


الانضام إلى نیجیریا باستفتاء عام تم سنة ۱۳۸۱ھ (۱١١۱۹م)»‏ أما الجزء 
الجنوبى فقد صوت سكانه للانضام إلى الكاميرون بالاستفتاء نفسه» وتكونت 
نتيجة ذلك حهورية الكاميرون الاغادية. 

وي عام ۹ھ (٦٦۱۹م)‏ حل الحزب السیاسی اللسمى (امحاد الشعب 
الكاميرونى ) وعد حزبا شيوعيا مواليا للصين» وأصبحت البلاد تتبع سياسة الحزب 
الواحد. 


الدول الاسلامية في شرتى. إفربتيسة 


على الرغم من كثرة المسلمين في شرقى إفريقية» وإتصال هذا القسم مع بلاد 
العرب منذ القديم» وزيادة العلاقات التجارية أيام الإسلامء والانتقال الدائہ 
بين القسمين إلا أنه لاتوجد سوى ثلاث دول إسلامية غير عربية» ومتباعدة 
بعضها عن بعض وذلك لأن المسلمين تكاثروا في المناطق الساحلية ولم يتعمقو 
في الب الإفريقي إلا في أواخر القرن الثالث عشر المجري» ولأن أكثر الانتقال 
إنها كان إلى بلاد الصومال التي هى ضمن البلدان العربية» وإلى زنجبار التي 
تعد اليوم جزءاً من تانزانيا وإلى المناطق الساحلية في كل م كينياء وتانزانيا» وكذا 


إلى جزائر القمر. والدول الاسلامية اليوم هى : 


١‏ س الھسشسسة 
ومع أن ثلثى سكان الحبشة هم من المسلمين إلا أن الشائع لدى الناس إن 
الحبشة بلاد نصرانية› وذاتث أغلبية نصرانية» وذلك لأن الحكام الذين هم من 
النصارى. يفرضون نوعاً من الميمنة على المسلمين هذا من جهةء ونوعاً من الاعلام 
من جهة ثانية هذا بالإإضافة إلى الجذور التارخية للنصرانية في هذه البلاد. 
تبلغ مساحة ا لحیشة ۲۲۱,۹۰۰ ٠,‏ كيلومتر مربع . وتشغل أكثر أراضيها هضبة 
مرتفعة يزيد ارتفاعها على ١٠٠۳ء٠‏ تنتصب بين حافتى الاخدود» وهذا الارتفاع 
يجعلها غزيرة الأمطار فتندحدر منها الأنهار التي تغدی نهر النيل» وأشهزها النيل 
الأزرق» وتقل الأمطار كلا اتجهنا شرقاًء وتزرع الإن» والذرة» والقطن» وتكثر 
تر بية الحيوانات . 


o۲‏ احيشة 


يبلغ عدد سكان الحبشة ۲۷ مليون نسمة» وتقدر نسبة المسلمين بثلٹى 
السكان» والباقى من النصارى الأقباط» وقد انتشرت النصرانية في الحبشة في 
القرن الثالك فبل أهجرة» ومن قبل فامت ملكة (أكسوم). 


وهاجر أصحاب رسول الله با إلى الحبشة عندما اشتد أذى قومهم عليهم» 
وأسلم النجاشى» ولكن من قام بعده بأمر الحبشة وقف موقفاً غير ودى بالنسبة 
إلى السلمين»ء وهذا ماجعل المسلمين يفكرون في غزو الحبشة» وقامت عدة 
ملات بأوقات تلفة» وبدأً ,نتشر الإسلام في المناطق الشرقية حتى عم الأجزاء 
الشرقيةء وقامت مالك إسلامية وإمارات على حين تحصنت اللصرانية في 
المرتفعات» وحدثت حروب بين أصحاب الديانتين كان النصر فى أغلب الأحيان 
بجانب المسلمين» وم يبق للأحباش سوى أجزاء بسيطة في أعالى الهضبة. 


كان للأحباش اتصال دائم مع ملوك أوربا للعمل سوية ضد المسلمين» وقد 
ظهر هذا خلال أوقات متباعدة» فعند الغزو الصليبى قدم الأحباش المساعدات 
وأصبح مم دير خاص ني بيت المقدس» وحرصت الحبشة على مساعدة ملك 
فرص النصرانى وتحريضه على غزو مصر» وكان إثر ذلك غزو الإسكندرية عام 
۷ھ وأقدمتث الحبشة على القيام ببعض الأعمال التخريبية إلا أن تحرك الجيوش 
الملوكية قد حال دون استمرار أعيال الأحباش. 
وعندما فتح الماليك في مصر جزيرة قرص عام ۸۸۳١‏ (۷١٤۱م)‏ اتصل 
لأحباش بملوك أوربا للعمل ضد الماليكء وقد تجاوب مم ذلك ملك فرنسا 
وملك أرغونة وهدد ملك الحبشة الماليك بالقيام بغزو لبلاد العرب والأماكن 
المقدسة وتحويل مجرى نهر اليل “ 
واتصلت الحبشة بالبرتغاليين طلائع المستعمرين الذين قدموا من الحلوب بعد 
التفاهم حول إفريقية» ووعدت البرتغال بتقذيم مساعدات للأحباش في قتاهم 
ضد المسلمين» ولكن لم يلبث أن وقع الخلاف بين الفريقين بعد دحول البرتغالين 
إلى الحبشة عام ۸۹۲۸ (١١١٠م)‏ إذ حاولوا فرض المذهب الكاثوليكي» ورك 
البرتغاليون الحبشة بعد هزائمهم أمام المسلمين بعد ست سنوات. 
وي مطلع القرن العاشر حملت راية الجهاد في شرق الحبشة إمارة عدل ووصل 


Yo اش‎ 


نفوذها إلى حافة المضبة في الوقت الذي كان العثانيون يدخلون تمن الشال بلاد 
العرب ليوحدوا المسلمين ويقفوا في وجه البرتغاليين وأطباعهم في المنطقة. إلا أن 
حكام إمارة عدل قد اضطروا فيا بعد إلى مسالمة الأحباش بعد أن هزموا أمامهم . 

ثم حملت إمارة هرر راية الجهاد وأسلمت الشعوب البدوية مثل الدناقل وغيرها 
وشجع اهرريين وصول العلهائيين إلى المنطقة ووقوفهم في وجه الخلف الرتغالى 
ا لحبشى إذ دعموا سطان هرر أحد بن إبراهيم الملقب بالقرين وأمدوه بالأسلحة 
فاستمرت غزواتهم في الحبشة خمسة عشر عاماً» وكانت النتائج أن دخل سلطان 
هرر أجزاء من هضبة الحبشة» وعاد إلى الإسلام عدد من الذين سبق هم أن 
تلصروا تحت ضغط الأحباش» كا بدأت قبائل ا لجالا الوثنية تدخل في الإسلام» 
كا أن هذه القبائل قد استغلت الخلاف الذي حدث بين الأحباش والرتغاليين 
فشقت طريقها إلى امضبة من انوب . 

وازداد عدد المسلمين في القر ن الحادى عشر الهجرى» ودخل التجار الكانميول 
إلى 'بلاد الحبشة فأسلم على أيديهم كثيرون» واتجه المظلومون من الأحباش إلى 
عدالة الإأسلامء ركان المسلمون من الأحباش ذوى مكانة اجتاعية وثقافية 
وحلقية» معروفين بالجد فى العمل والأمانة في المعاملة. وقد. عرف لمم هذا 
الأحباش حتى الذين كانوا على غير دينهم غير أن بعض المتعصبين من النصارى 
كثراً ماكانوا يسيئون إلى المسلمين» ويصرون على إقصائهم عن الوظائف 
الرسمية» ومع هذا فقد وجد الإسلام طريقه إلى قلوب کر من الزعاء» وكان 
أحد رؤوس من نواب الملك ني القرن الثالك عشر مسلا وهو (الرأس على)ء 
وف عهده تحول نصف أهالى الولايات الوسطى إلى الإسلام. 

واهتم لمهديون فى السودان بالإسلام في الحبشةء واتخذون بلدة (القلابات) 
٤‏ شرقى السودان مركزا للدعوة» ورغم الاجراءات الصارمة التي اتخذها ملوك 
الحبشة النصارى ضد المسلمين فقد دخلت تبائل كاملة في الإسلام وكانت من 
فبل تدين بالنصر انبةء وقد أثار هذا حفيظة الحكام الأقباط فاصدر الك عام 
^۹7٦‏ )۱۸۷۸م( قرارا يجعل التمميد إجباريا للسكان سواء أکانوا من 
النصاری آم من السلمين. وقد أجر أكثر من خسة وخسن الفا من المسلمين 
على التعميدء وأحرجت ألوف أخحرى من منازهم» وأبيدت جاعة ثاللة. 


raf‏ : الب 


مات الك بوحینا عام 4ھ )٩1۸۸م(‏ وحلفه منليك الثاني فا 
بنفود الأورييين ليبتلع الإمارات الاسلامية التي تقوم على الأرضص الق تشکل إل 
جزءا من الحشبة ف هرر والأوغادین وغرها. 


إن افتتاح فناة السويس جعل الدول الأوربية تتطلع للسيطرة على شر 
إفريقيةء فعملت على استرضاء الملك منليك الثاني ومده بالسلاح فأمعن في ة 
المسلمن . وعندما قسم شرقى إفريقية أعطى حرية العمل بل بل والدعم لضم منص 
الأوغادين وهرر من الصومال إلى البشة. 

أما إيطاليا فقد وقفت موقفاً آحر في علاقتها مع الأحباش» فادعت شراء مي 
عصسب عام c(*IAY1) AI TAA‏ واستولت عل مصوع عام ۴۳ 
(٠۱۸۸م)»‏ ووقعت الحرب بين الأحباش والطليان» وانتصرت إيطالياء ثم هزم 
عام ١١۳٠ه‏ (٦١۱۸۹م)»‏ وأعترفت باستقلال الحبشة التي قبلت في عصبة الا 
عام ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۳م)ء إلا أن إيطالليا لم تترك الحبشة نبائياً فعندما قام الى 
الفاشى فيها أيام موسولينى هاجم .الحبشة. وتمكن الجيش الإيطالي من دح 
العاصمة اديس ابابا عام ١١۳٠ھ‏ (١۱۹۳م)»‏ وفر فر أمراطور الہ 
(هيلاسلاسى) إلى بريطانياء وأعلن ملك إيطالليا نفسه امراطوراً على الحبشة . 

عاد هیلاسلاسی عام ١۱۳۹ھ‏ (١٤۱۹م)‏ إلى البلاد مع القوات البريطا 
الزاحفة على الحبشة لقتال الإيطاليين ولينظم الإمبراطور مقاومة حبشية توا 
القوات البريطانية في قتال الطليان» وهزمت إيطالياء وعاد هيلاسلاسى آمبرإاط 

تكن منليك الثاني بدعم الأوروبيين أن يؤسس الإمراطورية الحبشية بعد 
استولى على الامارات الإسلامية» وقد. سار على طريقة وحشية مع المسلمير 
وتو عام ۱۳۳۲ھ (۱۹۱۳م)» وخلفه حفيده (ليج اياسو)» وقد اع 
الإسلام» وعندما قامت الحرب العالية الأول وقف بجانب الأتراك بحكم صلا 
العقيدة» وفي عهده رفع الظلم عن المسلمين.ء أما اللصارى الأحباش فيقولود 
إن «لیج ایاسو» کان مفتونا بالإسلامء إد ن يعترفوا بإسلامه» وعدوه خائناً وطد 
وأعلنوا الحرب عليهء وبرأً البابا زعياء النصارى من قسم الطاعة للامرإطو 
ونتيجة دلك حدث انقلاب علیہ عام ۱۳۳۹ھ (۱۹۱۸م)» وټولت الحکم ہہ 


لحبشة 
اسل 


Yo 


ابنة منليك الثاني (زاوديتو)» وأصبح (رأس تافاری) وصیا على العرش» ثم توج 
ملكا عام A۷‏ (۱۹۲۹م)› وإمراطورا عام ۹ھ )1۹۲۱م( زر وفاة 
(زاودیتو)» وحمل اسم (هیلاسلاسی). 

مح الامراطور (ھیلاسلاسی) بلاده الدستور عام اھ (۱۹۳۱)› 
وأسس مجلسا نيابيا له صفة الاستشارية فقط» أما الحاكم الحقيقى فهر 
الامراطور. وهو من قبيلة (امهرة) الي علدت القبيلة الحاكمة» وغدت لغتها اللغة 
الرسمية» كا أن النصرانية هى دين الدوة في الحبشة. 

سار هیلا سلاسی ٤‏ سياسة معادية لالاسلام أشد المعاداة فلم یکن بين وزرائه 
سوی وزير واحد لاوزن له في مجلس الوزراء مع ان المسلمين يشكلون /.٦۷‏ 
من السكان» ول يکن للمسلمن آي دصیب ف الخارجية› والمناصب العلياء 
والضباط الكبا ولم تزد نسبتهم بين صغار الضباط على ۴/. وأغلق مراكز الثقافة 
الإا سلامية› ومنح تعليم اللغة العربية» وألزم السلمين بدفع جرية للكنيسة باسم 
(«(منفسی کوبی ) آی الدخحل الأدبى› وأمر سید الکنائس رل مداخل القرى 
الإسلامية ليوهم الغرباء عن لمنطقة أن القرية أو تلك الجهة نصرانية. وقد أسلم 
زعيم قبيلة (غويه) وأفراد قبيلته الذين يقيمون في ناحية (سيدامو فالقى كبارمم 
في السجنء وأذيقوا مر العذاب» ولم يفرج عنم حتى أعلنوا عن ردتهم» فأعيدت 
هم متلكاجمم التي حجزت عندما أشهروا إسلامهم . وفر سلطان (غراد) إبراهيم 
ساٻو زعيم قبيلة (غوتى)» والتجأ إلى الصومال» بعد أن عذب سبعة أشهرء 
وكذلك فر زعاء بارزون غبر الذين فتنوا بدينہم - نعوذ بالله - واضطرت مدينة 
هرر للقيام بثورة عام ۱۳۹۷ھ (۸٤۱۹م)‏ فأصابها الدمار والحزاب والويل وانتها 
الحرمات وألغيت المحاكم الشرعية عام ۱ھ (۱١۱۹م).‏ ول بختلف الأمر 
عندما حدث انقلاب ضد هيلاسلاسى إذ أن (منغستومريام) يسير على الخط نفسه 

ما اریتريا فإنہا اللطقة الساحلية.ء ولا كانت هضبة الحبشة التي يعتصم 
النصارى فيها فإا تقترب في الشال من النطقة الساحلية» ولا كان سكان 
الساحل من المسلمين» وسكان أعلى المضبة من النصارى لذا فان الاختلاف تم؛ 
والتباین قد وضح فکان کل قسم یسیر فی حط ولا حاول الطليان احتلال الحبشة 


۲0٦‏ تنزانیا 


انوا قد احتلوا اريتريا وتعركزوا فيهاء ولا هزمت إيطاليا في الحرب العالمية الثانية 
وضعت مستعمراتها تحت إشراف هيئة الأمم المنحدة ومنها اريتريا على حين أعلن 
استقلال الحسشة» وكلفت انكدرا لادارة اریتریا من قبل الأمم المتسحدة › وي عام 
۰ه (۹٤۱۹م)‏ نقلت إلى السلطات الحبشية إدارة ارتيريا بموجب قرار صدر 
عن الامم المتبحدة دون علم سکانپا» وبالفعل فقد تم تسليم اريتريا للحبشة عام 
۲ھ (۲٩۱۹م)‏ على أن تتمتع بالحكم الذاتي في ظل اتحاد (فيدرالى) يضم 
إريتريا والحبشة تحت التاج الحبشى . ولكن هذا الاتحاد تحول إلى دمج وابتا(ع 
عام AY‏ )1111م( الامر الذي دی إلى قيام ثورة ي الحبشة» ولاتزال 
مشتعلة إلى الآن. 


۲ = تادزادیے 
لحة جغرافيا : 
تبلغ مساحة تانزانيا مليون كيلو متر مربع» ويسكتها مايقرب من أربعة عشر 
مليوناء وأكثر السكان الأصليين من الزنوج والأقزام - ثم جاءت موجة من قباثل 
البانتو من الشمال» وغدوا يؤلفون القسم الأعظم من السكان ومن آهم قبائلهم 
(الماسای) ورالناتدی).. کا جاءت أعداد من العرب وأقامنت مراكز ها على 
الساحل» وأخيرا جاء عدد من امنود والإيرانيين. 
وتتالف أرض تانزانيا من : 
| س السهل الساحلى: وپترواح عرضصه ۸٥-۱١‏ کیلومتراء ويضيق فى الشال 
والجنوب . 
۲ اهضبة الوسطى : وترتفع بعد السهل الساحلى» ويصل ارتفاعها إلى 
٠‏ م وتقبع فوقها بعض ابال البركانية التي يصل ارتفاعها إلى أكثر 
من ۱٠٠١‏ م. 
۳ نجد مرتفع : وهو جزء من مرتفعات إفريقية الشرقية وتنتشر فيه البحيرات 
مثل : بحيرة فيکتورياء وتنجانبقاء ومالاری. 
وتوجد قرب الساحل ثلاث جزر هى : زنجبار» وبمبا» ومافيا. 
ويختلف سكان الجزر عن سكان الداحل من حيث الأصل والعقيدة» فسكان 


نانا 
لەر م YoY‏ 
زنجبار التي تتألف من جزيرتى زنجبار وبمبا من حيث الأصل نلاحظ أخم 
يتالفون مما يلي : 

A, o من ججموع السكان وعد دهم‎ /.٩ ۔ شرازیون ويؤلفول‎ ١ 

۲ عرب ويؤلفون ٠١‏ من جموع السكان وعددهم ir,‏ 

۳ إفريفيول ويؤلفون ۸٨‏ من مجموع السكان وعددهم qor, o‏ 

£ ہہ هنود ويؤلفون ٦‏ ./ من 'مجموع السكان وعددهم Po, os‏ 

1,0۹۹ اأوربیون ويؤلفونٰ س‎ - ٥ 


0۱۱,9۹۱ A 


١‏ ۔ مسلمرن وسبتهم /.٩۰‏ وعددهم ٠٥٩,۰١۹‏ سمه 

۲ نصاری ونسبتهم ٤‏ / وعددهم ٠,0٠۹‏ لسمة 

٣‏ ونیو ونسبتهم ٤‏ / وعددهم ۲۰,۰٠۰۰‏ تسمه 

٤‏ هندوی ‏ ونسبتهم ۲ ./ وعلدهي ٠١,٠٠١‏ لسمة 
O,‏ لسمهة 

أا سكان الداحل (تنجانيقا) فنلاحظ مايلي : 

٠۳,۱۹٩,۰۰۰ وعددهم‎ ۸٩۹۷, ¶ إفريقيول ويۇلفون‎ - ١ 

۲ هنود ويؤلفون 1,۲ / وعددهم ۹5 oY,‏ 

\, ونیو ويۇلفون ۸,* / وعددهم‎ - ٣۳ 

٥٠و۰۰ أوربيون ويۇلفون 6 ,° / وعددهم‎ - ٤ 

yO ooo AKC 


أما من حيٹ العقيدة فنلاحظ مايلي: 


۲0۸ تدزانیا 


| مسلمون ونسبتهم /٦۰‏ وعددهم ۸,٠٠١,٠١٠١١‏ لسمة 

۲ نصاری ونسبتهم ۲۷/ ` وعددهم ٠,٠٤١,٠٠١‏ لسمة 

۳ ونیو ونسبتهم As‏ وعددهم ۹ 00( اسه 
TO, 111۹ 1\1‏ 


واللغة الرسمية في تانزانيا هي الانكليرية» وتعد السواحلية هى اللغة الشعبية. 
ئم تأتى اللغة العربيتدوالير أثرت على السواحلية حتى أن ثلثى مفردات الألحرة 
من أصل عربى» ولا تكد تمر على سطر واحد باللغة السواحلية إلا وتجد فيه 
كلات عربية . وتكثر اللغة العربية في المناطق الساحلية وبعض المراكز الدالحلية 
التي يكثر فيها المسلمون مثل: (عروشه) و(طابوره) . وكانت زنجبار مركزاً للعربية 
وتثقافتها بالنسبة لشرقى إفريقية كله ثم ضعفت بمزاحهمة الانكليزية ها. وإلى 
جانب ذلك هناك لغات علية تتكلمها بعض القبائل مثل: (الماساى) و 
(الشامہولا) ور(نیامویزی) و(جندا) ,. 

وتانزانيا بلاد زراعية تنتح البطاط والأرز» وهما غذام السكان. والنخيل 
الزيتى » وجوز المندء والسيزال» والكاكا وقصب السك والموز» والقرنفلء 
والبطن» والقطن. 

وتوجد فيها بعض المعادن مثل: الاس والذهب. والفضةء والقصدير. 
تاریخ تانزانيا : 

قامت صلات مارية بين العرب وشرقى إفريقية من قديم» فلما انتشر الإسلام 
ي بلاد العرب انتقل إلى شرقى إفريقية مع أفراد وأسر قليلة» وتزايد انتقال 
السلمين إلى شرقى إفريقية نتيجة الأحداث والظروف السياسية » واجتذبتهم إليها 
الصلات القديمةء ويسر المواصلات إلى سواحلهاء فقد حرجت حماعة من 
ا لخوارج أيام عبدالملك بن مروان (٥٦-٩۸ه‏ ) بعد آن هزمهم المهلب بن أبى 
صفرة» وانجهوا نحو شرقى إفريقية» واستولوا في طريقهم على جزيرة سوقطرى» 
كا انتقلت جماعة من أنصار أل البيت أيام الأمويين» واستقرت في شرقى إفريقيةء 
وفرت حاعات من الأموين عندما دالت دولتهم على أيدى العباسيين. وكانت 


تنرانیا 0۹ 


نهاية مطافهم في شرقى إفريقية أيضاً. وذهبت أعداد من شيراز من بلاد فارس 
ف شرفی جزیرة العرس› وإاحذت مفامها هناك . 


استقر هؤلاء المسلمون جيعاً على طول الساحل الشرقى لإفريقية من القرن 
اللإفريقي في شال بلاد الصومال وحتى مدينة (سفالة) في بلاد موزامبيق على خط 
عرض ۲١‏ جنوباًء ولم يتاوغلوا إلى الداحل كثراًء وكانت مهمتهم تجارية في أغلب 
أمرهاء وإن كانت التجارة قد يسرت في كثر من الأحيان سبل الاتصال بالسكان 
ودعوتهم إلى الإسلام. 

استطاع هؤلاء المسلمون أن يؤسسوا مراكز تجارية كبيرة من أشهرها «كلوة» و 
«دار السلام» و رسفالة»» وقد زار هذه المراكز الرحالة المسلم «ابن بطوطة»› 
ووصفها وصفاً يلاء كا أعجب بہذه المدن البرتغاليون عندما جاءوا مستعمرين 
نظرا لنظامها ونظافتها. 


أسس المسلمون ي هذه المناطتق إمارات ومالك متعددة» ول تكن مع الأسف 
متحدةً فيي بينبا الأمر الذي جعلها ضعيفة لاتلبت طويلا أمام قوة الرتغاليين 
الذين كانوا طلائع المستعمرين ف تلك الحهات. ومن أشهر هذه المالك عملكة 
الزنج التي تأسست في القرن الرابع» وكانت حاض تها مدينة كلوة ففي جنوبى 
تانزانيا اليوم » وقد استطاعت هذه المملكة أن تنشر الإسلام في كل مما يسمى 
اليوم «زامبيا» وموزامبيق › ,مالاوی» وبلغت جهودها في هذا السبيل روديسيا. 

جاء الرتغاليون مستعمرين في مطلع القرن العاشر المجري فاستووا على 
زنجہار عام ٩۹۰ھ‏ ۳١١٠م)»‏ واحتلوا مدينة كلوة عام ۸٩۱۱‏ (١٠٠ام)»‏ 
وأظهروا حقدهم الدفينء فقتلو السكان» وأحرقوا الأبنيةء وخربوا المدن» ولقد 
کان في مدينة كلو لاثائة مسجد دمر معظمها بأيدى الرتغالين جرد أن دخلو 
المدينة. 

السحب الرتغاليوك من أكثر - مناطق شرقى إفريقية إثر هزيمتهم» وكانت 
القوى التى هزمه انكلترا منافسةً هم» والعثمانيون الذين دخلوا البلاد اجر 
لیحولوا دون أطماع الرتغاليين وأهدافهم فى دحول الأماكن المقدسة الإسلامية» 


1۰ تنزائیا 


وعهان التي قاتلت البرتغاليين دفاعاً عن الإسلام ومصالحها. وفي أيام سلطان عبان 
سيف بن سلطان الذي استطاع أن يقضى على نفوذ الرتخاليين في جميع المناطق 
الواقعة شال موزامبيق دحل المذهب الأباضى إلى شرق إفريقية» وأصبح شرقى 
إفريقية يتبع عبان إلا أن نفوذ العائيين قد ضعف مع الزمن. 

وني عام ۸٤۱۲ھ‏ (۱۸۳۲م) نقل سلطان عبان سعید بن سلطان عاصمته 
من مسقط في عبان إلى زنجبار في شرق إفريقية لنقوية نفوذه هناك . وعندما توي 
عام (1A0) AY‏ قسمت مملکته؛ بن ولدپه» وکان القطاع ا 9 
نصيب انه ماجد الذي استمر حکمه حتی عام ۵۸۱۲۸۷ (۱۸۷۰۹م). 
اللسلمون قبل الاحتلال البرتغالى يلزمونه ولا يتعدونه إلى الداخل إلا ا ا 
للتجارة أو للدعوة ثم لايلبلون ان يعودودا إلى مراكزهم الساحلية. وقد أدركوا 
نیم بعد خطاهم في عدم توفیر عمق استرتیجی لمم یمکاہم من مقاربا المجوم 
عليهم وقد شرع المسلمون يغيرون طريقتهم بعد خروح الرتغاليين» فلقل من 
أجل ذلك السلطان ماجد بن سعيد عاصمته من زنجبار إلى دار السلام» وبدا 
الملسلمون يتوغلون في الداحل حيث أصبحوا يقيمون هم مراكز دائمة للدعوة 
والتجارة والادارة. وكان رؤساء القبائل الافريقية في تلك البقاع يدفعون هم 
الجزية أو يدخحلون في عهد معهم» ومن ثم انتقل المسلمون إلى زاثير ونشروا دينهم 
ولختهم . ومع اتساع نفوذ الإسلام السياسى هناك زاد انتشاره. . 

وضعف الحكم العربي اللإسلامى في شرقى النطقة عندما توفي ماجد بن سعيد 
إذ خلفه أخو الصغير «برغش بن سعيد» وني الروقت نفسه أحذت السياسة 
الاستعيارية تنفذء وتعمل على تقسيمها بين الدول الاستعارية الكرى. 

أحذت انكلترا زنجبار» وأحذت الانيا تنجانيقاء وزاد ضعف دولة زنجبار 
وسیطرتما على ممتلکاتا بموت «برغش ہن سعید» عام ۱۳۰۹ھ (۱۸۸۸م)ء وقد 
شهد تفسيم بلاده فی حياته» وخلفه «سيد حليفة» . ولا هزمت الانيا في الحرب 
العالمية الأولى» وقسمت مستعمراتما على الحلفاء الماتصرين كانت تنجانيقا من 
نصیب انکلترا“ بعد أن وضعت تحت وصاية عصبة الأمم. 

استقلت تنجانیقا عام ١۱۳۸١ه‏ (١١۱۹م)‏ وأصببحت ضمن رابطة الشعوب 
البريطانية (الكومنولث)ء أما زنجبار فقد توفي سلطانا «سيد خليفة» عاء 


۰ھ (۰٩۱۹ء)‏ وخلفه ابنه «جلمشید بن عبدالله خليفة»» وما أن تم 
الاستقلال عام A\TAYT‏ )171۲م( حتی حدث انقلاب عسكرى برئاسة (عبيد 
کرومی) الذي صب رئیسا للجمهورية الزنجبارية. وخلع الساطان «جلمشيد»› 
ونكبت الأسرة العربية العمانية التي كانت تحكم زنجبار» وقتل. سيجه عشر ألفا من 
العرب لأن الانقلابيين عدوا الأسرة الحاكمة مستعمرة دخيلة» وقتل محهم أربعة 
وخخمسون ألفا من المسلمين الآخرين 

وفي عام ۱۳۸۲ھ (٤٦۱۹م)‏ انضمت زنجبار ل تلجانيقا لتکون تادا عرف 
باسم «تانىزانيا» › وأصح «ربولیس نریری») ریسا للجمهورية الاتحادية» وعين 
(عبید کرومی) ناثباً لرئيس الجحمهورية. 

وني عام ۱۳۹۱ھ (١۱۹۷م)‏ جرت عاولة لفصل زنجبار عن تنجانيقاء 
وادعت الحكومة أن المتامرين من عرب کينيا وزنجبار» وصفت الذين أرادت 
التخلص مہم» ثم اغتیل (عبید کرومی) لنفسه, 

وحكم تدجانيقا حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الذي پرأسه (يوليوس نيريرى) 
رئيس الحمهورية» أما زنجبار فیحکمها الحزب (الأفرو شیرازی). 

وعندما حدث الانقلاب العسكرى في أوغندا عام ۰ھ (1۹۷۰م) ) وتسلم 
زمام الأمر (عيدي أمين) فر الرئيس السابق (يلتون أوبوتى) إلى تانزانياء وبقي 
فیهاء ثم اصطنع حلاف بين الدولتن الخارتين وجرت الحرب بين الطرفين دخحلت 
إثرها تانزانياء أرضص أوغندا ونصبت على أوغنده جوزيف بن سی ریسا بعد 
أن فر عيدى أمين واختفى في جهة من البلادء ثم أعيد میلتون أویوتی ریسا 
لأوغندة بعد انتخابات جرتن وبدعم من تانرانيا. 


, هھ هزر القەسر‎ ٣ 
لحة جغرافيهة:‎ 
تقع جزر القمر لي شرقى إفريقية بينها وبين شالى جزيرة مدغشقر وعلى بعد‎ 


متساو تقرياً من كلا الحانبيين يقرب من ۲۷١‏ كم» وعلى عتبة بحرية لايزيد 
عمقها على م رھی أربع جرر همی . جریره القمر الکری أو نججه › 


سم 


أنجران أو قنېالو» موحلى» مابوت. تبلغ مساحتها حیعها ۲۱۷۰ کم > ولا يزيد 
عدد سکانا على ثلاثهائة وسين ألفا وبذا تكون الكثافة مرتفعة نسبياً ويزيد عل 
۰ شخصا ي الكيلى المتر المربع الواحد . وهي كثافة كبيرة إذا قارناها مع غيرها 
من تلك الأمصار الراقعة في تلك الحهات . ویدیر السکان ميعا با سلام رغم 
أنه وجدت قلة نصرانية مؤلفة من رجال الإرساليات النصرانية وحماعة من 
مدعشقر. 

تقع هذه الجزر بین حطی عرض ۱۲-۱۱ جنوباً فهى ذات مناخ موسمي تغزر 
أمطارها في فصل الصيف» وتقل في الستاء واغصول عندهم معاكسة لفصولا 
بصفتها بالنصف الثاني من الكرة. 


إن أول من سكن -زائر القمر جماعة. من العنصر الاليزيء ثم وصل إليها 
الآدوميون وهم من الساميين. وذلك أيام سيدنا سليمان بن داود عليها السلام» 
ثم توافد عليها زنوج قدموا من زنجبار في القرن الخامس» وتوالت ماعات تفذ 
إليها من إفريقية» ومدغشقر» وبلاد العرب» قد جاء العرب من جنو 
جزيرتهم» فيقول المسعودى : إن الأرز الأباضيين قد فتحوا قنبالو. (انوان) عام 
۸ه » هذا بالإضافة إلى من جاءها من الفرس. 

احتل الرتغالیون جزائر القمر عام ۹۰۸ھ (۲١٠٠م)‏ بعد أن تمكنوا من 
الالتفاف حول إفريقية وأطلقوا على سكا المسلمين اسم «المورو» مثل بقية المناطق ' 
التي وجدوا فيها مسلمين» ولم جد الرتغاليون صعوبة في دخول جزائر القمر 
لضعف السكان وافتراق كلمتهم ٠‏ إلا أن السنكان لم يلبثوا أن ثاروا على البرتغاليين 
بسبب القسوة التي أبدوها والوحشية التي عاملوا بها الأهالي . ونزلت في ذلك الوقت 
بالذاث حماعة من شراز فى جزيرة القمر الكرى وذلك عام ۹۱۲ھ (٦١١٠م)‏ 
وكانت بإمرة محمد بن عيسى فاحتلت الجزيرةء وأرسل محمد هذا ابنه حسناً فنزل 
ثي جزيرة (انجوان)» واستقر فيهاء ثم لم يلبث أن أسس سلطنة إذ تزوح بابنة 
«فاني علي» زعيم «موتسامودو» حاضرة الجزيرة» وتلقب باسم السلطان حسن» ولا 
توفي خلفه ابنه محمد الذي تزوح بابنة زعيم جزيرة (مایوت) ثم أحقها بسسلطنته. 
ثم أضاف إليه جزيرة «موحللى» أيضا» وأطاعه سالاطين جزيرة القمر الكبرى. 


جزر القمر ۳ 


خحلف محمد ابنه عیسی إلا أن أمره ل يلبث أن ضعف حيث أصبح نفوذه 
اسميا على جريرة الفمر الكبرى»ء وعندما توف عيسى خلفته على السلطنة زوجته 
«موللانه» الأمر الذى أغضب الزعماء فانتفضت جزيرة «مايوت» عليهاء واستاثر 
بأمر (انجوان) زعيم (موتسامودى)» ففرت الملكة إلى المدينة الثانية في الحزيرة وهى 
(دومونی)» ومات زعیم (موتسامودو) فځلفته زوجته «فاتنة) فغدا في جزيرة 
(انجوان) ملكتان إحداهما ي (موتسامودو) وهي (فاتنة)» والثانية في (انجوان) 
وهي (موللانة)» وبقى الخلاف قائ بين المدينتين حتى أيام الملكة «عالة» التي 
بنت المحامع الکہیر في «موتسامودو) عام ۱۰۸۱ھ (۱۹۷۰م). 


اکتسحت جيوش جزيرة مدغشقر جزيرة (انجوان) وفتكت باأهلهاء واستمر 
ذلك الحکم حثی قام الأمار أحمد حفيد اللكةء (عالة) وجمع الىلاد» وحکم من 
£ 114۹ھ (IIAV)‏ وئ أيامه أغارت قبائل (الساكافالا) 
المدغشقرية على البلادء فاضطرب جعل الأمن» واستقلت جزيرة (مابوت) عن 
«انجوان»» وبعد موت الأمير أحمد حلفه الشيح سام الذي استمر حكمه حتى 
عام ۱ (۹٩۱۷۹م)۰‏ نم جاء بعد اينه أحمد. وكان صغير السن» فنازعه 
عمه «علوی» إلا آنه فشل ففر إلى زنجبار» نم أعاد الكرة بعد عامين» وغكن 
من خلم ابن أخیه أحمد وتول مکانه حتی عام ۱۲۴۵ھ (۱۸۲۰م)» وخلفه 
اينه عبدالله الذي قاتل أهل مدغشقر» وجاءه أحد المتنازعين على الحكم في 
مدغشقر فأکرمه› ومكن عبدالله من احتلال جزيرة «مايوبت». 

جاء إلى الحكم بعد عبدالله ابنه (علوى) ولكن عمه سالا نازعه على الحكم 
وهرب علوى إلى موزامبيتق حيث أسره الانكليز» ونفوه إلى (كلكتا)ء ثم إلى 
(موریشیوس) › وبقی فیھا حتی مات عام (PIA) AY‏ وانفرد عمه سال 
با لحكم. 

أما جزيرة (مايوت) فقد اتفصلت اسمياً عن (انجوان) على يد صالح بن محمد 
بن بشر من أهل عان» إذ تزوج بابنة سلطان الجزيرة؛ فلا مات السلطان 
خحلفه صهره صالح اہن محمد وبقیت تتبع (انجوان) اسمیا حتی احتلتها فرنسا 
عام .(^IA61) „oV‏ وهكذا عزلت (مايوت) عن بقية اجزر الى کان 
بحکمها سام وعند موته خحلفه ابنه عبد الله الملقب بالكبير» وكان صديقا للانكليز , 
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ا عبدالله الكبير أخوه محمد إلا أنه انتصر عليه» ولكن الحروب قد هدت 
ه فطلب الحاية من فرنسا عام ١۱۴۰ھ‏ (۳۱۸۸۷) غر أن السكان قاموا 
ا ضصد الفرنسيين ومات عبدالله مسموماً او موقا وتولی مکانه أخحوه عثان 
بن سال ولكن أهالى مدينة (موتسا مودو) بايعوا ابن أخحيه سالم بن عبدالله بن 
سال وجرى القتال بين الطرفينء فانتصر عثان.ء والتجا سام إلى الفرنسيين› 
وطلب المساعدة مهم › واعترف بحمایتهم › وبق عثاں يقاومهم حرا اضصطر 
للاستسلام فنفى إلن كاليدونيا الجحديد. 


جیء.باحد أمراء (انجوان) وهو السید عمر فجعل سلطاناً عام ۹١۳٠د‏ 
)1۸41م( فأمضى معاهدة مع الفرنسيين واعترف بحمايتهم على جزاثر القمر عام 
۰ (۱۸۹۲م) ولم یعیش السيد عمر بعدها طرياا إذ مات بالنسبة نفسهاء 
وخلفه انه «محمد بن عمر» على جزيرة (انجوان) وملحقاعاء وخلفه ابنه الألحر 
وهو «علي» على جزيرة القمر الكبرى. 

كانت جزيرة القمر الكبى عندما جاءت فرنسا مقسمة إل النتى عشرة مقاطعة 
لکل مہا سلطان. وأکرهم یعرف باسم سلطان (تیبه) ويخضع جیعهم له وکان 
صاحب هذا النصب يومذاك السلطان أحمد» وهو أحو السيد عمر أحد وجهاء 
جزيرة (انجوان)» فلا مات أحمد خلفه بن أخحيه (على بن عمر) حسب وصية 
عمه أحمد» وكان صغير السن فلا جاء ليتسلم الأمر في جزيرة القمر الكبرى› 
ويخلف عمه في الأمر رفض بقية سلاطين الجزيرة الخضوع له وثاروا عليه بإمرة 
السلطان» (موسى فوم الذي أراد أن يکون مکانه» ووقعت الحرب بين 
الطرفين» وخحرج علي منتصراً في الحرب لمساعدة جزيرة (موحلى) له» وكذا جزيرة 
(انجوان) إضافة إلى سلاطين بعض القاطعات في جزيرة القمر الكيرى نفسهاء 
کا أن انکلترا قد عرضت حايته ولكنه رفض» وطلب من قائدالقوات جزيرة 
(مايوت) المساعدة والىايةء وعندها عرضت انكلترا مساعدتما لخصمه السلطان 
(موسی فومو) فوافق , 

وأصبح الخصان المتنازعان في الجزيرة في حاية الدولتين الاستعاريتين 
المتلافستين انكلترا وفرنسا. 

جاء الفرنسى «هامبولت» إلى المنطقةء واقترح على حكومته مساعدة السلطان 
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علي » فوافقت» وعقدت معه معاهدة حاية عام ھم (٦۱۸۸م‏ )غير آن اللورة 
اشتعلت في جرائر القمر إذ عد السلطان على خائنا لتصرفاته وخضوعه لفرنسا 
ولكن الثورة قد قمعت بشدة من قبل السلطات الفرنسية وذلك عام ۷١۳٠ھ‏ 
(۱۸۸۹م)» وأقر السلطان علي سلطاناً على جزيرة القمر الكبرى في الوقت الذي 
كان أبوه عمر قد وقع معاهدة حماية مع فرنسا أيضأء وأقرها ابنه محمد الذي خلفه 
على جزيرة (انجواك). 

ادعت فرنسا أن غاولة جرت لاغتيال هامہلوت» واتہمت السطان علي آنه وراء 
الحاولة فقبضت عليه ونفته إلى (دياغو) ثم إلى (بوربون) واصبح الأمر للمقيم 
الفرنسى . 

وني عام ۱۳۳۱ھ (۱۹۱۳م) صدر قرار أصبحت بموجبه جزائر القمر 
مستعمرة فرنسية» وحتى ذلك الوقت لم تكن مستعمرة سوى جزيرة (مايوت)› 
ٹم ألحقت هذه الجزر عام ۱۳۳۳ھ (١٠١۱م)‏ بجزيرة مدغشقر» وبقيت تتبعها 
مدة عامين» ثم عادث مستعمرة منفصلة» واستمر ذلك حتى مابعد الحرب العالمية 
الثانية إذ أصبحت تحكم جعية منتخبة مؤلفة من ثلاثين عضوا. 

وفی عام ۱۳۷۷ھ (۷٩۱۹م)‏ وجد مجلس حکومی مؤلف من ۸-٦‏ وزراء» 
ويراس هلا المجلس أحدهم وبعد بمثابة رئيس وزراء. وكان انذاك سيد محمد 
الشيخ . وتتمثل في الحمعية الوطنية الفرنسية لي باريس , 


وكان المجلس اليا القاري يتألف من ۸ عضوأًء ويرأس الحكومة السيد 
أحمد عبدالله » وهو رئس حزب استقلال ووحدة جزر القمر» وذلك بعد انتخابات 
۱ھ (۱١۹م)ء‏ وأصبح لفرنسا مندوب سام» وبدأت المطالبة بالا ستقلال 
منذ عام ۱۳۹۲ھ (۱۹۷۲م) بشكل وإاسع سواء من قبل الحكومة آم من قبل 
المعارضة التى يمثلها الحزب الاشتراكي وحزب الحركة القومية التحرير القمر. 


جری اللاستفتاء على اللأاستقلال عام ¢ A۳4‏ (6 ۱۹۷م( ودلت التائ عل 
ان ,٥۹م‏ قد أيدوا الاستقلال التام عن فرنساء وأن ٤, ٤‏ أيدوا البقاء ضمن 
اطار الجموعة المرنسية کاحد أقاليم فرنسا فیا وراء اليحار. غر أن جريرة مایوٹ 


ط 


قد كانت النشيجة فيها متباينة إذ أن /٦٤‏ قد أيدو البقاء مع فرنسا نتيجة أثر 
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جنوب «الماهور» الذي يتنزعمه اللصرانى (مارسيل هنرى). 

وفي عام ١۳۹٠م‏ (١۱۹۷م)‏ أعلن المجلس النيابي القماري استقلال الجزائر 
القأرية عن فرنساء إلا أن ممثلى جزيرة «مايوت» حضرواء وأعلن المندوب 
السامي الفرنسي حالة الطوارىءء واستقدم قوة دعم كانت ترابط في جريرة 
(رينون) . وأعلن المجلس النياى اختيار أحمد عبدالله رئيسا للدولة الحديدة. وقد 
أعلم فرنسا أن مندويها السامى قد اصبح سفيرا ها في البلادء واعترفت بهذا 
الاستفلال عدة دولء ك] قبلت فرنسا الاستقلال باستشناء جزيرة «مابوت». 

حدث انقلاتب من حزب المعارضة «الحبهة الوطنية المتحدة» الذي يتلزعمه 
«على صویلح )› واحتير «سيد محمد غفار» رئيسا للدولة» وقد طالبث الحكومة 
بوحدة الحزر القأرية بيأ فيها «مأيوت»)› 0 اسندت رئاسة الدولة الى السيد «عل 
صویلح)» عام ۱۳۹۹ھ (٩۱۹۷م).‏ 

حأت فرنسا إلى الضغط السياسى والاقتصادى فقطعت المساعدات» وسحبت 
ا لخبراء والفنیین» وعدت (مایوت) إقلي فرنسيا» وقد أجرت فيها استفتاء عام 
۹۳۹۹ھ )1۹۷7م( كان لمصلحة فرنساء وإن اعترضت عليه دولة جرائر القمر. 

وحدث انقلاب عام ۱۳۹۸ھ (۱۹۷۸م) أطاح بحكومة الرئيس «على 
صويلح»» وتولى زمام الأمر (سعيد أتوماني) وهو وزير سابق في حكومة أحد 
عبدالله . ثم تولى رئاسة دولة جزر القمر الاتحادية الاسلامية أحمد عبدالله 
عبدالر من . 


الفصل الشاني عضر 
الأقليات المسلمسة في إفريت 


KK” 


يبلغ عدد الأقليات المسلمة في إفريقية مايزيد على خمسة وعشرين مليوناً» ولك 
هذا الرقم لايمثل إلا نسبة قليلة بالنسبة إلى عدد الأقليات المسلمة في العام وهذه 
النسبة هي ./١١,۸‏ وذلك لأن الدول الإفريقى القى يعيش فيها مسلمون كأقلية 
ذات أعداد قليلة السكان وخاصة أنها في المناطق الوسطى والجنوبية من القارة 
إضافة إلى جزر المتناثرة في المحيطين الأطلسي واهندي وتشكل هذه الجزر دول 
صغارة . 
شرقى إفريقية: 

لقد انتشر الاسلام في شرقى إفريقية عن طريق التجارةء وإقامة الإمارات 
والممالك» وعن طربق الدعوة. وانتقال الناس إليها للعمل» وتعد الأقليات المسلمة 
في هذا الجرء من القارة أكبر الأقليات ويبلغ عددها ٠٤١,۲۷‏ مليون» فتكون 
نسبتها 4 ه./ من جموع الأقليات المسلمة في القارةء ویتوزع السلموت كاأقليات 
في شرقي القارة في س دول هي : كينياء وأوغندة» وموزامبيق » ومالاوى» 
ومالاغاشى » وتزيد نسبة المسلمين فيها جيعا على ۲١‏ من مجموع عدد سكان 
الدولة الواحدة. 

انتقلت أعداد من المسلمين من جزيرة العرب ومن بلاد العرب ومن بلاد فارس 
في أوقات ختلفة » وفي ظروف متباينة وإن كان أهمها ماكان لظروف سياسية» أو 
للعمل في سبيل الله » أو للعمل في التجارة» وإن كان الأخير غالبا مايكون وسيلة 
للاتصال بالناس ودعوتهم . وأس هؤلاء المسلمون إمارات کشر أمتدت على طول 
الساحل» وازدهرت» ولکن يکن اهلها ليتوغلوا فى داخحل القارة وذلك لظروف 


٠ ۲A۸‏ کنیا / أوغندة 


جبال شاهقة ترتفع فجاة.» هذا بالإضافة إلى قلة السكان الذين هم مال العمل 
التجارى أو الدعوة. 


( ۱ ) کینیا : 


وتبلغ مساحتھا ٥۸۲,٦۰۰‏ کیلومتر مرہع » ویزید عدد سکانہا على اٹئی عشر 
ملیوناًء يكثر المسلمون والعرب في المناطق الساحلية» ويقلون في الداحل. وقد 
كان الساحل يتبع سلطان زنجبار إلا أن السلطان «برغش بن سعيد» قد اضطر 
إلى التنازل عن أملاكه هناك تحت ضغط الانكليز عام ١٠١٠٠ه‏ وغدا عمية 
بريطانية» ثم ضمت بعد مدة إلى الأجزاء الداخلية التى كانت تحت الاستعار 
الانكليزي» وتوحد الجزان باسم «کينيا»» وأخیراً استقلت عام ۱۳۸۳مي 
(۲م). 


تقدر نسبة المسلمين في كينيا ب ٠١‏ على حين لاتزيد نسبة النصارى عل 
٦١‏ اما الباقى وهو 6۹/ فهم من الوثيين. 

ويتكلم المسلمون اللغة السواحيلية» أما اللغة الرسمية فهى الانكلزيةء وتعد 
مدن الساحلية ذات صبغة إسلامية تماما وأشهرها: مومباساء ومالندىء ولامى 
ويزيد عدد الجحمعيات الإسلامية على أثنتين وخمسين جعية متفرقة» كا يوجد عدد 
من القاديانيين. والبهائيين والاساعيليين. 
(۲) أوغنده : 


تبلغ مساحتها ۲٤۳, ٤٤١‏ کيلومترات مربعةء تأحر وصول الإسلام إليهاء ثم 
وفد إليها التجار المسلمون في شرقى إفريقية في القرن الثالث عشر الهجرى» 
وأسلم على أيديهم عدد من سكان ملكة بوغندة. 

ووصل الإسلام كذلك إلى أوغنده عن طريق الجيش المصرى الذي قدم لضم 
المنطقة الى مصر أيام الحديوى إساعيل باشا عام ۱۲۸۱ھ (۱٦۱۹م)‏ ولولا ضباط 
تلك القوات من اليهود والانكليز لتوسع انتشاره. 

وجاء الرحالة «ستانلى» عام ۲۳* (١۱۹۷م)‏ فتوافدت إلى .البلاد البعثات 
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التبشيرية» ووقفت في وجه انتشار الإسلام» وترك المصريون أوغنده عام ١١١٠ھ‏ 
(١۱۸۸م)‏ إثر الثورة المهدية في السودان» وعملت انكلترا على ضم أوغنده إلى 
متلکاتې في شرقى إفريقية. وأمام المخططات الاستعمارية توقف انتشار الإسلام 
قليلا» وجاء العمال اهنود وفيهم عدد من المسلمين للعمل في السكك الحديدية 
وزراعة القطن . 

يبلغ عدد سکان اوغنده أكثر من اثنى عشر مليوناء وتبلغ نسبة المسلمين أكثر 
من /٤١‏ من مجموع السكانء بينا تبلغ نسبة كل من النصارى والوثنيين ۳١‏ 
ويتكلمون اللغة السواحيلية الخاصة باوغنده» وهى مزيج من لغة البانتو والعربية » 
أما اللعة الرمسية فهى الانكليزية. وهناك ثلاثة ملايين يتكلمون لغة «البانتو)ء 
ولكل قبيلة لغتها الخاصة. 

وعندما ڄاء «عيدي آمين» إلى الحکم عام ۱۳۹۰ھ (۱۹۷۰م)» وهو مسلم › 
اصطدم بمصالح البعثة الإسرائيلية» فطردهاء واصطدم مع الإرساليات التنصيرية 
فأحرجها من البلادء وهذا ماجعل الإقبال على الإسلام كرا فزادت نسبة 
المسلمينء وأغضب هذا كله الدوائر الاستعارية فعملت على إزاحته بايجاد حلاف 
مع تانزانياء فدنحلت الجيوش التانرانبة أوغنده ونكب المسلمون فقتل منہم مايقرب 
من نصف مليون» وشرد مثلهم . 


(۳) موزامبیق : 

وتبلغ مساحتها ۷۷۱,۰۰٩‏ کیلو متر مربع › وتمتد على ساحل طوله ٩۰۰‏ كم 
وزداد لسك اسمن ف الساحل“ وتقل ٤‏ الداخحل» وهی بصورة عام A‏ 
التجارة والدعوة» ومن المراكز الاسلاميهة اللشهورة مدينة سفالة الى زارها الرحالة 
ابن طوطة» وهى آحر ميناء إسلامى على سواحل شواطىء إفريقية الشرقية . كى 
انتشر الاسلام آيام مملكة الزدج التي قامت فى القرن الراب اهجری» وکان مرکزھا 
مدينة «كلوة» في تانزانيا اليوم. 

وکانت موزامبیق تیت الاستع ار الرتغالى الذي جاء قي مطلع القرن العاشر 
ا هجرى» واستمر حتى استقلال البلاد عام ۹۳۹ھ (۹۷). 


۲۷٠‏ مالاري / مالاغاشى 


: مالاری‎ ) ٤( 
جمهررية صخية تمتد على ضفاف بحررة مالاوى (نياسا) تبلغ مساحتها‎ 
كم" ويقدر عدد سكامها بخمسة ملايين تبلغ نسبة المسلمين بينهم‎ ۱۱۸,٤ 
وقد وصل الإسلام اک مالاری عن طریق التحار والدعاة الذين وصبلوا‎ VAC 
إلى البلاد أيام إمارة الزنج في القرن الرابع وأيام حكم لشرقى إفريقية في القرن‎ 

الاضى . 

حکمها الرتغاليون نم حلفهم الانكلير عام ۱۲۷۹ھ (e A0)‏ فاص طد موا 
بالمسىلمىن › واستمرت المعارك ب بين الطرفين زهاء عامن غیلب إرها المسلموك. 

ف عام ۹ ہد )۱۸4۱م( مسحت مستعمرة انكليزية› وسجاء أول مزلولب 
سام انکلیزي وهو «هاری جونستون» فاضطهد المسلمين» وقتل أعداداً منم 
بينادف الصيد. 

استقلت مالاوی عام ۳۸۳١ھ‏ (٦١٦۱۸م)»‏ وأعلنت فيها الجمهورية عام 
٩ھ‏ (۹٦۱۸م)‏ بعد أن كانت ملكية. 
() مالاغاشی : 

جزيرة کہرة تبلغ مساحتها 4+ ,0 ويبلغ عرل د سکاسا سبعة مااین 
بيهم /۲١‏ من المسلمين» وأما الوثليون فيمثلون ۹ والباقى هم من النصاأرى 
۸ کا توليك › ۷/ بروتستانٹ . 

وصل الاسلام اک هله الحریره عن طر یی الدعوة والتجارة› وحکمت اخزيرة 
عام ۸۹ هھ c(fITA*)‏ ک| كانت اللغة العربية ھی السائدة, 

وصل البرتغاليون إلى مالاغاشى عام ۳١۹ھ‏ (۷١١٠م)‏ وقاومهم المسلمون» 
ومكنوا من دخوها بعد حروب ومقاومة» و'طلقوا على المسلمين اسم «المورو». 

نم جاء الفرنسيول عام ۹ هھ )1۸۸1 ^(« وأصسحت الحزيرة مستعمرة 
فر ليك عام A14‏ )1۸۹7م( واستقلہ"؛ عام AIPA‘‏ (۱۹۹۰م). 

وقد كانت المسلمين أكثر من هذا بكي ويبدو أن أعداداً منهم قد تخلوا عن 


لیپریا / غانا ۲۷١‏ 
دیانتهم نتيجة جهلهم وانقطاع الصلة بينم وبين المسلمين» وسيب الاأضطهاد 
الذى وجدوه لحلال عدة قرول الأمر الذى جعلهم يلزوول ٤‏ مناطقهم ولاتزال 
علدهم عادات اتان وعدم أكل حم اخنزير» ودفن الموتى على الطريقة 
الإسلامية› وزى النساء في اللباس المحتشم. كا لاتزال اللغة الالاغاشية تكتب 
با حرف العربي› وهي اللغة الشائعة. أما اللغة الفرنسية فهى الرمسية ولكن 
لايمهمها أكثر من ۰ من السكان. 


غر إفريقيه : 

انتشر السلا في غربي القارة عن طريق الدعاة الذين كانت ترسلهم الدول 
الق قامت فى غربى إفريقية وخاصة أيام المرابطين الذين وصلت دعاعهم إلى منطقة 
الخابون» ثم أيام الوحدين الذين جاءوا بعدهم. هذا بالإضافة إلى دولة 
الفولانيين التق قامت فى العصر الحديث أيام «عثان دانفديو» وحركة احاج 
عمر. کك| أن حركة القبائل وانتقا ها كان له أثره في انتقال الإسلام نحو الحنوب» 
والحياة القبلية ها دورها فى دخحول الاسلام بين أفرادها في) إذا أسلم أحد آمراثها. 

يېلغ عدد المسلمين الذين يعيشون أقليات في غربى إفريقية ٠,۳‏ مليون› 


وهذا يمثل ۱۷/ من مجموع الأقليات المسلمة في غربي إفرقية» ويتوزعون في أربع 


دول هی : لیببریاء وغاناء والغابون» وغينيا الإستوائية» وتزيد نسبة المسلمين في 


| س ليبريا: 

تلغ مساحتھا ۱۱۱,۳۴۳۷ کہ'» ويشدر عدد سكانا بثلائة ملايين ونصف 
امليون» وتبلغ نسبة المسلمين بينهم ۳١‏ من مجموع السكان» ويقيم أكثرهم في 
الداحل» أما الساحل فيقيم فيه الأمريكيون السود الذين اعتقوا» وهم الذين 
بسيطرون على الحكم» ولا تزيد نسبتهم على ١‏ من السكان. ويتكلم المسلمون 
لغخات عحلية حسب القبائل التي ينتمون إليهاء وأهمها: الاندينغ» الكرو 
الفانتى . 
٢‏ ہہ غالا : 


تبلغ مساحتها PV, eos‏ کم" ويريد عرلد سسکا ا عل سر ة ملایین › 


۲ ) غينيا الا ستوائية 


وتصل نسبة المسلمين إلى ١٠ء‏ وأهم القبائل التي يكثر فيها المسلمون 
«الاشانتی». 
كان للقبائل إمارات علية في الداحل. ولکنما هزمت أمام الانكليز الذين بدأو 
يتوسعون ي الداخحل عام ۸١۳۹۲‏ (١۱۸۷م)»‏ نم فرضوا عليهم الحاية عام 
£ 4۳۱ )7 1۸۹م( وضصم الداخل ل الساحل عام ۹ھ )۱۸4۷م( 
وقفامت من ذلك مستعمرة ساسحل الذهب. 
استقلت البلاد عام ۱۳۷۸ھ (۸١۱۹م)‏ باسم غاناء واللغة الانكليزية هى 
الرمسية » ولكل قبيلة لغتها الخاصة. 
۳ س غينيا الإاستوائية : 
وتبلغ مساحتھا ۱۲,۰۷۹ کہ'» وتتالف من إقليمين رئيسيين هما: 
)١(‏ ريومونى : ويقع ي البر الإفريقي بين الكاميرون والخابونء ويتبعه مجموعة 
جزر صغیرة» وتبلغ مساحتها ٠١ , ۰ ٤٥‏ کم'. ویبلغ عدد سکانه ۲۲۵ ألف 
(۲) فرناندوبو: وهى جزيرة كبيرة وتتبعها بعض الجزر الصغبرة» وجزيرة انوبون 
٤‏ الخلوت» وتہلغ مساأاحتها ٤کم‏ '. ويصل عدد سکان هدا الاقليم 
إلى مائتى ألف نسمة. 
كانت غينيا الاستوائية تتبع اسبانیا منذ عام ۱۱۹۲ھ (۱۸۷۹م)» ومنحت 
الحكم الذداق عام ۰ھ ( ۱۹۹۰م( نم اسثفلت عام ۱۳۸۸ھ (۱۹7۹۸)› 
وأصبحت تحرف باسم غينيا الاستوائية بعد أن كانت تعرف 8 الاسبانية. 
ريمون . ی کر سکاز افراندوی من انصاری کی وهم آکثر 
واللعة الاس هي لاسانة ٠‏ بین) يڪلم السكان لغة البانتو وخحاصة في 
(اريومونی ) . 


الغابون 2 


: س الغابسون‎ ٤ 

وتبلغ مساتحها 1٦۷‏ , ۲۹۷ كم" ولا يزيد عدد سكاما على ستماية ألف» وتبلغ 
نسبة المسلمين بيهم ١٤ء‏ بينا تصل نسبة النصارى إلى ٠٠‏ أرباعهم من 
الكائوليك. والباقى من الروتستانت. ولايزال هناك ۲١‏ من الولنيين. 

وصل الإسلام إلى الغابون في عهد المرابطين» إذ أرسل أمير المؤمنين يوسف 
بن تاشفن زعيم المرابطين عام ۴ه اأحد الدعاة وهو «مولاى محمد» إلى منطقة 
الغابون للدعوة إلى الاسلام» وإستمر وصول الدعاة طيلة أيام المرابطين والموحدين 
من بعدهم , 

وصل المستعمرون إلى سواحل الغابون في أواحر القرن التاسع» وقد أقاموا 
مستعمرة هم عام (IATA) n\Yot‏ على الساحل» وتفل من الغابون أكثر من 
نصل مليون من الرقيق. 

امتد نفوذ الفرنسيين إلى الداخحل» وضمت النطقة إلى الكونغوء ثم انفصلت 
عله وإصبحت دولة مستقلة عام ١۸١۳٠١ه‏ (١٦۹١۱م)ء‏ واللغة الفرنية هي 
الرسمية» ولكل فبيلة لغتها الخاصة. 

وقد زاد انتشار الإسلام عندما أسلم رئيس الحمهورية «الرت برنارد بونغو 
وتسمى «عمر بونغرم وذلك في عام ۲۳ھ (۱۹۷۳م)ء وأسلمت معه اسرته 
جميعاًء وتبعه عدد من المسؤولين وأفراد القبيلة التي ينتمى إليها وهى «البونغوى) 
وتعد أشهر القبائل في البلاد. 


وسط إفريقية: 

تاحر انتشار الإسلام وسط القارة الافريقية - كا ذكرنا - لطبيعتها الخاصة› 
وجاء الاسلام إلى هذا القسم عن طريق الشرق عندما إل حكم زنجبار وشرقي 
إفريقية إلى ماجد بن سعيد عام ۲۷۳١ھ‏ (۷١۱۸م)»‏ والذي نقل عاصمته من 
زنجبار إلى دار السلام» وقرر أن يتوغل فى الداحل» فبدأت القوافل ومعها الدعاة 
يتجهون نحو الغرد. الأمر الذي وصل معه الإسلام إلى وسط القارة» وتركز في 
شرقی زائشر اليوه» ولكن ¿ يلبث أن جاء الرحالة الأوروبيون» وأعقبنهم 


Vt‏ زمہاہوی/ زامہیا/ سوازیلند 


الحملات ودارت الحرب بين المسلمين والمستعمرین ١٠١۱۳۔۲١١٠١٣١ه‏ 
(۱۸۹۲-٤۱۸۹ء)‏ هزم إثرها المسلمون» ودالت إدارتهم هناك» ووجدوا اضطهادا 
واسعا» وتبلغ سبة المسلمين في دول وسط إفرقية مايلي: 

ہورندی ۲٠‏ من مجموع السكان. 

رواندا /.٦‏ من مجموع السكان. 

زائير ٠٠١‏ من مجموع السكان, 

الكونغو /١‏ من مجموع السكان. 

وللمسلمين في هذه الأجزاء معيات خاصة بهم» وهم مساجدهم ومدارسهم 
الضعيفة» وهم ختلفون بحتاجون إلى الدعم والتوجيه. 


جنوي إفريقيه : 
يصل المسلمون إلى جنوبى افريقية على نطاق واسع سواء جكانوا على شكل 
تجار أو دعاة كا لم تكن مم إمارات في تلك الحهات الاأمر الذي أبقى نسبتهم 
ضعيفة وانتشارهم محدوداً. وان كان اتحاد جنوي إفريقية قد نقل إليه أعداد من 
جثوب شرقي اسيا وخحاصة من ماليزيا واندونيسيا وهم السجناء السياسيون أو 
الذين قاوموا الاستعار هناك فعندما تمكن منہم نفاهم إلى هذه الأماكن - وهم 
غير الذين قتلهم - طناً معه أن هذه مناطق مهجورة ائية فعملوا على نشر الإسلام 
کا جاء بعدهم أشخاص للعمل من سیلان والبنغال واندونیسیا ومالیزیا وغربی 
الهند فازداد المسلمون هناء ولكن نسبتهم بالسبة إلى السكان ضعيفة» فهم في : 
| - زمبابوى: ٥‏ من مجموع السكانء ويبدو أن النسبة كانت عالية حيث 
جاء الإسلام عن طريق مملكة الزنج > وعن طريق سفالة في الشرق الا 
ان انقطاع الصلة بين المسلمين هناك في تلك الديار الئائية وبين إخحواممم 
في العام الاسلامي قد جعلهم يبتعدون قليادٌ قليلا عن الاسلام حتى غدوا 
فی عداد الوبئيين ولاتزال بعض الأسر الوثنيه اليوم تحمل الاسم العربى 
| الإسلامي دلالة عل ذلك مثل (البكرى) و (المصرى) و (الشريفى). 
۲ زامبيا: وتبلغ نسبة المسلمين فيها ۲/ من مجموع السكان. 
۳ س سوازيلند: ٠‏ من مجموع السكان. 


بتشوانا/ ناميبيا/ ليسوتو/ انغولا/ اتحاد جنوب إفريقية e‏ 


٤‏ س پتشوانا: ٤‏ من مجموع السكان. 
٥‏ نامیبيا: اقل من ا من ججموع السکان. 
٦‏ س ليسوتو: ٠‏ من مجموع السكان. 
۷ انغولا: /٠١‏ من مجموع السكان وتزداد هنا السبة بسبب الوضع 
الساحلي. | 
۸ اتحاد جنوي إفريقية: ويمثل المسلمون ۲/ من مجموع السكان»ء ويجد 
املسلمون من آثار التفرقة العنصرية كثراً من العنت إضافة إلى الحقد الكبير 
على الإسلام الذي يفوق كل ماعداه» وللمسلمين مايقرب من ٠١١‏ جعية 
تنتظم في المجلس الإسلامي لجحنوبي إفريقية ومقره مدينة (دربان) على 
الساحل الشرقى . 
المحزر الإفريفية: 
تقل نسبة المسلمين في الحزر الافريقية» وتقل هذه النسبة حسب بعد الجزيرة 
عن العام الإسلامي فهى في غربى إفريقية كا يلي: 
جزر اصور ./٩‏ 
وجزر مادیرا ۱١‏ . 
وجزر الخالدات (کناريا) ۷./. 
وجزر الرأاس الأحضر ./١١‏ 
أما في جنوب غربى إفرقية كا يلي : 
جزر ساتومی وبرنسیب ۸/۲۱ . 
جزيرة القديسة هيلانة أقل من ./١‏ 
وفي جلوب شرقى إفريقية كا يلي: 
جزيرة ریونیون ./۲١‏ 
وجرة موریشیوس ۲۰ وفيها النشاط الإسلامي أكثر من غيرها. 
جزر الديرا ۲/. 


سيشل أقل من ١‏ . 


الجر اجسعح 


أ - المراجع العربية 


| أحمد صدفى الدجانى الحركة السلوسية 

۲ _ أحد صدفى الدجانى ليبيا من الاحتلال حتى الاستقلال. 

۳ أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الحديث - القاهرة ۱۹۷۰م 

م٠۹۷۷ أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية - القاهرة‎ ٤ 

ه _ أحد شبلي موسوعة التاريخ الإسلامي ح4 حه حا ح۷ القاهرة 
۷م 

م٠۹٠١ أثور الرفاعی وشاکر مصطفی العام الحدیٹث - دمشق‎ - ٦ 

۷ حسان حق تونس العربية - بیروت ۱۹۷۰م 

۸ س جامع عمر الصومال تاریخ الصومال 

٩۹‏ جورج انطونيوس يقظة العرب - بیروت ۱۹۷۷م 


٠١‏ _ حال حدان إفريقية الحديدة. 

۱١‏ ہہ حال حدان العام الإسلامي المعاصر 

۲ _ جرجس زیدان تاریخ مصر الحدیث 

۴۳ _ جلال بحيى السياسة الفرنسية في الحزائر - القاهرة ۹٥۹٠م‏ 
٤‏ - حسين مؤنس الشرق الاسلامي في العصر الحديث 

٥‏ حسن حسين عبدالوهاب خلاصة تاریخ تولس 

۱٦‏ ۔ حسن جوهر» حسين لوف السودان 

۷ _ حسین صہحی التنافس الاستعاری الأوربى في المغرب - القاهرة ٩٦۹٠م‏ 
۸ روم اندو تاریح مغرب في القرن العشرين 

٩۹‏ - زائر رياض استعمار إفريقية 

١‏ زاثر رياض المالك الإسلامية في غرب إفريقية 

١‏ زاغية قدورة تاريع العرب الحدیث ۔ بیروت ۱۹۷۳م 
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